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هده قصة لطيقة من 'وع القعقصص اأعروف “ على أساوب الوضع 
المألون » ألنبا ( الفيكونت دو شانوريان ) االكائب الفرأسي الشبير 
باهر الفروسية ء من . '' ل .راج الغرناطيين » من | كرم بيوتات 
العرب الباون 6 كانوا 2 بك لس عرد خلوها منالاسلام 6 وندواها عَنْ 
2 اوعا روهت من نونس حيث كن جالية الاندلس قد تزل 
اكيرمم سأحا الى وطنه القدم ؛ متعللا بالعظام الر مم وطاثماهوى النفس 
في الذهاب اين ساقه النذكر والحنين ؛ هائعا على وجبه في نلك الارض 
الت مر هأ اناوه شان كن السنين 0 وبدما كو مول 6 شوارع غر ناطه 
مسكن أهله قبل الخلاء الاخير وكالة ما كان قي قِ بك الاسلام من 
ذلك النعم والللك الكبير » كانت منه لفتة وقم فيبا لصره على فتأة من 
سريات الاسيا:يول فعامت ب#أبه » ووقم لغلره منبأ على مثئله فتعاشما 
وتوزعت القصة ببن حيها وحبه » وحال دون اقترامهما اعجاب كل بدينه 
واخلاصه أربه »نم ما نبين لابن سسراجج لعل طول العشرة من لوو 
ممشوقتهسلالة من آل بيار الفاتكين لدن الملاء با بائه » فرأى اختلاط 
دم القساتل بدم المقتول غير خليق بإبائه » ولا #تزج بشيمة وفائه » بل 


ل ال 
- 1 

مغي كل من المتماشدين يديه صبأ 6 قل اختاطات مرحتاها حأ 6و / 
اصنت هد ذه القضةى نض الغلان:فاخترت انلا الل الأسان 
المرني مين ء لاطاف معنأها » وشرف ٠‏ أهأ 6 وما لضمئته «*رل 
آداب الحبين»وايثارا لما فيبا من مكارم الاخلاق ؛ وءزايا الاثعراف من 
الفرسان 2 وأطلاعا على كدير كن الصفات الملكة ميز حزن حة عن افق 
الملا العلوي الى عالم ار ا على بديم صنم الله حين ممم 
بين الحسن والاحسان 6 3 لعر يفأ ال الفروسية ِد ذاكء وما انطوى 
من مكار الا خلاق بال الالجام والاسراج :.وتإزذا : رى الساف 6 
واستمراء إلا ثأر العرب 6 على م عرض الذي حدا فيه ي س رايم 6 
ووصلةهابديل من اخيار الا ندلس اللازمة للئصة الزا ندة ف طلاونهاء 
الساعدةقي فيممأ و السوع دلاو مهاءجاء فمأ من لطف المفيقةما لا الوسر 
عن لطف الخيال» وأعيد ها كثيرهن صدىالانداس قبل تَأَذْنالله بالزيال» 

وا حا رغد الفاريق الل وهو امول فسن الا له 


امين 


0 2. 
0 


ا 
(القمة) 


| اضعارء السلطان ابو عبد اللّاصا< بغر ناطة الخر ملو كّالاسلام 
بالاندلس الىمباجرة ٠لملك‏ اجداده »والجلاء عن بلادهء وةف يب على 
الكنعية واللداز ل مروة روه نيول اقول مسوك 16 لبدو لكان هنذا 
الملك المشؤوم الطالم برومالاجاز ة الى ر المدوة »وكانت ت.دومن هناك 
غر نأطة ومر جبا ( الفيجة ) ومهرها( الشخيل )على ضفتيه مضروة قباب 
( فرديناند ) طاغية الاسبانيول وقرينته الملكة ( انزابلا ) ذلا امل أبو 
عبدالله رونق ذلك الاغارءو سراح حواة الم ور تل كالمحات» 
3 أغهنا ر السرو الباسفة فوق ق مقار الديلوئد ورك بالمكاء 

والور رو اسمن اذ امكو جا نودت الك ار لزي 

فدَاات له أمه عائشة » التي كنت في صحبته ممكبار الماشية « ابك الآ ن 
بكاء النساء» الملاك الذي ل 2 ن المدافمة عنه دفاع الرحال » ثم ه بطو | 
الساحل وغابت غرناطة عن أعينبم فيية انقطاع 

وأما خارية اسبائية الذين أصامهم ما أصاب ب ملكوم أنا عيد الله من 
فقّد الملك » وانتثارالساك ء فمّدتفرقوا ثماطيط في أقطارافريقية فزل 
منهم بنو ( الزغري ) ثمارة بأراضي فا س الي يمال إن أصلبم منها . أما 
الإنغان و الا «اتتقووا سينك الحو قن رهاق الك اذا ترعوانا كو 
سراج اموا برلض توس واستعمروا هناك حيال دمن قرطاجنة 2لة 
كار أهلبا عن ساي آهل المترت,بخال الدازة واعاف للق 


ات 
وقد الك :هده القائر الوطها اللدقاد ثر ىوطنها العدم 
ملء القاوب» ول تزل جنة ( غرناطة ) مصورة أبدا في عغيلانهم » 
فالامبات لمن اسميأ أطف ا لمن مم اأر ضاع »و 07 ة لشصص 
8 العرق واي مر أج ؛ وم فيكل مسة ايام يقيءول فيالسحدالصلاة 
والدعاء برجوع غر ناطة الى بدالا لام » ويضرعون الى الل أن يعيدالى 
حزبهأرض السعادة وفردوس الدنياء لا يم ليهمعنها من تو اس المضراء 
خضرهة مائل 6 و اضرة حدارل 6 ولا بانع عار 6 ولا عذب كدير ُ 
ولا شمس هحير » بل 1 يكن عندع خارحا عن أر ا الوراء كار طمية؛ 
ولاعيوذ صافيه ؛ ولاروضولاغدر 6 ولا أقاح ولذاز شان 6 ولا سمس 
نستحق أن يلتفت اليبا أبدا» ولا بلدة نؤني أ كلب رغدا» ذاذا أطلم 
احد واحدآ من جالية الانداس على مرج ( إغرادة ) مثلا هز راسه » 
وصعدك أنفاسه ؛ وهتف ( غر ناطة «( 
وكان بنو سراجج على االخصوص ممنظون لوطة,م أرق وأءتن 
ذلك المهاد, فراق الارواح للاجساد » وخلت منهم تلك الارجاء الي 
طالما تحاوبت اصداوها بأصوات الشهامةوالهب 6 وأذ ببق في إمكامهم 
هر عوالي المر ان فْ الصحراءء ولا التمنم الخوذ بين حالية مالا ندلس 
سين »وغرياءفيارنياد الرزق مشر بن 6 عكذوا علىدرس الممأ قير 
مله معثيرة عند العر ب نضاهي دم مه ممل السلاح عو هكذا هده 
السلالة الباسلة الي كان أفر ادها فما مضى من الدهر يتكأون المروح ؛ 


وبفر<ون اللهموم » أصبحوا فيثاليه يدماوزالقروح» وببرثون المسوم 


28 5 حت 
وفي هذا أيضا ل تزل على ثيء من شأنما الاول لان الفرسان كانوا 
5 فوم اصمدولجر أاحات الا رأن» على ان لصرعوم 8 ستاحة اليا مزال 
واعك أن كان لد الييمت ال لكريم اأسراح جي الفصور الشاهفة الى 
المئان ؛ والصروح البالغة م تطاول اليا أن» ص ربأوي الى كوخ منفرد 
يكن قف وسط قر به ة المأ جرين اصع جيل ٍ) مأمليف ) بل كان فعا 
وسط اطلال ( قرطاجنة ) سيف البحر فى المكان الذي هللك فيه ( مار 
لويس ) صجيم : مأد 4 وقيه اله ١‏ 8 قثرهة ا يك من عبأد المسلمن ؛وكآن 
معام على حيطا و 5 رقات 4 ُ' اد أسى مصرور "عا ا ب| فيرقعةزرقاء 
شكل ودسان تر ميا نأماء,.| دوس قل درأ م ين 
الصورة مكتوب هكذدا )0 7 4 قلا ( وه ل ا أسلحة شئمة 
25 سرام 208 وان مصقوفا داب كلاىك التره س بن الدوائر اللا مئة 
واللناجر الراقة م6 أس :4 50 بأشارا... امس وزرف 3 وررافس +رره 
رة الاطلس الطالص » وهناك أيذا كفون حدبدية » ولجم حلاة 
مر صهة الجواهر 6 وركب 1 وكاة 6 وسيوف طوال الشفار 6 
موشيات الغاف بأنامل بنات الامراء » وراءيز هن ذه قد اصطئمت 
فيالغار برسم عذول الفر او *و الك متصو 4 4 حامه 57 الاعار 
الدالة على خودل عرق 6 و تسب ا ُ امات حخر به 4 وأ راثأ عدشةه 
هادئه 6 .ممأ عه | دقن فاده سٌُّ أغزائج حبال الاطالسءع ومما 
معتاعةمن الصحراء 4 ومممأ 7 هو محاوب من 01 غرثاطة 6 لعضبأ 
يناسب آلام البدن » ولعضهاذو خواص تتناول نفر بل هموم الانفس . 
وكان الممسمد عليه والمتنافس فبه عند ني سراج ما كان منها ذا مسكة في 


لال 

السكين الاشحان » وتيسير السلوان » والاخد الأو امأ رعرل شديد 
التخيلات , وكاذب الاماني الي دي الرحاء ولا نحمقه » الا انه لسوء 
البخت كانت “تلاة ى في هذه اللا عشاب خوا ص نأقضة عفانه كثيرا ما 
كان عرف نبات عرفوه في وطنهم أ لعدم أشد على هؤلاء المباجرين 
الاشراف #عن اليم الزعان 

وك كلست ول اننا رو نر اله وو ينا لجل ارية 
وعشرون عاماً هلك فى انالا من في سر ام اربعة عشر سريا من 7 
الاقامم الجدديد في ل مزج م ؛وتماب احوال المباجرة م ولا ستعاشدة 
المزن الذي لامثيل في هد * القوى الانسانية الباطنة »ول ببق من هذا 
البيت الاثيل » سوى فرع واحد كان رجاء اله الوحيد » وسند قومه 
لوطيد ؛ واسمه ( ابن حامد ) وهذا هو ان السراجي الذي رماه بثو 
لزغري عنازلة املك فبيمة »كانجاءعا في نفسه امال الزاهر » والاقدام 
الباهر ؛ والادب الغض »الى كرم المنصر وشرف النز ع »مم الرقة في 
الابهة ‏ والتواضم في الجملال » تلوح على ممارفه ملامح الممزن اللائمة 
على من تحمل واعنزم في احتمال غدرات الزمانء يكن له من العمر 
عند وفأة ابيه سوى اثنين وعشر ينض ربيعا »فنوى السفر أزيارةبلاد 
ابائه قضاء لاجة في نفس يعقوب واعامالة: اع نى بكمانه عن والديه» 
فأحره *ن جو ن نو لاس» و< رتالفلكيهريمطيبةحتى قر طاجنة الا ندلس”» 
وهناك وطىء البر وشمر تاصداغر نأطة» و كال بعر ف افسدبانه تبني مغر ني 
حراء لانتجاع مسافط الغيث» وأرتهاد التعاشيب التي بين صخور شلير 


وعيره من حمأ ال ألا ندلسن 04 وكان مط بغلة هأ دنه لسير 4 الهو ناحيث 


بام 55 
كآن ابأو هالسراجيون ,طيرونءلىجياد مطبمة ‏ وجرد مسومة, وكان أحد 
الادلاء الساير أمأمه بيغلينمن فأره الميوان» غلفها الملاجل وغزلمن 
الموى متلف الالوان» خازا بن حامد قِ مسبره غالات النخيل اتيك 
في أراذى مرسية و امل فيقدم "لك الاشحار » حاسما اما غرس آانائه ع 
فاستشعر فو اده الأزنْوهاحت. خواطره بلدبل الاشحان» 5 / بنش أن 
أبصر برجا عاليا كان يسور فيه المراس أيام حروب المثاربة والنصارى, 
واثار أبنية ندل صنعة يناما على كونماعربية» وهي أيضًا حل اآخر لشجن 
ان مر أجم الذي مازالت "للك المناظر نولعه ونشحيه »حت اضطر أن 
يترجل عن بغلته )وأد توارى ساعة وراء تلك الرسوم < مجه التذمير 
ل :5 #0 

5 بيك ف السير وهو مستّعر ف 5 التملوالا دكار يطو ياليلاد 
على صليل الملاجل » ونغي دليله المسته_ على وثيرة واحدة» لا نمطم 
حدأوه الألريق اليغال أن ينادما تأر ةباجيدة باسر لعة 4 ويزجرها طور 

بشوله : عدس 
وكانت تلى احد جأني الطريق قطعان من الضأن نسيمها راع في بقاع 
صفراء جرداء» وقد عرض في اثناء الطريق بعض عابري السبيل » و كأنى 
مهدا الطريق فد ازداد لم وحشة ووحدة» بدلا من أن بزداد هم حركة 
وانساءوكان كل واحد منهؤلاءالمسافرين متقّادا سيفا ومتاغفافي عباءة» 
وعلى رأسه قمعة مستر خلة تعنم حوالنصف من و<بة» وكانوأ في ا ثناء 


ف 8 6 
#رورمٌ امون السلام عل ان ا رك رهزا وعباعيك / عير 0 سأر مهم 


5 
لحك‎ ١ 5 


سوى ل الحلالة وكامتي سيك وغارس 5 وعءل المأساء َّْ يوأ 
الفنادق لاس | بنسر اج «لبمغ ر اله ادودان لعن 0000 داهم 259 إعالء ١‏ 
الى زه لاونم / اس الوه عن #يء 0 شاذ وه و وار 2 راو 

.٠.٠‏ أإه 4٠#‏ 3 و 3 د ٠ 1 ٠‏ , 0 م 
وغشازه ) ١‏ ( وشكته / نكن لتحرك وم 4 إٍ 0 فيك ل ىقطباء ألله 


أن ١‏ تدنى ثللثك الماك اافيداء لأمسلوير, ا لك 2م ع حأم. إذان 


|1 مما 
أ 


العمير ما. رآه من رصأنة فا .مأ ولمحب 3 ءيهم من ١‏ .4 ادر 


ظٍ أن فاه انفءالات الفارس اأسراجي ل تكر. هالا بل كانت 
نظ 00000 مط لافهع وا ا ماكر 0 . مغر ناطة 


اجر اء مبنيسة في سفس جيل ( سيار نيفادة ) 'لشارات (؟) على راجبتين 
مسثر د فصل إإنهما واد تميق والاينية مناءة على 'لصيف 
من الجانبين و خذة برقاب السفوح الى فمر! ء اديعلى شكل بمط . البلدة 
لاناظر هيئه الرمانة -.ومنبها اشئق1 .با اذ مدن انهلة غر ناطة رمانة 
وقد أحاط بأل يئة ثهراء, أحدها سح الدذلى والآ خر 'لدورو 
أ حدره): 3 رالاولعن مكل سيأنات العسحد 4 لصيب -5 ل دل 
مال اللسيو بود از أطبرت عيانهيه! سسفوسمالآ كام اجعمءاوسائتاء ثم 
افصلا وتفارة » وتكون كل منهما وأديا يلتوي يجانها النواء الشجاع ؛ 
واطارد 44 عود وأقشةسة 527 م عر نا ناطة ألا" شع 1 اعأد 82 حقافيها 


الانتجاع 1 وهذا المرج الذي رق عله عر تأماه 1 مر متف 


مننسها 





و وسسسمسويوي 1 





)١(‏ لياس لاه لالخر ب( ؟ ) وجبلغر ناطةهو شابزمن ساس ةالشارات 
5 - مراج 


سد واس 

6 بوي »وأشحار الكر موا رمانءوااتينوالتوت والاممو د26 
00 خضراء 0 سمه ولى <ور” يه 0 «ده4 |) نغار 1 44 اللمحى 
فاذا ص السائم من هاك وقاب طر ذه ه 2 تلاك السماء» وصفاء ذلك 
أللاء» و تسم دا ذاكالافق 5 لال ذلك شواء » تالكأ نيستشعر قأمه 
الاتحلال وافسه الالتياث : بلى *س , عواطاف اارقة في هذه البلاد 
ثنغاف على حنائظ الشداعة , ون مناحما يحل عقود العزامم » وشكث 
فقتو لاه م » أوأنا ان #نلوازم المشق احج تحةق وجوهه أنيكون 
دأما ردم 5 وأن رن ل ار أظذا 2 اء الخفر .0 هوم شما 
الاحفان 3 سم أحادول شعاوةا كك“ ان 

وااشاهدا ان حانه ع دهد عا لي مج غر ناطة لغ ختمال قامه 
واضعاراب ا 6 العزمالوة, فامدائه 9 ردندبه وو لمن 
اوروة و للف 8 اكع واجاؤه اليك وبري صا اناده اررق 
الدليل لوقوقة. واذ والاسيايرد كه ون لسهولة العواصف اأءالية» 


والأو اطر السامية» لاح " 


0 ر الانوما| 


لوفبءأن الغرىقدقامث قباءته 
عند مأر أى وطنه عدم رو سر جع وشرع في المديث 
قاثلا سعديك أنه الدلبى واصمندقني المقل فلا ريب عندي لقدكزم.و) 
لوم ميلادك : سك:: ؤه اعواصف» ودخلاليدر في ماه قل لير عاك 
اله ماهذه الابراجم "بر اسار كلنجوم في سماءنلكالر وض ةالغناءة فأجابه 
الدليل هو حَىَ مر أء» ول اق تحاميد وما ذلك القصر ألا خر/ قال 
لمان شو قصر التراايف ( (١‏ الذي فنه عيذة أ رحاك الى زعهرا 


بي ند سمط مسد سبد به ست سات نات سلس ل 1 


(١)اصله‏ حنة العر بف حرفها الاسسانيول فقالوا الجر اليف 


٠ ٠ 7‏ م 1 
انان سس اج ووجى* فيهأ 2 للك فبيمة 4 3 هنااك 0" البيازن ون 
الجهة الثانية الا براجج اعثمر 

فكانت كل كلمة من كات الدليل سبم! نافذا في فؤاد ان حامدء 
ومأ شد على ا ع رء من الال:حا ع ان مجني ول لمات وما | اانه 
واد ام الا عاأدرث عن ٠‏ سم * ]1 3 وقف الد! يل بان خا فرك عن 
زادة ااستوار والتأ “ل 6 ؤه, 2 0 “ له هأ دما 2 و السيد اله رفي ها 
وساء هكذا قفى الله تارايط - 18 كه 1-0 عدعكء د 'رى 1 
فر لسدس ملك ؤرااسة 0 الوم ف «.أذر بد ١‏ حر بط ( عاص" :ا 7 
بدلك حرى 3 اخ لذي ل م2 ب لحكره ع 1 رقم قندئهة ورم 0 
الصاب عل صدره وزج<ر لاله ومكى 6 :عندما ديحوت اسراح ىالضًا 
ينه ثلا )2 مكتورب ق ودرأ صوبت عر | طأة 

وفيالطرق مر"! حجذاء شحرة! مانالطر الشهيرة بالوافءةاتي جرت 
كتهأ بين “ومى وبين صأ +[ كلا ١‏ 00 ' فى الكاثضه الاخيرة عند 

در َحَ ١‏ سآمئن ٠‏ كن غرناطة . دارا الحول الملدة رجام نوما 

باب البيرة ؟ ( ِ عريد! ) الرملة ووصلا إلى تأن كه >ن ىق حم 
ابنية عربية 6و كان هناك خال ممتوح لاحل 00 مخار 4 افر 4ه 9 
كانت مار ة الحرير في مرج غرناطة تحدوم الى عناك زرافاءت فذهب 
الدليل بان حامد الى ذلاك لحان 


د رى الاوطان مصءه 4 وزاوت روية الإمللال الواحمه و للدمة 4 م 








(؟ ) قلعةرباح راجم الذيل ( ؟ ) احدي كور غرناطة 


ا 
يدن طعم راحة في نزله الجديد, ولا ١؟:حل‏ عارفه بادالكرى بل انخذ 
0" الأسويد 6 و عنيلك أعحز عن ع مقاومة لوأسة 6 ورانت عل عيية مظه 
سويبية ؛) در ل ف ١‏ 1 الليل ه هاماعلى جههفيشوارنغر إأططة ؛وحاول 
0 ترف 9 عام ذأ و أ بألا مزييية لمص الابذ 4 الي كا مشاه وصؤوهاأ 
له 6 05 دَلاك نأء 5ك أمسخ الذى ١‏ تكن #ى 7 حدر أنه 9 اشتداد 
الماك كاز في اأخاير د بي «مراجج » أو لءل ذلك اأكان ال.مزل كان 


ممود! لاك انل الى “باهت باخمارهاالتوار 12 سمت >ددغر أطة 


الى للرئخ و أ أن« هناك كنت أعللم كواكب افرسان علي,م الملل 

المدثرزة »وان هذا الشاطيء نتندم الا جنان بالاسلحة والرايات» فيها 

المفتاة دق بطر 'قأت ء ألى قر دلك ٠ه‏ ”/ نتخبلاتالأيلاءوالتيهوالمرح 
#لكن ارم اه 0 وال أنه حاه.د الا ال سكوتاتاء بدلاءن 


ع 
فرع الوا 72 3 7 1 0 لواء. أرب عر 4 و إسهر : ىك يرن “بل 


بدلت تلك الدكة ألكياء شير اهابأ ة وجا اس ااغاات مكان اموب خلي 


الاليه” ا 3 00 5 ل ل دي ا 3 نمسسا» استة ,ام انكار ,0 


ا 


00 


أقنرام اذا ١‏ 2 5 2 . يا و لد الوا بي السو ف الي طردوا من تيأ 


و 0 


.ا : 2 اننا 0 * لوهم 0 0 ف شر ١‏ 5 لا 1 ميك امح لا 6 علىابوا له 


0_3 


ا" اذذاك ‏ حت ب عظم 

وأ أبن حاء 3 رفي .عابر الاموراابشر بةوعثرات الأدود 
وسهوعل 2 ولعارف الا حوال ٍ. شأن غرناطة هده أي 0 
الاع 0 وها : دزت عنعةه 5 وار فؤعيشاً 1د ها با كايل زهرها اصفاد 


من د * 3 ُ ار ) أمام عن 3 أهاا #3 باكر بنأوطاهم ؛ أموابالاحتفال 


١# 
8 
كلدعوين الى عر س حافل سمت ىْ 0 ا فأزد<وأ للخروج وافاتوا‎ 
ومرتعارول ؛ ن بأخيال زيخ.مم‎ 
ا شياد هده الام.ا د ل ل اه أمد بك لَه‎ ١١و‎ 

1 كانت باح بر - له ادن حا و؟كن 

و : 5 0 
هم لا كان 5 لك دن الوجد والءث سوي اعا. المأصد الذى ساقه الى 
الحواك وفد بعد عن كان رصا إلى رخن متراخ عي المدينة » والسكل 
8 ا ااا 1 2 . 

رقودع رالابواب واللذافد منائات » , لاعس فى !١‏ 'وارع ركد ولا 


ا : |51 ١‏ 
كال و 00 اص اووونا الممراء 


ايوم 1 أ اله صياح الد 9 3 5 
ا الناس ا عأو 3 الكل والشغل 
ذٌْ لمك 2-0 " ا ل 5 لق بول أس برؤورق 


ع م 


0 ح رلك | أب ينفش مر أذ اد ماع رالعكه الشبانية نأغة الاها أب 
اشبهفىثيامها بناتملوك القو طالتةو :سم ره ١‏ :..جدر 'زأدبرتناالدعة 
للحاءنظر”“قيد التواظر لم بزل بروح ويغهد. فىخفارته امب 

متوشحة لصدارة دن امل الفاح ند شلّت به رشيق قرامهاء 
وقصرسسراء يلها الضيق اخ الي م 6 با كشف ممة ا'ساق واتافةالقدم؛ 

: : 

وكان عل را مهأ عض يه لضي كدي ا 1د دارة الى 
مادث لذن > ليث يكن 0 ري الم 3ل 
وتغرها الالى 6 تس #بدمها. 26 2 حل بان ١‏ إلل. ما كنا 8 
ووراءها اثنا امنا من الوصفاء ع را ما عن بعد » وهي ل الى ص_ادة 
امج ىْ در قر ١‏ - دا 0 ع تأفوسه 

ني » واحت افيه عر 1 بمادى اكليم الدحر 


دجا 

اقس الم سح ضناء ساطءا فاضا والفحر / مجر 
وااءار أروض منه* فحة 2 بهابين الصبا واأزه 

انها الطالمع بدرة نيرك لاحلات الدهى الا بصصري 

فليا وقءث علييا عين أبن حاءد خيل الم به |. ما الملاك أسرافيل » أو 
حوراء من قاصرات انطر ف غفل عنبا رضران. » هرت » يه 
حر كمأ ممه ماحر 3 ملأ ءو 5 العدممأ وراك بعنهع واخذت ترثو الى 
انس ده طاسانه واساحئه ثرا بد صيا <ا: لوخم طاءته 
رواما وحلالا ث6 نات اتن اذى اصا مأ “ول وهلة 1 ثارت 
الي ذلك الغرريب الدخر أ بدنو مأ إقانت كع 1!نة و شاشه4 3 ما 
نساء تلاك الا داء : اما ل أأخري ل الك ادم 006 الى 
غر ناطة ورعا كنت اضعت العار بق 


جما ابن حامد ابديا. لمكا ججا' .لاد الجناد.ر لهم الميو ن والنصرانية 
المسناء الي فانمتعدارى الكريم 9 اصات 5 ده ايده ل 
ضلات" العاريق ما بز هد هالمصور حل اعد لخن الئل بةاسال اللحرمة 
جمد (صلى لله عليهو- لى ) أ ا تعظف قاأك 0-0 اك 6 دم ا خيرا 

اناك القنا 1 انلا موي اوه 8 والأدية ا 
لبيك نايكة الال ولا تيه انمق ان لافار لاق لذ هية بك الى 
خان المخاربة. كمتقدهته وهسشت انىاد وعدلت به الى باب انها . ودلتهعايه 
باليد م رجعت من و راء م فتاك رتوار ت عن العين 

انتقلناءن الم الى لم آخر ولا راحة في الدذزا واتها هي ساس لة 1 لام. 
اليس الوطئ وحده هو "شاغل قلب أبن داه وغر ناطة / لعد 


د 8 6 امن 
فى عليه م كانت قفرة مرحو رة عأطلة مهملة في الآن اح ما كانت 
الى قلية وان قد ازواوت عند دحست) 1-5 بدأنحات به ار هأءو معزي 
الآ ن بذكرى الآ بعادت ددج عن الا نوكن أبن خامد 
قد اكتشف الممبرة التى فيبا عظام بى مسر آم وقر أ وتوسسل وانتحب » 
أن سل الا دمع لمحب » ولك نمم هذاكاه ذخا لى أن الاسما نية السناء 
لايد ان تكون قد مركت بعض الاح أن بلك المقسيرةء فان بعَايا اباه 
ليست من الشقاء بالموان الذي كان بقانمافيه . وقد انثى عزمه بأجعه عن 
حصر رحاته فىزيارة مراقد ! بائه؛والبدث على ضفاق الشثيل والمدرة 
عن الاعشابوالئيانات ٠نذ‏ طلوع الث سالى ان:توارىبالحجاب» بل 
500 الزهة الوحيدة التى يسعى في التعتيش عءها هي النصرانية 
المستاءء و جد وذهبف ثعية سدى فى معرفة قصرهاأ» 0 ممة عاد 
أدر اجه على الطرق "تى هداء هيبا دلك الدليلى النوراتي » وك مية خيل 
لدسماع ضوت اارعواز صيا انا يك الذي كانسمعه صباح اوم مصادفته 
لها حت كان بتعطف عنةورسرة وير كض الىد:ا والى هناك وحئة الحور 
العين لا لالس له طريةها» وكثيرا مالاحت له بارقة الامل عند رؤية 
الذواني اللابسات مثلما» اذ كل النصراليات على لمد يتشاممن مم مالكة 
ؤُأده» ولكن ليس منمون دن لما عن قرب باهي جالها , ولا ساحر 
لطهماأ »و لعمر ىُ لهد طءةآ“ف ان عاك ف الكناس للظفر كحيو ته وما 
زال ا-تقهيحى وص لالى قبر ( فردي دا ندوابزابلا ) رهو أعفلم مامجشمه 
الى ذاك الوقت من مشاق الحب 


5-5 5 ع 

٠ 1 5 , : 

2 ذات 8 كان هنش عن الاعششاب ف وادي حددره وكان 
قصر الراء وقصير الجن راليفالى جبةالمنوب على تلك الزون الاريضة 
وعلى أ كة لطمبة الثمال خلة البيازين برياضرا النضيرة ؛ وكبوخها أأتي 
كا ف لامي عور 21 الطارف الغرلي كن الوادي قباب 'وأقيس 
غر ناطة قابمة بين دوا السرو والسسند ياد رعو ارق ال كوا لهة 
اشرق لسرح العين 6 مشاهد#تان4 >نروسصوروادرة ومناأ سك 
واج رنة “ن ع يدايا البيرة المدعة . # وغل مساقة لعردة م ن قان حبل شاير 
7 الذين امسا سلى ع عأءة ٠١‏ لمأو ' جام و ألا شاة ١‏ أرارة 6 وحتنايا فناةروما نيه 
دارسة ويكأنا قذطرة م,: دن أن م العرب 

وكان 0 ” فى حا 0 

رخاء» ولا هي سءادة. لا هو شفاء؛ ثم كن م باد حينقد بالا لكر أد 
فكان تئزه كل لاك الضفاف أأرلعهء م عناما فى ميدارن 
الها 6 ويدأ هو م بان الغياض 2 ص نى," ن الاشحار مرودا ع 
روه ١‏ الما رن ( واذا بنيت في ابر ب4 اي 4 ع4 ةا 2 #د عرض 
له مم قرب مله <يي جود صوات غناء ورب الةء ولا يخنى ان نر 
اصوات الغيد ون حر اهن انها ليا حمى سٍّ أحد ده الغرام 6 
مصطرب فسمم اسم دان درأ 1 و ازداد حفمان قليه» وكانت 
للك الناع>هة لعفي زجلا [ الب اليا ف إني سراجج وبني الزغرى فعندها 
استرخى بن حأم,د وغا عليه الدهش " مونب فون سياجج دن الريحان 


عت الات 
فوةم عل رهن لباه الإآاتن ققمواء بق تر له 1 اه قر يز 
كل جبة وقد ارتفءمتأصرامن ء ١!‏ الغادة النيكانت ”ا شد وي بدها آلة 
الطرب فعرفته « وهل “فى الهمر » وقالت : هدا هو الشسريفاأغربي 
ودعت صاحباتها وسكنت روعبن وانقاى الذعر انمأ ْ 

فقَان لما ان حامد : يا حبيبة الانس والن لق-د كنت افنش 
عنك ما يطلب البدوي في الصحراء غير الماء » واترقب طلمتتك رقبة 
الساري قر السماء في الليلة الظلاء » والا ن استمعت أغمةءودك وانت 
لنشدين و ألم ابطا لقوى فعرفتك رخامة الصوت وجئت واضما بين 
١‏ ديك بل 07 تدميك قلى متيدك ابن حامد . 

فقالت له الدونة بلانكه ( ادماء ) وكان ه_ذا اسمبا : وانا ايضاأ 
كت اق غناء في سس اج بذكرك إذاني منذ شاهدتك تصورت 
ان اولك الفر سان المغاربة كانوا اشبه بك . وعندهذه الكاءةتوردت 
رارض ادماء » وجال ار فىالماء4 و تمشى السك رفي معاطف ابن حاميد 
6 عليه ويقع على اقدام ١‏ الفتاة الأسبانية ٠ءترذا‏ لهاانه هو اءن 
0 اج » السكئه 34 نفسه ؛ ول لعزب عنه أدر كد »وم يتساط حبه 
على حلمه » بل كآن ارق من الصمابة » وامئن من المهاة ؛ واه ليعرف 
هذا الاسم الشهير فى غرناطة باق فكر الوالي ولم تكرن حرب 
الأو ريسك )١(‏ إبعيدة العبد وقدوم مث-ل ابن سر 3 فى ذلك الوقت 
خليق أن مدخ عند الاسادول ظنة . ول ؛ كن ابن حامد من يذفي 
(١)المثارية‏ الأذين فضلوا التنصر ظاهرا على ترك بلادثم ( راجم الذبل ) 

ل مراج 


غاءلة وق 57 ر 3 خطر امو تلكه ون ر لعش ش و عن الفر أقْعو ستبل 
دموده اذا نف ار د 2 ن سلة الدون لذرق ( 
للمحبين م ن حدار له رافق عبرات 5 5 بان الا في 
وكانت ) 5 أدماء ( الالة إبنث تصل أده لسيدة ) يفار ( 
وأمرانه ) شماثة ) أنة اكوك عو #أز دو عور ف 057 وكانت سلالة 
6 (بلفسية ) الغناء ععاكوفعت د هن الاعراض والغمط ونسيان اليل 
ن دار مم 0 (ث: الة) 3 وصات 2 الى ولد القهر 6 بل 50 ممأ الضر 6 
دى ةم ى الرهاء ودرس دار هأ» » فظن ا العامة >ن سدة اهرالج | 
قٍِ زواءاأ الخول 1 لكن أعريد فتوح غر نأطة ال ان ال يفار 
وهو ول ادماء دراه معظمهأ لسوت غير مكسوبت 2( و م 9 
خك 6 يا رك احد ه فالملك ( فردينا بك )| اعلى [< دالاء لق وسع له 
فى الاقطاع من لكك ابوت ال ربية واقيه ( بدوز صاتاق ) ف مكان 
الدوق 3 في غرناطة ووفي في ريعان الشباب لقا ولد وح.دا 
وهو والد بلانكا أو ادماء 
وكان هذا الوا. الوحيد يسمى ( أنريق ) وقد تزوج بالدونة 
) بريره دو أسيرس ( فولدت له لاما دعى لذررق) اش لمكن أفبوه 
) بكارلوس ) عييزا له عن ابيه 6 واعرض ( الدون كرلوس ) منل حداثه 
4 مشهو 5 ا وادث الكرار 6 وجمارس4 المطوب الملائل 6 ؛ وركوبت 
.ا اه طار 6 فأزدادتعئنده دلك رض طبع و قمادء ركو زنأان 
ع6 أصر الفطر 6 ١‏ ره 0 الرأله له عشرة من العمر حدما صعدب 
) كوريز ( الى عن اةاأمكس.يك كوهنك اقتعدجيع الغوارب 6 وهل نفس4 


عل جميع المصاءب » وشود اذم للك الغزاة التى تشيب مر هولها 
الولدان » وحضسر انمَراض تلك اللملكة الني هي ١‏ خر ممالك ذلك العام 
الحوول . وبعد لك البطشة الكبرى بثلاث سنسين شهد في اوربا وقعة 
(يافيا ) كان لم محخرها إلا ليرى الشهامة والاقدام صريمين فى الميدان 
امام القضاء والمذر » و كانم شبد عال جد بدواختراق مار : نكن مطروقة 
الوط ةارمة الأهواتو اط ورت اللدا ودار تفي + لةالدو نكار لوس 
الديزية ؛ وحالته العصيية» ع فى نظام فرسان قلءة رباحو عدذعءن 
الزواجر ماعن إلا الدو ن|ذ ذاذريقوالده وتخل عن جيم ثر ونه لشقيةته ادماء 

وكانت أدماء البيقار ره شهيقه ة الدون كأرلوس الوحيدة » احدث 
منه سنأ عدة مديدة» وكآنو الدها مفتو نا بها ووالدما قد وفيت وكانت 
دلق ل الزامئة عارو قن العمر ا مدوم ابو اهو الى عر ناملة و كانت 
نلك الفتاة كلبافتنة وسحرأء وطربا م ذات صوت,ن.ش الارواح» 
وبز برقته عل البايل الصداحء واذا رقصث فضحت الغصون اذامماتها 
أسمات الصاح . كانت أنارة تتخزءءجلة كأنماارميد )١(‏ وطورا نسابق 
الريم على »أن صافن من جياد الا ندل سكأنماجنية أوساحرة فلوظ,ر تفي 
اثبنالظنو ها (سبازيا) اوفيار,ز لنشر تدانةدوواتيه(١).‏ نقبرها»حامعة 
ين الاضداد مرورقة الفرأسيات؛ الىشدةالاسيانيات»مز وجة الدعابة 


بالوقار,والخلاعة المثمة؛والطر ب بالادبءفلا, تغا بهم يام مك قوةارا د. ع 





(١‏ اسم بطللة من بطلات « أو ر شليم المستنقذة »> حملها الاذر ' 3 رهز زالاجال 
المقرون با شحاعة| 6" سم سمييدة شهيرة في فر نساولدت فيسنة ١١556‏ وأبوها 
حجان دوبوائيهو زوحت وهي بنت ثلا ثعشرة سنة من لودس دوبرازه وكان 
منها قهرمانة عظيمة لعي تد ورا في السياسة وكانت تلعب ,نري اله 50 ذر نسا 


سما ©5؟ ند 

ولا ذعر الفتيات الانعايات ااه ل ان حأم.د هن قُ الغيضه 
الناريجية لدى مماع الالمان الشجبة اسرع الدون لذريق اليرن فقاات له 
أدماء اأت دأهوذاالشريف أأغرنيالذي حدثتك عنه لمد سيمع صو 1 
فعرفه ودخل الروضة يشكربي على ارشادي إياءالموطر يِمهذْلك اليوم 

وه ي( دولصة: 8 في) أ سن «مرأجع لقاء قومةالاس.أ؛ يولعا اع تأدوه من 
الرصانة له 0 لا.وجد عندهذا القبيلثي' من أطو ارالتدلل 
ولا يسمم من أحد ممم كلام ,يدل على إسفاق الهممة وتسفل النفس ء 
بل اسان ااصعلوك السكين مهم أشبه بلسان السيد الشريف » واطيام 
الغطر 3-0 4 والسلام وا<دوااءاواتوالاصطلاحات و اعودة 4 وعل در 
مأعندجم ه ن الاما أنه وحسن 0 عد وكرم الاخلاق والبر الغر امام يل 
4.62 0 ن حدة الاندة ام والاخد الترات والمزاء عل الاساءة والليالة 
قوم “أولو اش شيك بد 6 د “ن لك ل 6 يد 000 0 البغت 6 
ولا ولو 5 الاديار 6 اذا ١‏ ساد ف الاقدار 6 فلمأ أصدر 3 اله 4-ير 6 
لاتصهون ١‏ غرط الد هاء م6 لى.. اغواء 2 شب اده وقلويم-م أأشيءة ع 
كوم لديم 0 ام الافكار || 20 مهي وار اء الصا 4 6 نيهم نار الجية» 

عن 'ور ا : وقد بكون الاس ان فكي س حأنة اومة كم ايا 
ولا رأى شرولا مال الىالاطلاع ولا إلى الاسبماع ولاقرأو 0 5 

ولا قاس ولا أسةئن.ط ولكنه د ف ءأو وه وسهحو ف مأضودة 5 
عرأمية المؤْونة اللازمة لاستقبال طوارق الدهص 
ادماء همك مر قف ذلك الحا سالا لاس رك الال الممدو دو الماء المدب 


والنسبم العليلء فدعا الدوق ابن حامد لاجلوس بيناولثك الغيد اللاني 
كن" متعجباتهن مر أى الغر يبب وحمامته وجبنه» نمجيء بطنافس حر برية 
ؤاس السراجي عليها على عادة اأذارية » فأخذن يسألنه عن بلاده وعن 
رحلتهو 4 يجيبهن مهشاشة وبداهة: وكان كلم بالاخة الشتالية الأرة 

تى يفن انه أسباتي لولا وضءه الكان موضم 3 5 جع وكان افظاه 
8 الكاف من الاطافة والعذوبة ميث كانت ادماء لا 'تهالك من غيرة 
خفية أن خاطب مأ احدي صواحيها 

5 حاء طائةة ٠‏ ن الثم >._للمون م.دون القبوة بالسكر رهم *رنى 
الفاكبسة وخيز السكر المالقي, الناصم البياض كالناسم »الاطيف الرخص 
كالاس هنج . ولد الطعام دعيت ادماء الى رقصة كانت قوق فيها الجميع 
فأطاعت يي الضرورة اجابة لالماس حباءئ.ها فلزم ابن حاءد السكوت 
لكن عينيسه تكامتا عن مه فاختارت ادماء رقصة ذات رمز أخذما 
الاشنا ةو لعن الناوية وعترطت احدى الذوان تقرس عل النوونان 
تلمك الرقصة الغرمة فمندذلك<سرت ادماء نقاما عام) واسدات داجي 
شعرها عل صم عدا وفلتت. ناذا اا فتاعات من خشب 
الا بنوس "ندقإءضها ببعضءهذا وثثرها وعيناها متساويةفي الا بتسامء 
ومنظرها بحرارة فؤادهاء شر قالقسام فاندفعت تنشدااء:اءالمخصوص 
تلك الزفنة ما عر مها لنمة الود وموافةةبين ناماو ناه»رء٠ضت‏ 
على ذلك مدة ع فلله ما أرشق حركاتم.| » وألاف سكنام | ثارة ترفم 
بدما شبرةة وطورا نظي كل مول واعنانا: شب ووب النشوان 


مره اأسراء 6 : نتى الىالوراء اثناء دن رده المماء 6 م تلفت راسما 


1 
وتلوح 5 1 ادت نداء غائبثم كيل تيد امزال الاعفر دانية مخدها 
الوردي" الى أن يخال امكان تقبيله » ثم تنوزم وقد صبغبا اللمياء 6 
ولعود ساطعة الوجه فتمشي مشية رأسخ؛ وتتقدم كالجن لدي الكل 2 
تطبر على ذلك امرجج النضير وه تناسب بين حركاتما وذنا م واضروناك 
العود» وو د بتكل ننمة ,ترم لها المدود» زدعلى هذا الموسيقى 
الاسيانية في طبيعتها بما اشتملت عليهمن الا بقاع المبيجم والانشاد الزن» 
والغناء المتمطم مجم الاضداد من فرح وشحن » ولدرن ورقاء ايك الى 
هزار فأن » كال قُ هذا الءمزف والر قص مافيسه كقاءة لتوطين نفس 
إن سرابج على الغرام » بل ريا أثرت ماك المشرة كسيف 
واقل انتعاشا» وهوى ذلكالهوى باثدت عزماء وأوفر حدأء وقد قيل : 
أناان لم أهو غزلان النقا أي فرق بين قلبي واطاد 
وعند الاصيل عادوا الى غر ناطة من طرق وادي حدره وقد فتن 
(الدون لذريق ) من اداب ان حامد و كياسته ورجاحته ما زاد تملقه به 
وملازمته له , حت كان برناح جدا الى محالسته لادماء ومساصرته لما 
في أحوال امشرق ( وكل بلاد الاسلام عند الاوروبيين مشرق ) وكان 
السري الغرني أحب ثىء اليه اجابة دعوة الدوق » بل ثاني يوم ذلك 
مجلس توجه الي ل 4 أدماء وا في عينيه من الصبح 
واذا بادماءقد اخداطترا المورهما كد دام مع ما كانت شان من 
استحالة بأوغ المب عندها الى هذا الحد ,فلقد كان يظبر لماءان ااكلف 
برجل مسل غر - الوطن مهول الاصل من اليعد ءن الامكانيحيرث 
لم :قالدلشيء من أسنة التوتي وم ”نهم دو نهشيئا من استحكامات الاحتياط 


تماراءها والا والمى جار يخرى لي مفاصلها ؛ فاذا أحسث لسر يانه 
في عروقها وامتزاجه بأجزاء روحها ءات تحمل الاسباني الصار »وما 
درك توعاون لاوا ناو ماقت( تقميا فلبقنين كوول 
طالت مشاحته لذابهاء بلى قالت لافسها «ليكن ابنحامد مسيحيا وليحبني 
ولوصرت في برك الغهاد »* عاقت معالقها وصره المندب ه 

كذلك السيد ابن حامد كان لشعر بقوة الهو ى الذي ننشب في قلبه» 
والصبوة الي ترجحت طواحتها حاه ء فل تحاول مدافمة ثياره فاستسل 
لهء وأصيحت حياته كلها فداء لادماء ؛وذهسعنهما لاجله قصدغر ناطة» 
م زادت عنده سهولة الاطلاع على ما قطم المراحل وأنغى الرواحل 
مخ | حله » لك نكل م غير حب ادمأ 3 لديه نافبا » بل صار مدر 
الوقو ع على علوم رجا كان هن شأمها أن تغير في حالة فؤاده الي يود أن 
لا تتخير » فلم يكن بطم في »طح ولا بطح عار الل امقية »كان 
يتناجى نفسه م لتكن ادماء مسلة ولتحبي وأنا أقوم مخدمتها الى |1 اخر 


فس من < عبان ( 
وكان كل من عأشهين عا هو عليه من ٠‏ اله عر اأممود والاستعداد 
أ لل 21 مدب 0 9 يهأ ٠‏ في اسه للا حر “وكآان الفصل ربعأ فكألت 
ابنة الدوق لابن سراج أخالك الى الا ن 1" تتئزه في امراء »يهم من 
انك عظم الاشتياق الى مشاهدة قصور ملوكاك الاولين »وها أناذا 
عور الوم أكون لك الب, أ دليلة 
فأقسم | بن حاءلى بنديه أنه إل عكن أن تكون لد به فسحةه ة أزه من 


1 ١ 

هده ولاندحة اءز عليه منها. 
وعندعىء ساءةسير ه الى ا راء امتطتابئة أذريق رمكة مطيمة 
موي فوة | ماق اماج وواتن ا لكلدل اماد لين وضيا | عانة 
على جواد أنالسي مطيم مسر وج ومزين على عمط الاثراك» وبينها كان 
بركض جواده كانت جبته اللجراء تنتشر وراءهء وسيفهالاحدبيصلصل 
على صروته الساميةىوالطواءاعيث (مدية يمامته» والناس يمولونعندءروره 
جمهذا أميرء نأمراء السلدينتر بدالدوقة بلانكة أنتهديه الىالنصرانية 
واخد دشار ع طويل ٠ذسوب‏ الى احد البيوتات الغربية الثهيرة 
تعر ايسور ار اء الخارجي فاخة د الأحكن واشيا 
الى عين م وصلا الى الوق الداخر لي قدسر أني عبد الله ؛ واذا يجدارعليه 
أبراج وله شرفات ينفتح «نه باباسمه ياب المساب؛ فو لا هذا الباب» 
وتقدماني طرق ضيق يلتوي بين جدران عالية » وأطلال اليه »ومن 
هناك أشرقا لى هار المب الذي مرتد (شراكان) #انببا صرحا ء ومن 
عة انمطفا حو الثمال ووتنا فيميدان أخلى من جوف العير <ذاء حائط 
(سيط الصنزعمة أخنى على نضارته قدم الايامء فعَمزا بن حامد على الارض 
ومد ساعده الى ادماء لميئم ا على له لعن رمكتبا 5 قرع الحادم ابأ 
عتيقا قد اعشوشحت ءتنته نوتس الباب وظبرت فيالمالسر اث اجراءئ 

وانسطت دخائل ذلك اليناء 
ففاض قاب ابن حامد حنين) وت ذكاراء وتنيوتعواطف الإئسية 
مع المى ؛ ووقف صمامتا سا كتا يدير اظه في ذلك المكان اللي فيل 
له أنه ندل الى مدخل أحد القتصور الواردة أوصافها في أقاصرص المرب 


7 5 
منرواقات اطينة» و أقنيةر خام بدامة» »مو رومز هأ تأر 4 الاترجء 
وسوح م: متف رقةتعرض من كل جهة للنظرء وعةوداًبواب مستطيلةالشكل 
ودهاايز ذات لطافة ورونق ي#عمر الهل عن وصنبا » وقد كانت زرفة 
لازوردية نظبر خلا لالاساطينأءقودة ذوة قباالقناطر والحدران!|ز خرفة 
أشبه ما كوب بالحال الثعرقية الي ار زها المرمء وبالاجما_ فكانت 
تاق عل تلاك الأ كن السحرءة» مسحة دينية» م#تزجة بهبئة ة عسكرية 
وجلوة(:)غر 7 اشيه نحلو عشقومنة. خمناجاة كان, لوك اأغارية يتخمسون 
بها في الإذات» وإسترسلون الىالنهيم قبل أن خات مهم الديارء وأجلوا 
الى مأ وراء اليحار 
قصور خلت من ساكنيها فا بها سوىالادممشى <ولواقفة الدمى 
يجيب بها الهام الصدى واطالا أجاب القيان الطائر الترما 
كان كديا الى ولاش .انرقم ناوسن عريها 
فبعد هنيرة قضيا فيبا الدجب ولازما الصمت دخل العاشقازءر كز 
تلك الدولة المامنية» والسعادة 'لخالية » فطافا أولا في مو :: المسوكار»» 
بين عرف أزاهرء وخرير توافر 
تصرلو الك قد كحلتث بذوزة أيحمى لعاد الى الام نصيرا 
واشتق من «منى الجنان نسيمه فيكاد يحدث بالعظام نشور 0 
لو أن وان ترون نهدي ا كان كمون لور 
أعيت مصاشهعل الفرس الاولى رذعوا البناء وأحكموا التدبيرا 
ومطت على 'لرومالدهورومابنوا لو كمد ميا لدي عا 
0 يِ المواطر مطلتات أعنة فبه 5 عن «لدأه قصو 1 
خخ س سراج 


ع ابت 
بعرخم الساحات مسب أنه فرش الما وتوشيح الكافورا 
وخصب بلدر نين رك اضيا لضوع نشره وعبير 1 
استخلف الارصار 5 اذا أى ع على غسق الظلام مئيرأ 

ثم دخلا قاعة لذ سود الشهيرة وكانت رعشة ابن حامد تزداد كلا 
اوقل فى الاخو لآفثال لاقناة: لى 1 تكن سناد و ثانة يك 1 كر 
حزن َّ وصف عند اضطراري اسؤالك اك مها الاسيانية عن نار 2 
هذه الاماكن - أما كن بنيت لاجل النزهة ورياضة النفس وأنا.. 
نم أنصرابن حامد اسم أني عبد اللمرصماً بالفسيفساء فصاحيامولاي 
ماذا أصابك: كيف أجدك في حمرائنك وهي خاوءة على عروشهبا م 3 
ا نحدرت عل خدوده دموع الوفاء والامانة والشبامة . فالات له ادماء : 
إن سلاطينع الاولين أو ملوك ابائم كانوا كافرين بالنعم قال : لا فرق 
فمَدكانوا مائري الحمدود 
وعند هذه الكليات أخذته ادماء الى غرفة يظن أنها كانت هيكل 
المى وه خلوة لامثل في الاطافة والنيقةبسمغبامدهون باللازوردوموه 
الذهب ومزخرف بالنموش العربية المعطعة النافذة الى الخاريج بحيث كان 
النور داخلامنها كأأنهمن .خلال نسييم من الزه.و كاذفيوسط البناءحوض 
يتدفق ويتساسل ومياههتنساقط كالط ل الشاشل في ودعة جوفاء من الرخام 
فقالتابنة الدو ق لابن <امد:انظر الههذا الحو ض فمدسةطت فيه رؤوس 
ايساعراك ترى الى الا ن على الرخام نقط وم ام ساكين )١(‏ الذين 
أخذه أبوعبدالله: عحرد الظن والظاهىا أنمهكذايما مأونعندكم الرجالالذين 
)١(‏ راجع الذيل 


3 
نازلون الماح بن م النساء 1 نصغ ابن حامد الى قولا وجثا علىر ليثيه 
ولم. خشوع أو دم اباله > م قام قام وصاح ؛ يأادماء ودم هذ لاء الابطال 
لاحك حي ان سراج في ثبانه ووفاله وحرارة فؤاده. قالت له : 
ى ا 1 ضمت إحدى كيبا الى الاخرى ونظرت الى السماء 
4 ت : أما انه لا بد أن تتأمل انلكرجلمخربي 0 عدو والأفضيية 
اسيانية, قال ابن حامد أ ما ال ي السكر م لن يا على فقطءت علية 
ادماء الكلام وقالت له : أي ثقة لي ف عين بن ندا ي(!) هلم لعل 
ان 7 ك دن ذا الذي أعطاك الامان أن ما ط.. ي بكلام لم دا ؟ 
فوج ولاه آل لما حدقا ما انا ائداه وأنت لم تارني 
فارساً لك . قالت 1 | بها المغرلي خفف عنك فاءا الم_لة في ثرك الميل 
و نت تقد قرات ذوق لاظ بي -ورة ة حيكوفبءت ت أن جنوني بكفوق 
كل حد» ألا ذفكن ا مانم » من أكون لك ؟ لمكن ن اعل أنه 
ان كنت كرعة( دوق صنتائي) مذاطيك اطلاقة كبذه فصي أضا اذا 
أرادت مكنت من ثم شيعا و1 ول ندع أ وى بشلط عل 0 | ودشباأ: 
ألا أنهلن عكن عدو المسيحيين أن ينال منبأ شيثا.فئدها أخذان حامد 
بيدهاوقد استطار المب لقووضنا الا على هام 4 م على قايه قائلا : 
ان اللتعلى كل ثيءقدير وابن حامد سعيد. م قال : عرف مأ ازسول 
هذه النصرانية دينك القيم ونورقليها نورك ولاثيءعكنه(١)‏ .. 
() هذا الكلام من مؤافألفصة الفرنسي هبني على مايظن بالمسلمين من انهم 
يطلبون من الني( ص )مايطات النصار علا السلام اومن الفديسين. 
والحق انا ألمي لا,طابون الحدابة لانشسهم و لا أغير م الا من الله تعالى الها ل 


فيكتا به لنبيه ( لس عليك هداع ولكن الله يبدى من بشاء » انك لابدي من 
أحبيت ولكن ا مبدى هن يشاء ) 


7 كك 
وقطءعت عليه ادماء وقاات له : أنخرجج من هنأ 
١‏ انكأت على ذراع امغر 5 وتعدمت 1 حوض القن 
اء الجبراء 


أهدا دوت اله احواا 


وضراغم س مت عر بن ركأسه 
5 ا عذي يد جايو م بأ 
ول 1 تداعا انا 
وتخالها والشمس حاو لوما 
اناك الع سيو كذ ازل 
وكأعا لس الفسيم ش لمعه 
ومصفممالابواب رأ نظ ره | 
واذانظرت الى قراتت 535 
وعجءتهن خطاف عس<ده الي 
و 5 5 للشحس قبسةه .44 
وكانعا اللازورد ف.4 حرم 
وكاءأ وشوا عل4 و 2 


نم قالت له أيها 
في بإلي الحهب 


لشو الافدية نا 
الملورا 


فيالنفسلووجدتهناك: ديرأ 


8" م 
وأذاب ف افواه,ا 


فك على اددارها لتثورا 
الا لداعو ورا 
ذابت بلا نار ؤءدن غديرا 
درءا فَقَدّْر سردها تدرا 
بالنقنى ذوق شكوله #نظيرا 
ادصرت روضافالمهاء نضيرا 
حامت لتبى في ذراه وكورا 
مكرما زوق انسور 
المط في وول اليه سكي .| 


تركو كان وشماءبا متصورا 


رانا» مارت 'وبك وعمتك وشك ا 
0 امأذا اليا وخيل لي ذاك السراجي 


ينا 5 قُّ هده 


اللو 2 سيئة 1 مدت الفهيه4» ل لي || 51 4 العربية المووو ره ع 


عر حص هدأ بض فدر 0 3 وأ عد هدين البيئين 


ضْ كنصن دأيه بدر بلى 


لف 5 
قلدت جبدها اللا لي وما 265 ن الحبل والله غير الحلى )١(‏ 

الكتابة لاحلاك بامليحة المسن الباهرء و هذه المصو ر 6 شباما / نكن 
في الرونق الني هي عليه الا ن في خر اءها. اصغي الى خر بر اماء الذي مال 
عحرأه الطحاب؛ الاري الى الجذارتف الي تلوح عن خلال هده المنايا 
التردمة والمى لوكت البح الذي إغدرت وراء هذه الاواب : :الله 
ماحلى الطواف معءك في هذه القاصير التي تتعطر باتفاسك”م تأرج 
باعراف الورد ! ما ألذ حد.دك الذي جد فيه «مض تنهات نن اسازابائي! 
عرورنويك على المر صصص حرك كلعرق في فؤادي' [إيل الوه را 
عس غدائرك» وأرىلك جمال امور المين فيهذه الإنان. لكنهل لابن 
حاءد أن نتصرف بقلبك 7 من ثراه هو عندك ؟ لقدأنهم واتجد وعرف 
خواصأء ثاب البرية لكن ليس منياء شمة واحددة الشفيه من اجرح الذي 
ان مأء بحر الرا كد 8 حوف صدرة لعيدة سال >ن المواصصيف حال كوذ 
فل مامجاور البحر الكبير ألعو بة لاريم» فانت يابن حامد اعتزل الناس 
تكنذاءرشة راضرة؛ وتعش #هولا في زاوية من الارضلاتنصر فبك 
الحموادث, وحواثي اللوك لأمب م المواصف وى رتح مكل إعصار. 
كنت اناجي نفسي بمثل هذا بااخت الروم لكن حمّةت لي أنالاعاصير 
تعصف أيضا بنقطة الماء ال جبولة في جوف الصخرة البعيدة 

وكانت ا كلبأ أذنا لهذا الكلام الذى : لسموة مه رت قل 

)١( 1)‏ الببتان للمترجم 


صسست ١2‏ هه 
وكانت أسالببه الشرقة ومتأهحةالعر , له 4 ع ئ فيغر أيه ال: ع ولطافة 
الذوق 8 الكان الذي 6ن يدوران شه د اللصدر واحد» فاجتمم عندها 
الشر ىكلهبأنا»وبذانا وأاسعت لدمبأ المر محة المربيةمماما ومقالا»و كان 
باصطكاك ركبتيراووهن عزمها عن القيام, وأخذت تمل بكل »يلما على 
حبسيهاء وان | بنحامد يحتملبار تيامهدا الجل اللطيف و 34 احلا أثناءمشيه 
١د‏ باليتني كت فى ى سمراججح + الت له ادماء اذا نكن عتدى 6 يوم بل 
0 عذالي أشد ابق بولا عنتدى اا ش لاجلى : م من فارس شهير 
ي الاب د لاجل الذهرة ) 1 من ١‏ سي الشورة لاجل المب ( 0 
7 عل الوجد. قال ابن امد لاتخاني هذا يفاك وكرف كان يمكن أن 
هواني لو كنتسراجياة أجاب ذم كنت احبك حبا فوق الجد ولكن 
دون الشرف. وكانت الشمس اذنت بالنروب أثناء نزهةالماشتين لعد 
أن اذا بالججر أ كلها متتخأاصر ان م6 قال 
5 عاضرنا اله الفيية الخد .راى على فوس دون 
وهي زهراء مءل لَوَلوَة لدو اص ميزت من جو هر مكذون 
واذا هالسيتها ا يدها قْ سيكاء دمن المكارم دون 
ولاه م هاج مرأى نلك اأمصور من اشحأن ابن سر أب “وأستورى 
من زند 'لذكاره شرر الالتباب» خصوصا عند ماكانيتدور الملكةفلانة 
ونوافي المسك ءوفلانة الاخرى»تبرجة جميع حلي المشرق تتوادى بين 
الرباحينوالازهار وهذأ وأد. أء الي لعيدهأ ع.ادة ايحي لاءدراء كانت 


وم 
هي نفسها تقص عليه نلك الاقاصيص 
م طلم القمر فنشر حلته البيضاء على :للك الامهاء» ورسمت أشعته 
الفضية على نات الحدائق وجدران المتأصير 0 6 الابنية وأعطاف 
السواري؛ وظلء الماء الجاري» وحر كا تالاغصان المانسة مرور النسام : 
وكان لذلك منظر ,أخذ بالانلصارء والموان شزة فووائن شهرة بعرو 
باسقة فوق قبة مسجد بال والصدى مجاوب» فكتب ابن حامد فى ضوء 
القمر اسم ادماء على مرصى ماس فى قاع ةالشقيةتين نقشه بأحرف عربية 
امزداد الزائر التتزه سرا على سر في هذا القصر الكثير الاسرار 
فلت ادماء : ما أشدهذه النزهة على! لنخرجج من هذه الاماكن, 
وان حامد لد تتّررت حاتي في هواك وقضى الله أمرا كان مفمولا» 
فاحفظ مني هذه اللكليات : أنا حبيبتك وخليعة فيك ولا أبالي ؛ فان 
تنصرت نا حلملة لك سعددة لول اال 
اجابها ان حامد : : وأنا عبدك المزين فان أسادت فنا لعلك اليد 
5 خرج ال الماشمان النيلان من ذلك اللكان الخطير » وصار هوى 
أوماء اشئد وما عن بوم» وغرام ابن حامد زايد بدرجته » وكان في 
نفسه ممح جدا بكو' مءشونا لذائه لا لسبب آخرء وان الذي أمال 
من غصن كرعة ( الدوق صنتافى ) لم يكن ناشئاً عن علة خارجية فاه لم 
يكشف لاسر محتده » وكان جد لذة لطيفة أن لا يعر فبا باسمه الشر يف 
إلا اغتة بوم ترذى به بعلاءلكن مأ عم أن ورد عليه كتاب من ولس 
ذيكة أن والدنه قد أصبيت كرض مءضل و قد أشنت فتريد عناق ولدهاأ 
والرذى عنه قبل مفارقة الحياة » سؤاء ابن حاءى الى قير ادماء وقالها: 


]7 هس 
مولاني ان والدثي على شفا جرف المياة ؤهي ندعوني لاجل أن أنمضبا 
بدي فهل أنت حافظة في المغيب ودادي: قاات له ادماء : قار في أصفر 
اللو نَُ هل انا مشاهد كك لعك فال لم ان حامد : البعري | تي منك 
عن لا نحل عفده الا الموت 7 رحا ووصلا الى مديرة ل للمغارية 
وهناك أعمدة صعيره مطر وحه كاز خل 0-0 هن أعدة الضرائم 
على شكل مام العرب ؛ لكن الاسيازول تبدلوا الصلبان العام 0 
أبن اميل عولانه الى مأ بينهذه العمد وقال لما : هيتا عر أقد ابالبي | ق..م 
اك بعظام أولفك العظام اي أحفظ حبك الي يوم يبعثون » الى يوم 
يدعو في اليك الى المساب الاخير #أغدك أني لا أدخل قاي حب 
سوال و نيا مخذك زوحا لي حالما السمكذبر قارك الور جمد صلى الله عليه 
و- ل وفكل عام أعود الى غرناطة في مثل هذا الفصل لعل ما اذا 
َك ته الي ودي 2و ىّ تخفريء, دي » وك: : بك اقلدرت عن ضلالكالهددم 
قالت ادماء.وأنا أننظرك في كل عام وأحفظ لك الى الرءق الاخير 
من >ريالءهد الذي عاهد 9 أتخذك رملا لي حيما يكو ز رب النصارى 
الذي هو أشد حو ا >ن حيدرتك قد عكن >كن لدب فؤادك 
3 ودع 1 منهمأ إلا حر وللبكاءوالمويل حدارثت طوبل» وركب 
البدر ذألقته الرياح على شواطيء افر امية 
قِ كنف الله وف حفظطه ونترالة الوه لعرم ع 
لو جاز أن تسلك أجفاننا كنا فرشنا كل جفن قر مم 
لكنما أ ليعسك مءت-لة و أنت لا لمك الا الصحيح 
فوجد السيدة والدته قضضت حبما ؛ فأخذ كلها ويتديها وقيسل 


7 ا اك 
لعشمأ »ث٠ثودصت‏ عل ذلك الايام ودرحث اللبالي وهو م نارة بان 
أطلال قر طاجنةو اس طو 57 تا فوق قبر مار لو دس 1٠»‏ الفر لسدس 
( دار إن لمياك التونسة ( ولا ال يذتظر أو ا ل راحوعه الى غرناطة 
حي جاء ذلك الموعد فا.تطيى اءن خامة رى عقي ارد ناهول نالئة 

دن فا نك عن موحنه وطر؛ه4 وخفهعان فاده عند ما لاحت 
له انوف بر اس انية فهل باترى ادءاء تثرةت طلوءه على “لك الاريافة 
أو هل ندكر ذلك ال “رقي الذي ُ ي متمأ اريف دولا ع خيل 
الصحر أ 9 © ؟ لهم ان ابنة الدواق -_ عهده إل 1 ل ت والدها هيديا 
ال شر مالهة وة لت من أعالي اليا لشرفة على البحر تنب بأبصارها 
قاصي السفينوالاششرعة التي تبدو ارنة وتخفى, فاذا هاسم عاص فاخذت 
تراقب البحر بوجل الحب -لى ال بوب » ذكانث نود لو تتجليب <جب 
الهم تعد لساط الر 00 تؤئر التهرض لاخطارالا كيد وتموىالسياحة 
فى ذلك البحر الحائم الذي يحثى منه على حيأة المبيب »فاذا رات طائر 
البحر مضنةا يرق على و+ه الما قاعم) و افر يقية حلته من كليات: 
المب ودعاء الحيامما يه بوؤد كزان 6و زوده من عيارات الغرا المرسلة 
على لس تحدة ما لِا 0 ى 4ه عى منتغام ولا لصدرالا عن قاب توقدت 
فيه نيران الموى 

وبيما شي ذات عام الدنزه غلى الره.ل اد أنصرت٠ن‏ لعيك 6 فلك 
مستطيلة عالية المَؤْجِوْ مائلة الصاري » عرفت منقلاءبا ولطف ص:عتها 
أنها من سفن المغارية »فأسرعت ادماء الى المرسى و إذ بالفلك المثر بة تقد 
دخات الحون والبحر برع بي متها وريد هن سرعه ة المري؛ وكان سسنيك 


6 حت سراج 


غم الل 
مر بده الثوببادي السراوة واقفا عل , .هدم السفينة ووراءه زتجبان 
ماسكان بلجام جواد عر بيكرم كانانتفاخ منخ ره وانتشار معرقت دليلين 
دلى حدة طيءه وذعره من جلية اواج 6 وصات السفيئة وخفضضت 
شراءبا ولصعّت ,الر ذا وهوت بأحد حرفيها فقهز السيد المغربي الى 
البر وقد ب ا خرج الريجيان المواد التندر يصهل 
وتحمز عند وصوله الى البر »وتزل عبيد اخرون مهم زابيل فيه ظبية 
ع راء بين سعفان تل » سأقاها الدقيمازءربوطان ومطويان محتها خوفا 
من أن تنكسرا من اركاب الذلك وكان فى جيدها عة-د من حب عود 
الندء وعلى قطءة ذهبية تصلى بين طرفي العمد فور أ م بالمر فيو | 
فعر نت ادماء ' بن حامدهأ لكنما ل ” تالحر أ ان ندنو منه امام الواعة 
اثلا مخونها عزمما بلانفردت وارسلت ( دوروته) احدى جوارما تقول 
للسراجي اها تناظره فى تسر المغارية» وكان ابن <امد فى ذلك المين 
يطل حافظ البلدة علىأوراقه. ثم اجتمع العاشمان فلا نسل عن فرح كل 
لصاحيه! وعن محته روية محموو به مام على.المهد ! 20 من عبن مجدوت 
على دوام الغهد والارث اط .ثم م ارم ان الحصان عليه بدلا من ااسربع 
عل ادوة عوط باق اهران وان بالظبية فال اننحامد : بامليكة 
الحسن هذه عنز برية من بلادنا هي من النة واللطنف بدرجتك؛ قات 
ادماء بيدها عمال ذاك الميو ارك البديم وهو بر و الما كأنه يشكر 
صذيعها » وكانت ادماء في غيبة ابن سراجع قد ابتدات بدرس العرليفاما 
نظرت الى طوق اازالة قرأت اسمها عليه قبلل عينها الدمع ؛ وما فك 
عنها العدّال ؛ كادت ساقاها لا :ةماما من طاول الاءتقّال ؛ فاضعاحجدت 


صن و ليت 

على الارض ؛و أسندتر أسيا الىر لبقي أدماء عفنأولمها سيدا غ راحد.دا 
وأخذت تدلل هذه الميز البرية الني كان جلدها الرقيق قد حفظ طيب 
اللشسوع رت الو و انان 

م ناف لاسرع و الوق نا دوا كيه الو :قر نايلة قتي 
الضاخبان أبايها ارات والرعن كلنئة الساقة وان فذهات: 
كالسادة وأوقاتننا بين حنين ولذكاية واضت عل أو طاقن و 9 
وحب دام » وغرا م ملازم » إلى متفاثم 

وهم هدأ : فكل منهما مشتد في دينه » متين في اعتلاقه حيل ماته» 
فأدماء تقول لابن -حامد : كن مسيحيا » وابن حامد يقول لها : بلتولي 
الى الاسلام 6 6 اتفصلان يدول 3 دعن احرهها للااخر 

وف السنة الثالثة كانت عودة ابن حاءد الى اسسيانية اوبة قواطع 
الطير الي تؤوب الى بلادها حنينا الى اوكارها » تعم انه لم يحسد ادماء 
على الشاطيء تترقب قدوءه» الكنهء على من 5تاب بعثت إه اليه ان 
والدها دوق صنتافي شخص الى مدريد وان الدون ؟.ارلوس شقيقادماء 
وصل الى غرناطة وكان يصحب الدون كارلوس اسير فرنمي صديق 
له فيا قرأ النبيل المغربي الكتاب انقبض صدره وسار من مالقة الى 

غرناطة وهو كيب سيء الظن في العواقفب » وكانت البال بدو له 

أوحش من جوف جار و وهو ,يلتفت وراءه الى البحر الذي اخترقه 

وكانت ادماء فيغيبة ابيها لا مسن ذراق اخيها الذي كانت" يه 
عا قديدا وهو بريد اللتخلي عن جيم تركته لهاء وكان مقدمه عليبا 


لمد غيبة سبع سنين » وان في ( الدون كارلوس ) جميع اعراق نمه 


وه التوالة وضفة اللاشيوهة: الشين و كان رلب 
لي نفسلا رذ ىالدهر يرا وجيم الانام عا هديدا 
لو ترقت فوق السماك علا لم نزل متخي هدك مصءردا 
ادن تار و قوت عد اوها ون ارىبرلدا 
فناكا سناكا نظير سائر فأحى أمير كا » دينا تشددا كسائر فرسان 
الاسبانيول الذن استخلموا الايدا لاوم باننزاعما من أريدي 
لمسامين , شدءدالعداوة لال الاسلام بر ا عن جده الملقب بالسيد ١(‏ 0( 
وكان(نوما دواو ترك) .را ل(فواكس) الييتااء ”0 
الصديم الشبور لشجاعة رجاله جال نسائه اماع ن سام والاح الثاني 
لكو ثنة دو فاكس ولاءة-امالشهير الصر د( وم قوانوا كين )سيد ال 
لوترك هو الاسير الفرأسى الذي حغر (صحة النود ككرلوس وكان 
توما هدا قد لقب ناريا ونطلع قدا دار اليطل الفر سي الشرءور في تلاك 
الغزاة الشؤمة "تي هلك ذيبا ذلك البطل؛ « غير د ولا وكل »» وما 
لفتزها سيط فى تلاك الواقية نقفدا رويد موأخد ال افيا ) سجر 
وهو يناضل عن ملك الفرسان أو فارس الملوك الذي باء وقتئذ سسر'ان 
1 ذيء «عداالرف» 
وكان(الدو نكارلوس ده بيفار) شاهدا اقدامالشاب(لو تر )و خوضه 
مرات الموت فاءتنى ,تضميد جراحانه ودكو زبيئهما هذا الوداد المتين 
ف فليا خصف حباله الا بين مثلمما من الاتجاد الابطال مباي) على 


١ ١‏ ( هرو لذ بق سيد 1 ل يكار ولد س4 ١٠ 1٠‏ وتوقسدة 9 * | صحب شانجه 
ملك قشتالة م الاذفنش للسادس واشةهر ق حباد المقار بة وهو بطلرواية فور نيل 


دثام ا 
قاءدتي الشرف والفضيلة » وكان فرنسيس الاول قد رجم الى فرانسة 
وأبقى شر لكان ف رقة الاسر سار الاسراءء؛ وحصل للوترك الصولب 
من شرف صحبة ساطانه فيالنكية والقيام على خدمته في الغربة رحيث 
اق فى اسبائية عد سفر الاءبراطور فقد ل الى الدون كارلوس لءبد 
منه وذ ,ه الى غر (اطة 
فليا وصل ابن حامد الى قصسر الد.ن لذريق وأدخل الى الغرفة اي 
كانت فيها أر عه درق صنتافي استشعر قليه ضحرا وانكياشا يكرل 
يعبدها الى ذلك اليومء وذك أنه رأى حذاء الدولة بلانكه شابا جا 
ننظر اليه امت الاسان »تمرح الصاو وكان ذلك الشاب صيئديا تبجنا 
من جلد الامو س مشدووا بعاطقة عاق مها سيما من طبع بيت هلاك 
فرأنة ومشتملا ببرنس <ريري وقد نم إشبعة دقيقة الاطراق مذاللة 
بالريش» ولدس وشاحا #زما علولا عل صدره يظبرعنقه-منورائه؛ وهو 
ذو سبال سو دكلون الابنوس االلك ا-تشف ,نبا الرجولية واادمالة 
مع الالاف والرقة» وكان منتءلا خها منثنيا حول رج له وله مبماز .رن 
ذهب شعار الفروسية 
وهناك فارس آخر منتصبا على رجليه متوكهًا على قم 5507 
نزي الفارس الاول لكن الظاهر عليه أنه أعلى منه سنا وكانت ملو على 
معارفه اسلا سة والشدة معالتزءت والوقار .وكا نت علاءة الصليبالاحمر 
المسمى بداهة ر باح مطرزة فوق ثياله مكنو نا يجانيها هكذا دله ولاءلاك» 
ذلدا أدصرتاذماء ابنحامد صاحت من حيث +تشعر قائلة : أمها الفرسان 
ها هرذا الل الذيطائا حدثم عنهاحذروا أن يكوذله البق فاق بني 


١ 17 55‏ ع 

سراس الاولين كانوا كامم من هذا الطراز ول يكن أحد يونم في 
الامانة والاسةتامة والكياسة والشبامة »فنقدم الدون كارلوس نحو ابن 
حامد وقال له : أيه| السيدالهربي قد عرفت منوالدي وسْمَيمَتي اسك 
واللائم عايككرم الحتد وسراو ةالاصل.وا نت بذاتك لك مزية العاف 
والرقة “ربا مولا يالامبراطور شر لكان يدو نونس وهناك نتلاق 
في جالواسم لاجد فوضم أبن حامد بده في حجره كاسن 2 دقا في 
ادماء ولوثرك؛ وكانهلدا كثبر التطاع ام كطبيءةَاله واوا د نظر الى 
حمة الشريف الذربي واسلحته الياهرة ويرئو الى جمال طاءته بأبتباج 
عظيم “وأما ادماء فكانتفيغاية الارتياح ىعس اه والاهتشاش لهوعيناها 
تترجمان عن ذات صدرها »وكانت هذهالاندلسية المسناءصادقة الوداد 
لا تحاول كتهان جواهاء ولا تداجي في سر هواها 
و أفر طتمن وجدي بهفدرى بنا عللساعة اللقيانم: ن1: يكن يدري 
وما المب ما وررت غئه السترا ولكنه ما ملت فيه الى الجهر )00( 

ولعد هنوبة من سكوت علا ذلك الىاس قام ابن حامد فاستوى 
أمام بنت الدون لذريق > 7 انحبى وانصرف فأذهل لوترك مأ را هق 
حالة المذرني مع أدماء وخاصيه عارض شك صار عن قريب يفنا 

بتي الدون كارلوس منفردا مم شيقته فالتفت حوها وقال لما : 
ادماء خبر يني اذا ظبر عليك التغير والاضّطراب عندرؤية هذاالفارس 
الذر اثت 4 أخي اني أحب ان ن حامد ولا أبالي وان صبأ عن 
دانته وأنا <لملة له 


)١(‏ هذان البيتان للمعرب انِضا 


5 

قالكارلوس : ماذا ثولين؟ وين أءن حامد ؟ فتاة آل بيفار لحت 
مغربيا مسلا مربأ عدوا نحن قد طردنأه 5 هده المّصورة فقالت ادما 
أمها الدون رويدك أنا أحب ابن حامد وهو بحبني وهو منذ ثلاث سئين 
بتركني ولا يترك دينه» رجل فيه الشرف والشهامة والفروسية واني 
أغرمة به مولحة عليه الى آآخر نفس من حياني 

انك والاحتفال في عذلي غير ميم زلني ولا ملي 
بل اوامظنف ارفدرت ظة. عمق ضاق ينزه لخدن 

وكان الدون كارلوس ممن ي#در عزم ان حأمد فدره وان كان في 
نفسه أسفا منهيامه في أخته» فال لها : الى أبن يسوقك هذا الى 
فاقد كنت أمات أن صاحي لوترك يصير أنا لي 

قالت له ادماء : أخطأت فم لنت لا عكن لي أن 9 هدأ 
الثريب» وأما صباني باين حامد فلس الاحد أن ينافشنيعليها المساب»ء 
وأما أنت فاحفظ عهد الفروسية مم صاحبكك أأحفظا مبدالمبمع 
صاحي» لكن كن على يقي لاجل عزاء نفس كأن ادماء لا تنكم أبدا 
غير رجل مسحي . قال لما كارلوس : اذا فأسرئنا تتلاثى من على وجه 
الارضقالت : 39 كاسنا »وعد شاذا يهم ولد لا تراه عبيك 
ولا نسري اليهخلائقك: اتي لا خثى أن نكون آخر سلالةبيئنا ءفاننا 
قريبو العبد بالطبة العامة ولا أمل لي أن ينج لنا نسل من لمدء لقّد 
كان ( السيد) مبدأ أسرئنا وربما كانالسيسد آخرها . ثم خرجت ادماء 
من حصرنه 

فى الدون كارلوس الى ابن سراج وقال له با مربي دع عنك 


د ٠ه‏ ع 
8 5 سر معى أأى البراز .قال له اين <امد : هل ال مكلف من جهة 
أخلكأن تستمد المرود اللي 1نتها لي؛ قال كارلوس : حاشا هي أعظم م 
كانت لك حيا وبكولها. فرتف ابن حاءد: مهلا أخا ادماء سأنشد صبالة 
سعادني كلما بين دمك وك » واظفر بأمنيي في منيتك » فياسمد ابن 
حامد ويا يعن طائره اقد كنت ظننت وبعض الظن ثم ان أدماء -خفرت 
ذمي حيا بم ذا الفارس الفر نمي . فصاح الدون كارلوس وقد كاد يخرج 
منثيابهوهذا هوبلاوك أمها المروفاز( لوترك)صديقى» يلولاك كانالا ن 
أخيه وأنا أريد أرأقتص مك عن الدموع الثي ا.-تذرقتها عحاج رأهلي 
قال ابن حامد : ليك لكأن عم كول سلالة قوم ردأ بكو نول قد 
قاتلوا اباءك» فلن الفرسان ولا أجد هنا من دطيني ااملامة الني 
جل برازك معي غير <عطة في قدرك 
فببت الدون ؟ارلوس من تذبيه المثر في و نظر اليه منطارف أخزر 
وقد اختلط منه المجب بالضب وقال : ها أئاذا اسك فارم) فأنت 
أهل لذ ك فانحنى ابن حامد أمام الدون كارلوس فعا نةسه وأمر” صفحة 
سئه ثلاث 1 ات عللم:كبيه : 3 آلده :فسهذا اليف الذي 1 عا أغمده 
السراجي في أحشائه وهكذا كان ااشرف القدم 

نم امتعلى كل منهما جو اده وخرجا من تمارة غر ناطة قاصدين عين 
0 بر وكانت ممارزات المسدين والتصارى قد جءات لهذه العين 

شبرة وذثرا حقية من الدهس 
وهناك كان ١الكاا‏ عا( هات ) قد تبارز مم( بواش “دوليول 
وصاحس قامة رباح قد فتك أن يادوسء وكانت لانزال قصد ويقايامن 


5 
أساحة الفارس المذر بي مملقة بأؤصان الصنوبرة ولم بزل ظاهس؟ على لاه 
ل لعض احرف كتانة قدعه ة فدل الدون كارلوس ابن ء 4 اج 1 
قير أبي ادوس وقال له : : اقتدهدا المسلم انحل وخداانصر ليآ والموت 


2 ن .دي 57 4 -- حاأمد أما اموت فرعأ أخذت 17 النصرانية فلا 


اله الا الله عمد رسول | 
7 حفن ونواثيا 3 0 ليثاز<ردانوا يكن فيا بد.هما غير السيو ف 
فكانا ما قيل 


اذكرأيت لثأ رام ليشا هزيرا اغلبا لانى هزر 

وكان ان حامد أقل مر أنا عل المزال كن الدون كارلوس لكن 
مضاء تصاله المشحوذة قِ الشام وخفه جواده العربي الصر بح <هاا له 
الرححان على دون كارلوس فرمى جواده سل عادة امغارية وقطع بركاية 
العمردض الحاد جلبف تدان الدون كر لوسن الاعن كن مت الركاب 
فنا جرح الحصان هوى نحت فارسه كالبناء المشمخر اذاسةط فيض 
الدون ونهدم حو ابن ا عق والسيف مشدرور 8 بذه فمدفن ابن عا ميق عن 
ظهور حواده وصدم الدون كارلوسضدمة عنتر نه متلفمأ ضر بأ تالفارس 
الاسباتي الاولى الى أن تكسرت نصاله على النصال الدمشقية وصار 
الفار سالْهربي هو الأعل و انما ب الدون رف الار" : غيغاا ول 9 يحنةأ 
وهو 5 4 ربه: فنا الل سر لطير 5 راش الهام .نورك 
كأرلوس أعزل بدعوك نزال أنت وكل قومك 

قال ابن سراج : لو يمكنث 0 ا | كك علي أما أنا ذامًا أن كر سالي 
:9 أدي فيك جرحا 

5 - سراج 


ع 31 ست 
وقال له مز عل ألي أراك معفرا شطرا فشطاراً 
واستحبي الروءة أن تراني قتاتمناسبي جلدكوتمرا() 
ولذلك أمسكثت » وقصاراي أن أفهمك أنني جدير بأن ١‏ كون 
أخاك وأن لا أظل صغيرا فى عبنك ء فل يكن كلا ولا حتى أنهرا عن 
معدا به سنوداه واوا ,لوترك واداء ماظن فتن بن خدل فارسن 
تلسابقان الخذ لان قد أقبلا على عين الصنو برة وقد كف الث نان وار فم 
النزالءفقال الدون كارلوس : أنا الغلوب وحياني هن عند هذا ين 
0 ال الا + نال لوارك بدون عنف ولا كير : ان 
عراةا نا دول أن 90 البراز 8 هذا الفارس الكريم 2 0 
وقو كلق اذ رةوعة: لذ اريدان أت على سبب ضغينتكي) واستطلع 
سرارعا كان سه حتئبي ل ار با يكون غيالي عتك داميا للسلام فم 
يدم » هذا اذا لم آمل الت 1 رما 
قالت له ادماء : أمها الفارس ابق ما شئت عند أ أخي وأنا أخنك 
الحم 12 ن حوام هذا أ كان منطوو الموا. علىيسل قتعم منا ادمال 
آلا . هذه الماة الدى| 
وكان متصد ادماء أن تصلح ذات بين الفر عات الشلاية 
رفن كي ن ثلانهم الصلح وصاح دون كارلوس : لا أحب ابن 
جامد وقان لوترك : أما أنا ذأ اغبطه » فال ابن سراجج : أما أنا فأحترم 
الدون كارلوس وأم فى الوترك ولا أحب الاثنين 
قآلت أدماء : 2 والاحترام حالس المى ١‏ أل الله أن 


١ ١١‏ 0 من قص ملدة 1 لغام م تلشطير لل ق, راي 


يجمل سبب اجياعنا هذا مذسيا الى الابد في غر ناطة 
على أن ابن حامد منذ الآ ن م لا فى صار أحس الى ابنة دوق 
صنتافي ألف مرة من ذيقبل فان العشق يعشق الشجاعة وأ<سالنأس 
الىالذوانى الفارس الابتم جا قبل وقد ظبر أن ان حامد قل بين دحولةوانه 
كريم بالم بالغ الكر م قد استحيا الدون ؟.ارلوس امدأن كانت< اه في بده 
و 0 8 حامد بأشارة خفية من ادماء قد انقطم عن القصرريما 
ون ساق الزن قو ك ررس وك ارق الانشقيا حلا بان فر اما 
ادر ةو الثم فاه من جبة على ثقة من حب من لا لساوما عاشق في 
الثبات والوفاء .ولا مماكيذؤادها غضاة في اللومة والاحتراق ؛ واكنه 
من اخرى على مين ايضا أذ ليا بلغ امئيته الا بالصبو "عن دن قومه 
مما كانت تحط محله ءزاتمابن حامد خصوصا وانه .ان قد هذى مدة 
سنوات يدون أل جد لسومه دواء ولا 07 عاته شناء ؛ذكان ثى أن 
عذي كدلك سائر ايامه 
وبما ؟انءرة ساحا في 1ه ار شفه الوحد إذ 0 قرع 
الناقوس إيذانا نصلاة النصارى ةطر في الهأ أن يدخلهيكل رب ادياء 
و إسنشير مرشد الطعة ا 315 
درج فوصل أمام م سيح ا 0 ال تصمازى قد <دولو 5 509 
يي ه11١١‏ 2 دخل تلك الكنيسة 
ي كانت في غابر الزمان معبد ربه ومسحد قوءه» وكانت الصلاه تقد 
9 و ببق في السكنيسة احد ء وخيم الظ لام فوق تلك الا همدة 


لقاع كاصول ادوامغ عه ة + :كئأسوة ال اصن و ل لأونت المتدس؟ العربية 


اع سا 

قد زاوجت فى ذلك المكان فن البناء القرطي ولم تفقد شيثاً مرك 
ارت نر امطاعة ا الاطر اد اظذائنة وتشعانة نك يان اده التأدازة 
ولم .يكن سوى مصابيح معدودات تنير زوابا 'لدهاليز الا ان المذيم م 
زل لاما بأشعةالشموع وقد تلألا اذهب وما رصع به من الجواهس» 
ولا ينى ان الاسيازول يبذلون جبم ما تملك ايدههم ويجردو نا انسبم 
من كل نفيس لاجل زينة اما كن عبادنهم ؛ فتجد صورة الاله منصوية 
وراء السجوف المهزمة الديعة بين | كاليل الدر و اضاءيم الياقوت 

و يكن بوجد أرءي واحد في وسط المظيرة بل كان مقءد من 
المرمر مغطى به اءض التوابيت لاجل جلوس الكيار والصغار» فتهدم 
بن حامد رويدا رويدا في دن الكنيسة الذي كان صداه جيب حر كه 
مديه وكان خاطره ٠1سما‏ بين الذكر والنين عا نميحه فيه رؤية هذا 
الار القديم الباقي عن الذاربة وبين الا ساس الذي كانتديانة االسيحيين 
| تدأت تولده فيه 

ثم وفعت منه التفاته مو احدى الاساطين فأبصر حذاءها شبحا 
سا كنا حافيدا ظنه عملا فوقٌ ضرح فدنا ءنه فاذا بفارس غض الشياب 
ريان الاقتيال جاثيا على ركيقيه يدأه مشتيكئان على صدره . م بض 
دئو ابن حاءدمنه عرقاء و اج طرفاءو كأن من استحرأقهفي الصلاة 
ا يتعطف » وسيفه انه على الارض . وقيعته المراشة 
موضوعة على الرخام قربا منه.وكان ال انه را كز على هذه الدورة 
بفعل سحري .وك ان هذا الفارس هو لوترك بعينه فا لالسراججيء'د 


رؤته فى نفده : لا يدان بكو ن هذا الشاب الفر د ضارعا الى الله 


ساخغ سد 


ف أسر #حد أء لعمص ال عهم 3 الفارس لذو | والمشيور ف الوقائم خاشعم 
قليه امام رب الفية الزر ءا اجرد ف كانه ف[ م 0 عام ر بالف رسنال 


والفروسيةوا اله العمز والمود 


ّ ينكد ادم فكره 07 تر متو مع ادر فاء عرية وانة 
كن أله 0 نو 8 1 كت حدس ا قا الام 0 
أن عون اه وقومةه 

وكانت المعدرة الى مه نهدا اأسحد ! الحديم روضة .م يفك انارخ 
والشيرق النخيل اندها عيئان نضأ 0 ل و مأ روافق 6 قعلك ماأراد 

ع ع ا 4 
ابن امد المروج هن أحد الانوانتا فس اءعرأة اا الى الكئيسة ومم 
كونيا متزمية عرف بن 000 1 ا لم4 4 5 ف صذناقي فا تو قةمأ 
قانلا : هل أنت ١‏ أنية للتفتيش على ( لوترك ) .. هذا المعبد م 
وو ٠.‏ 

قال تله ادماء : يأمغر لي بامغر تي دع عنك هده الخير التي لامي 
ذا ازاغذاق عو هيك صرحت اعفان عل يهن أن امه كاووها 
كال 7 | إلا مصاية أ < لك قا 0 مقو ا 0 أ مالي »واي 
لذاهلة عن نكسي الي لين 0 > | خلات 6 ل نلك احددى خصاتين 
إما أن لساري لسادف حدمت 6 وإ أن ادك 7 أذياع.ده فانت 
سالب قلق ابرق كا, ا “وأاخي امعضاث» 30 كيل 1 حم 2 || نم لامتناعي 

6 بوانت ألا 0 0 صءدى كف نوت وكيك أسن 
ودارامم 6 ان ا الى قبول عبدي الها 5 مدح 0 : 


م 

0 الأزاع الذي طى” جو انحي دم اركان وجودي , وإن هواك الذي 
وله فؤْادي لابقوي على احهاله ع جسمي » فالظر رعاك الله أ مهأ 
الغر ياوا لق الله في أعز الناسلديكءإن النارالي تشعل المذوةهي اق 
تجملبا رمادا متثورا 

نأهيك من حرق يت اقابي وجروم حب ملحن أواس 

إما لظت ذانت "جؤذرٌ رملة2 واذاصددت فانتظي ركناس 

قد كازمني! إزنغي” تذكر أذ كن مننك الصبر غي"نناس 

خر يدمو عي حين دمعءك جامد ويلين قلي حينقايك قاس 

اسمعت هاذلة فبل علأوعتها ورأبت شائة فهل من باس 

نم دخات ادماء الى الكنيسة وغاورت ابن حامد مطرقا أسفا من 

كايأنها الاخيرة » ولعدمم ب كرف ان إص 0 با عن معتقده » وطالما نازع 
نفسه وشاغب عزمه » إلا أن حرصه على حياة أدماء كان في نفسهفون 
كل حرص ومن دونه كل عزيزء وكانت عنده علق الاعلاق ثم كان 
يناجي نفسه قائلا: لعل رب النصاري هو المق وعلى كل الاحوال هو 
معبود تفوس شريفة عالية كأدماء ايد كارلوس ولوارك 

وكان ابن حامدتنائها في يداءالافكار ينتغا ر بأحرة الصير انبلا الصا 3 
لأنيادماء ذكاشفبا عا عمد عليه ننتهويتبدل بحياة حم م دام ؛ وذمع سائل» 
عيشة راضية ؛ وحالة هادية » فلل يتمكن من الذهاب الي فصر دوق صتتافي 
إلا في المساء » فاخير أرن ادماء ذهيت الى قصر الجر اليف حيث كان 
(اوارك.) قد أعدو أمة فباجت ابن حامد خواطر جديدة وجد في أثْر 
حبيبته حي اذا أقبل عايهم لوردت وجنة ( اوترك ) وهجس في ضميره 


وأما الدونكارلس فتلتىالسري المغرلي محشمة وافرةغاليةمن الاهنزاز 
لكنها شافة عن الاعتبار ْ 
فاحضر لوترك على المائدة من أطيسفاكبةالاندلس وافريةية؛ ومد 
المئدة في أحد أمباء النراليف المسمى بعجاس الفرسان وقد علقفيه من 
لمات الاريع صور الاءراء والفرسان الذين غليوا المغاربة شل بلاج 
والسيد وغوئزلاف القرطى ؛ وكانسيف آخرماوك غرئسةمعاتاحت 
نلك التصاوبر قرا ها ابن حامد كظم غظه وقال هذه المبارة فقّط 
وهو ينظر الى هذه الصور :من قوم لانعرف التصوير 
ولأظ (لوئرك) أذعيني إبنسر اب نحملا نعل الرغ غم من ع نفسهالىيسف 
أني عبد الله فَمَال له : لو ء 0 نا السيد المغربيإ نك مشرى شدومك 
الىهذها لأ دبة ]اك تاستقياتكهناء أماو ان فمدالسيوف ليس لعادة جدبدة 
في الدنياوةدرا , ا ينا فل ذويالتيجان يسم حسأءهفي المرب الى خصمه عادر 
نفس امغر في الصعداء وقد لفع وجهه لطرف ثوبه ثمقال: :جوز : أن 
يفقد هلماك حيائة مكل قر سكين الأول ما كأَي عبد ألله ... فلا 
ولا اقبات جيوش الظلام جيء لصفوف المصابيح وتبدل نسق 
المدبث ورغبوا الى دو نكارلو سأ نتحدثهم باكتشاف المكسيكفافاض 
عرت أحوال ذلك العالم امجهول نفصاءة الا بانيول واطنابهم المعبود 
وروى من مصائب موئتيزوم| عجبا واخبر عناخلاق الاميرريكين وعن 
بأهى إقدام القشتاليين وعءن فظا لم اعمال بي جلدنهغير متعرض لطاعدح 
ولاجر 2 . وكان ابن حامد لدن سماع هذه الاحاديث يدمن فيه عرق 
العربية من حب الاخبار والاسمار فيتر مم طربام وصاتالنوبةفيالسمر 


اليه أبخذيصف لهم الدولة المانية التى كانت وقت ف حد يثةعبد بالاستواء 
على كرسى القسطئطيية وآم وترك «تكلمءن قصرفر نسوس الاول وحائيته 
الرقيقةوخاصته'لا كباس:وداكر نوغ المدأرفوالفنون من وسط الطمجية» 
وانبلاج الانوار »نببن الذالى) - وا مزاج الشبامة والشرف والفروسية 
من بضائع العالم 'اتقديم » بالادب والكياسة ورقةالحضارة من نتانمالعصر 
|الجدث ومثل الابراج الوطلية الغرية مشرقة نشموس اليونان» 
والغواى المليقيات بزدد نفاسة تبر جرن وزينمن با أزي الاغرائي 
ونفذ ان محاذيوًا اعفات البانوات أراة لوترك لهورية: المملين 
فاخ اله وغتى با هذا لحل على التاحين المعروق في جبال بلاده 
لد اب حمر ي فيذرىو ثري 


فرلسة تحلى 


لله 1 عندي ‏ ن الذكر 
ان 9و : 3 0 م 
لله ا ا ما احل يام الس 


و الادي داتي الاغلى 


والام دنا ال ألم : ر 
ع لكر وق ارال عجوم 


والبرجع ذنك البالي العرنى 


إ 
6ن 


هل ند كرين حيرة آجري 
تلوي البراع الريماذ عي 


من ذا برد ص اترافٍ 


56 تمل | ديص اشعر 
على النهر 


تأفوسه المسموع عن كشت 


71 - 


الى إشحر ووز دذى كب 


قل فأل م وجهبأ االمدري 
ملو غروب الشمسفي البحر 
كلك المبال وو سر ح_ه4 الغاب 


ذكار هأ شجي و أو صانق 


لاغرو ادق تر بن ال مدر 


وطن بهو طر يمدى العمر(١)‏ 


٠‏ (١)اصلهشعرفرئسي‏ حوله المعرب الى شعر عر ني 


بهع ل 
وما أتم لوتركغناءالبيتالاخير كفكف بتفاز يده عبرةاستذر فتبا 
ون عينه ذكرى بلاده الطيبة» وأوطائه الببجةء وابن حامد يدر الوءان 
قدره؛ويغبم معنى فراقهءحا بقيسه على نفسه » اذ كلاه| غريبء وكلاهما 
شاعر بألم فراق الاوطان , فطلب منه الغناء والضرب على المودفاءتذر 
قآئلا إنه لايعرى إلا زجلا واحدارعا لاتحلو سماعهعندالتصارى.فمّالله 
الدون كارلوس ان كان غير المؤمنين ينون ويتو+ءون من غلينا عليم 
فلاك ان لاني فان لهحلوب رخصة في اليكاء 
قالت ادماء ذنم ولذلك ترك لنا اباؤنا الاولون الخمائمون اساطان 
العرب كثيراً من الراني 
فنى ابن حامد هذءالموشحة التي حفظها من أحدشعر ابي سر اب (* 
انما الطاغى ( جوان ) قدما طالءامن فوق اجرى فرس 
ارنقى ذوق الرياض علا فرأى غرناطة الانداس 
, 
بلث قال له اذ خطه الول باحيدا مرل إلد 
إجمل المبر لديك قرطية واوليك ذؤادي ويدى 
وكذا اشبيلية وشاطييه 2 وسواها مرت حلى وعدد 
زيئنة فاخرة وانما دررة زاهية في الملس 
كل ذا ابغي به متّدما للبوي وحلية للءعرس 
١‏ 
جاو بتفرناطة” قولا متين أها الاعظم تملك الغرب 
كن على علم باحوالي شين إني قرينة لفغرني 
)١(‏ دوعيت مطابقة الشهر الاصلي بقدر الامكان 
٠|‏ -آخر بي سراج 


تت +8 سس 
دع هداإك ممع اللي اين الوثىي والطراز . الذهب 
ازع "اين 0 ستى مما وطراز مريل تفيس الفس 
انك لان عدن الزمة . وعوالة نطأق. ارين 
0 
قد كذبت وحنثت في اين وجعات خيبه في فس ر اج 
وتركت اليوم ذا الماح الاين حايها في ملك ابناء سراج 
هكذا قر رب الءلمين ليس فها قر الله علاج 
إن تري بعد النياق الما في طريق الحرم امد س 
عادالاك الحاج عأدوا لاحمى ‏ وهو ٠ن‏ أويتهم في اس 
5 
حما الماح قد استولى على ارض ابناء سراج غلبا 
ايد باجراء باأفق العلى ألما القصر المسامي الشبيا 
جنة الميون والعين ولا مثل خهر بلاجين السكبا 
ان عاجاً مارت لم وما ذال حتى صاروسط المجاس 
اله ميراف راج قما خطه ذافى الوح باري النفس 
فرق لمدا الرثاء <تى قاب الدون كارلوس التارز رغما جما لضمنه 
من لمن الاعلاج وكأن تع ب" وى القناة لكر احا مع لوتركالعزم 
ل 1 اانحاءد وا نباع ٠‏ ترم م عدي الس سيل )جه الاعلى 
تأهب سيد بغي فيالعربغزو السواحل 
ْ 


وقد “لال في مطلم البدر كامل 


وم دس 


0-0 5 
عو د لعى 


هو 


أمسك 
شعر 1 عدأ وحية دن 
1 دمه شجان قات 
قاتل عداتك وار جع 
لق تنك | رتنا 
الاسنة والء 
الموم قلي 
اذا مأ 


هات 
سيعلر 
وفي المتال 
يكون صوي لعرذي 
تباهي 
يكاون بوما لاهل اس 
فالمب و اير شه 


بامغر دأ 


عدا باعطاى وادي 
رى شيو النصارى 


ايها 


له ولملك وال 
دقل ألا في سبد 


امام شمان زاجل 
مها الشباءة تازل 
للنعسر و الهم 1 ل 
عل العلى والعضا سل 
ولس السمع عاذلا 
مص وزرف المناص ل 
و ف 4 دن سو أغل 
ضحت بالسيفصائل 
ولاملى أذ انازل 
ر قة في الشمائل 
عل 0 نك دائل 
أيه خابل 
كلاهما أت مائل 
الحافل 


اه 
أ لس 


الذانن: ف 
بروون عي الطلائل 
اوردت عمري الءوائل 
داو نابج الممال 
ل السكيال ماأنافاعل )١(‏ 


١(‏ ) هاتان القصيدتان هما لمريس قصيد:ينفر أسيتين فى الاصل بقل الأعمرب 


- 6 لد 

وكان الدون كارلوس عند انشادههذهالابياتمعجباءترما نصوت 
جوري رنان حتى كارن السيد بمث منقبره.وأ ما (لوترك ) فشاطر 
صاحبه نلك الخميلاء وهاتييك الاسة ؛ وامتقع لون ابنسسراجعندسماءه 
اسم الب يدم م قال ان هذا الفارس الذي يليه النصارى بز م الو قالم 
3 مكروو 3 التو قو ا ناسو ذال كان يليه كل :دراه لكان 

فقطع عليه كارلورس الكلام قائلا : 1 كان فرق بأسه ولريكن 
إلا للغرلي مثلك ان مجو إطلا اليه منتمى أسربىي وعشيرني 

مال ابن حامد وقد قفر عن المّمد الذي كان ٠.ضطحما‏ ءايه : هل 
لعد السيد من أحدادك ٍ 

قال الدون كارلوس : إن ده يجري ف ع وفي واني لاعرق 
نفسيمن هذا الدمالزكي الطاهى با أحس به من الشنا زلاعداء المي وديني 

قال ابن حامد لاوماء : اذا يا أخت الاسبانيول آنت من بذية إل 
بيفار الذين مد فتسرغر ناطة أغارواعلى منازل بني سر اب ااساكينوفتكوا 
بفارس منبم مسن كن يذب عن قبو احدادة 

فصاح الدون كارلوس وقد كاد يتميز منالخيظ : اعل أنه لاسبيل 
لسؤالي وان كان في .دي الآآن ساب بي سر ا أل أهلى ماكو 1 
بثمن النجيم الاحمر » ول مجنوهإلا من ورق المديد الاخضر ء ةالابن 
حامد : أسكز يدكعدا لقد جهلنا مكاننا من البمد والتغري ب أن آل يفار 
تلقبوا في غيبتنا بصنتافي ا أ أدخل علي الوم 

قال الدون : ذ.م وان بيفار هذا غالب بي سراج هو الذي منحه 
فرديناند ال كانوليكي هذا اللقّب 


8م د 
فأطر قبن حامد بين الدونكارلوس ولوترك وادماء وم في دهشة 
منه نم انحدرت سيول الدموع من ما قي-ه على المنجر المملق بنطاقه ثم 
وان بقى عليها بكاء كثيرولكن اصبغوا لمقالى: 
ادماء حبي لك حكي حرارة السكموم الهابة فى بادية العرب.كنت 
متمابك لا أقدر عل الحياة بدو نك.وماكازبالامس منروية هدأ الفارس 
الفر نسى مصليا خاشعأ وم نكاءانكلي عند المقبرة كاد ماي على الاءتراف 
ربك وتأدية عين الامائة بين يديك 
فل 9 ان حامك هذه الفهرة<تى ملل وحةه ادماء 08 6 وظهر 
اللدهش علدون كارلوس» وحجبف ورك و<دع4 دنه قيرف أأس يد 
الغرنى كنه حركته وهز رأسه وتبسم ابتسام اليانسين الذي يحرق الهؤاد 
ثم قال : أيه الفار سلا تصرم حبل رجائئك؛ وأنت با ادماء اندنى 
في الحال رقم 1 منأدماء والدون كارلوس ولو تراك جيه |ريدمم 
الى السماء وهتفوا :: آخر إبى رابج »» 
ثم عات السكينة ال جاس وأخذتء راطف الموفوالاءلوالبخض 
والمب والدهش والاسد كلهأ تتناهى قألوب الحاضر بن. 3 حت أدماء 
عل رحلءماأ وقالت . يها ارب اللكريم مد عرفت عدالة تأي وابلحي 
فا كنت ممن نعشق الا سلالة الابطال 
فصاح الدون باخته وقدأحفظه قولما:اذكري أنك مغيرةلورك 


08 لم 

فال له ابن حامد : كارلوس اسكن جأشك فأنا وحديمنةذك ما 
أنت فيه» وم بحك مما تمانيه . ثم العاف نحو ادماء وكانتجلستثائية 
وقال : باحوراء المنة - امسن سيكون ابن حاءد انما للك الى آخر 
لسمة من حمانه لحرا بى شدة مصانى و عظم خط ى ؛ فال اشم شيخ 
الذي أجبز ءا 0 بناضلدونعقر 0507 5-9 
هو حدى م أعلي فز | أخفيته عنك أو أذهلتي عنه وهو ألى 
عندما جئت لاولء عرة ز زائرا هذا الوطن كان من جملة عزمي الاستقصاء 
عن أحد في غارا أداقه الحمساب عن دم ني الذى أهرقه اناؤه 

قآلت له ادماء نصوت حزن ورئة كا بة لسكن مم جد النفس 
الكيرة : وما هو قصدك الآن: قل ابن حامد : العزم الاجدر بيك 
أن أر دلك عبودك ومواثيقك » وأوة ف لغيدى النقطءة حقوق العداوة 
بين قوي وقومك ووطنى ووطنك , 0 ان اع صورنى ا 
ادك ؛ أو أخني على ذ كراي الزمان الذى يمني على كل شيء ويذهس 
كل ثىء » فيكون هذا الفارس الفرامى ... ويكون هذا الفداء كله 
من أجل أخيك 

فقام لوترك وألقى بنفسه بين ذراعي الشمريف المثرفى قاملاله بياابن 
حامد لا نظن أ نك 54 ابي في الروءة والسكرم » أنا فرالس ي قلدلي بأ عار 
سيف الفراسة, 52-7 ي أمام ماكر ى )و 0 ون مثل مولاي 
وأمرى لآ أحاقما ا كوول ار اداه ذأن كك أن تق هده 
الارض رجوت لك من الدون كارلوس أن زوحجك أخته » وازرحات 


."١ه‏ -- ه : 5 كت ٠.‏ 5 
عنْءر أطة ذأن ر حيو مَك مي انةفحس و لازفر هُ جو ى فد :دهت 


550 
ظانا أن( لوترك )لدَلة احتغاله بالمروءة ومبالاله بالعهد طمع في الاستفادة 
من بلائك » وعمد الى الانصال عا قطعه عنك حسن ولاك 

1 أخذ هذا الفارس يعانق ابن حامد ويضمه الى صدره مجميع ما 
ركب في طباع الفر نسيس من الاجاجج واكرار 

قال الدون كارلوس : أمما الفارسان السكرعان ما كنت لاننظر 
صدور أقل من هذا عن مثل سلالتك) السرية»واءرافكيا الركية» لسكن 
ااانه عاذ اونق الك حا قوم سراج ” 

قال ابن حامد : نعل ذلك من سين 
ومن إستّبن أصلي و مجدى فدونه خلائقمثل الروض كلل بالزّهص 
نقاء كماء أأزن في صلب سير فى وعفة نفس دوا عنة لزاه 
وان حياى كيف حاولت كلها لمترك بين الشهامة والفخر 
فذا بحر أنسالى فءالي دللله وليسيكونالدرالاءن البحر(١)‏ 

قل لون فاق اسععييها تنا لكان هل لقا عدا ذلك أن 
تطلءي على اشارة ا ى الى نسياك السكر م: 

فأبرز ابن حاءد مرن نحت نطافه شجرة نسب بني سرابج الي 
لبا معه معلقة ساسلة من ذهب 

فمندهأمد الدون بده و صافح أبن حامد قائلا : امها السيدالفارس 
الغطريف ات عندى الرحل الصادق ؛ سلالة الماوك ؛ وثمالة الابطال» 
ولقد شرفتني ع 0-06 به مي ن أذكارك ومطوى عزمك فى حق إنى 

ذاا 


0 سرقى) وهاأ قبل البراز الذى كنث أ مأ فيطلبه فال خرحت 


)١(‏ للععرب 


5 0 2 
من البراز مخلوبا كالك ملسكا جميم أملائمي وأموالي التي كانت من قبل 
أءلا كك وأموالك ء فال ل تقبل البراز فاقبل أمر 4 وهو النصرانية 
مع الزواج لشقيةيالتي يتركبا لورك لك 
فكانت التحربة عظيمة » والاختبارعيئًا ثقيلا» لكنبها بعد ظبور 
ماظبر لم تعد فوقّ عز 5 ابن حامد ءفانهو اذكازالمب من جبةمستولا 
على قابه مجميم سلطانه الماهرء ذن اخرى كانت :أ خذه الرعدة عند 
ذه المزاوجة بين الغاال وااخلوب ؛ والخاط بين دم القاهى و دمالمممو 7 
كن عتثل خيال جده قد نشر وخرج من بين الاموات وقام بوخه على 
هذا الزواج ال حرم ( رما كان رما في ثسرع العداوة واما دين فهو جائز 
في المذاهس الاربعة ) م احرقهالوجد فرتف: اه لزم ان | كون وجدت 
هنا أ آرم الاخلاقء وآء عظ الا تقس وأ ازكى الاروا داح 4و اكترقاللسال: 
ل ار عا شعرت به م 1 هذا الفراق ؛ لتقل ادماء كلمة ما بحب 
أن أفيل ليكون ذلك أ أخاق : مهأ 
الك اماد يعو ال الميةا اء. ورم عليها 
قال وها ان امهو امل افراساءة مكرق” لوي على الصنم 
6 خرج لاباوي على ثى» ء ولا ينطق ببنت شفة .وني تلك الذلة و 
اتزءج الي مالقة وأعير فى ص لب متوجه ناحية وهران وعند وصوله 
لي هذه المدينة وحد قافلة الحاج عل عزم المسير الى مصر فالححاز انتم 
فى بط الحاج 
وأما ادماء قفي باديء فرافه أوشك ان يعَغى علا تمأ ووجداً» وم 
ببق ذنها لا رذماة لكن عاد اليهاالرمق من بمد. وحفظ لوترك العهدالذي 


لاثرام سس 

ماهد عليدابن سراج نتم داه ولم سمع منه بدسة الم ولا أملتثير عليها 
كامن أشجانها .وكانت كل عام تذهبهاعة في جبال مالقة فى الفصل 
الذي كان حبيبهأ لعود فيه من افريقية ويجاس على الصذور ناظرة الى 
البحر والى الفلكالبءيدة وهي الننسم حا تالغرب وتتنشق الريم الماءة 
من أر ضْ المدييبت 
أقاب دن الا علي أر ى النجم الذي أنت تنظر” 
20 الركيازمن كل و جرقر أعلى عن قد شم عرفك أظفر 
وأستقبل الارواح عند هبو بها لعل أسيم الر عندك مين 
وأمثي ومالي في الطريق ما رب عسى ننمة بام المييب ستذكر 
وألح »ن أُلناءٌ من غير حاجدة عنى لحة من نور وجهك تسفر 

م ترجم الىغر ناطة وني سائر أيامما بن بايا المراء» ثم اتقطمت 
عن الشكو ى والنحيبسو الكلام عن ابن حامد ورعاظنها الغريب سعيدة 
الحال في ذانهاء وبقّيت وحدها من آل بيتها لان أباها مات غا وأخاها 
دون كارلوس نوفيقتيلا في براز كان( اوترك )له فيه عضداً 

وأما ابن حامدفنابغيية الَارظالمئزي” وليؤ'تعنه بخبرولا.رف 
أحد مأذا جرى عليه 

عند خروجك من نونس من الباب المؤدي الي اطلال قرطاجنة 
يحد مقبرة وتجد فى زاوية عن ع تلك المقيرة شحرة مخل تحتها ضر بم قد 
أرشدت البه يقال له هناك قبر حو !ني سراج لمت فيه ثيء لستحق 
الصفة سوى ان في وسط حجر الضرحم الا ملس قرة صغيرة محذورة 

/ - أخر بني سراج 


م / 6 عد 
دسب عأدة مدافن امسادين وماء لطر م ف هذا المرن الصخير 
فتروي 0-7 ت الك السهاء الحرقة طبر السماء 


اقصر "0 4 0 لذرم 
في كل عام لبر نا 
مذى أه.إك الا 97 الا أفلهم 
فصرت تعش خافته فراخه” 
اح بنوك المكرمات ففرقت 
ندانت منأيام 7 وتماعدت 
فل له قبر” غررب إدإدة 
قبور باطراف اليلاد كاعا 
كوس اللضيراء ابن | ادن 


شق عأيه ارم كل ع4 


ولا قصرعن دمم؛ ان من ندم 


ل 5 


وبادوا 15 بادت أوائل جرم 


بعلياء فر ع الا بل المتهشم 
جماءتهم فى كل دهياء صلم 
مط اجهوم عن تربك م 
ذن ماحد نا ي الشررج وه متهم 
مواقيها منهأ مواقم نم 
00 عن أليا كين في كل » أ 
يوب النهامبين بكرو( 0( 


تهت القصة وشعهأ أذيل 


)١(‏ الابيات لابحتري وها بدلت فيه بعض الفاظ عا يوافق المقام 


كن سبو اكه 


ااه مقا كوج عوج عرجاعر؟ وجدكح< تزفق ات 
2 ل 


لا : 5 

0 ) اروابة اخربني سراج‎ ( ١ 
1 فيه خلاصة فىخاتمة تاريخ العرب فى الانداس‎ 7: 
انها جسد جك 1 فح سرج 114 نرج فج :روه‎ 


سحس سي و 6 دوت يجيي 


يميد 


انماحدا بي الى تذبيل هذه الروابة أمران : الاول إعانة القاريء 
على فهم الموادث و٠عرفة‏ الموافم عا تفقد بدونه لذة الطااعة » والثابي ما 
رأيته من اختصار جرم الرواءة فآ ثرت إردافرا يذل يطيسل من قدها 
ويزيد في حجمبا » ويكون فيه من حقاأ' ق الوةثلم التار خية» ما لا صر 
فُكاهةء دفوم الروابة الغرامية؛ اءت ا وال / أن 
وا وأسيف هده ار زر عدو فا الواات انلا 
واتفذت لصن عصاءص طوالا 

وما ا هذا الذيل استقصاء " 1 الاندلس الاجالي 5 مأ 
اضطر اليه أن امكلام؛فقد كاي طتدالها ريعي ليو زالتأء 
ذما كر فيه التأيف وطال فيه الممالعكا كائا اعده كارا اعيا رو 5 
ا ؛ كارا من كل براعة. وك اناد تلن مستفيه4 في التوارصخ 
شرقا وغربا ومعروفة عند الادياء بما لا يكون التاليف فيه سوى زبادة 
في عدد الكت »وانما يستحب الانثاء ذم ندر فيه اسكلام ؛وعز 
البحث وطمستالاعلام » فاذا قراته العامة بل الخاصة سقّطت منه على 
جديد ذي طلاوة و م لجامة النفوس لعدم تداو لها مطالمته اأرة لهد 
الاخرى مدارسة كتب الواعد الي لا تتخير 

فأشد الاقسام عوز الى البحث هن تاربخ هذه البلاد ‏ ااني لا 


5 00 

زال محسبها عر بية لكون أحسن أياءبا ما كان من أيام العرب فيها ‏ 
دتما هو القسم الاخير و احوج طأ ثفة هن أخبار ها الى التدوين ما تعلق 
بدور اللاء وعصر ارو من بلاد كانت مدة الضيافة فيبا عاعاثة 
سنةءلان هذا الحادث الكبير الذي هو هن أضْخم الموادث في الاسلام 
وقم على حين مول من القراتم المربية ؛ ولعد مرور زمن العلم والفاسفة 
عند مشر الناطقين بالضادء ولدى اقحاط ال_لاد بالادمغة المتوقدة 
وعقم الامة عن . الرؤس المولدة » محيث فابه من ألا أليف والكه أنه فه 
ما يكن ليفويهاو وق قبل ذلك بهر وراد #لاثثة فانهولا عطر لعد عروس 
لم لا 5 ر أذ(كتاب #ممالطيب من غصن الاندلس الرطيب) 
لاعلامة ا قوخن او ف 5 خيارالا ندلس وآذابها : <قييسة 
أثناءه قطر حوادث وخزانة اداب»وكشكول لطائف ودوانأشءار» 
وقد كان عهد تصنيةهعلى إثر النازلة الكبرى بباتي الا ندلس وامتصاص 
سال وان الوا الخفيرنيى ماطان يلين فيا عحيث امكن 

لصاحيه ذكر سقّوط مما-كة غر ناطة ب رلاء الاسيانيول على ابيع 
وختم الدولة الاسلامية في تلك الدياره ولكنه ككثير من مؤرخينا : 
مؤلفينا الذين لا برعون السية بين 5 ولا يأتهون الى فادة ات 
الحسنانما هو تناسب الاعضاءءققد مث فيهذا الطب الجلل والحادث 
العمم ١‏ مثا هو دون حمّه بدركات» و اما مه كأ ؛ يفي 7 واقهة متوسطه 
البال من الوقائم | ني أشار اليها فى بطن كتابه واستوعبه في أوراق 
بسيرة كانت لطافتها في كثافتهاء فا نالتناسس يقضي باعطاء كل مقامءن 
المقال ما يكافيه وموم : بحقه ونجيء على قدره. ولوفسح الئل المكري 


ا لا 
رحجه اله لواقمة سوط ممكة غرناطة وحادت انْقراض أمى الاسلام 
بالاندلس ما فسحه في نار ضخه للدثر الكثير الذي بغي عن كله لعضدمن 
المخاطبات الي صدرت عن اسان الدين بن الخطيب أو وجهت اليه أو 
الهغيره أو الشمر النزير الذي كثيرمنهحميق بالاسقاطءن ذلك الجموع» 
أو القصص الي برويها عن بعض الشايخ مع طول اناةغربب في 
الا ليس فبها ما برخم كم أقدار ٍ الىالسماء» لكان ذلك جزل 
فائدة وأ سي»وقعأء وكانت الناس قد شفت غليلبا من خبر هده الطامة 
التي لكل الموادث سلوان يسبلها وليس لحا سلوان كا قال أبو البتاء 
الرندي ؛ ولكفينا مؤنة النفل ع ن كنب الافر نم ذما #تتص بالءعرب» 
وحسبك أنه ذكر جيم وثم السامطان أليعبد الله بن الاحمر وعم الزغل 
وذهات تلك الرلكة وما عرى و سيتهوى اروف ونا رسن 
المدن في مسافة من التارتم استوءرت علو ل منبا رسلة واحدة صادرة 
عن ذلك السلطان الى الشبخ الوطابي صاحب فاس فى موضوع ابرد 
ما فيه مع طوله انهاعتذار عن سوط آآخر ثمالك المس1ه.' وي 
بده بان اللأطب غير نادر المثاك وان بغداد دار خلافة بنى العياس 

عابنا نا اهاي ةر اط عقا قا ريو ايه ملا عار 0 م 0 
تناح الانفس لى قبوله؛ على فرض كه عثيله: وان كان العدر في ذلك 
مأ يفال من ان عبأ حب التفح ف ألقة يعو شن ادا وعالن الامناة 
لمن لدم الفدة ٠‏ فنتنين بال الاطالة والااحد الاماز او فتويدان 
لهك يتلعى بعض علمائنا يحفظ ما لا ينفمءءن تعلق مأ ينفع م ,وهذا 
الفاضل المّري قد املى عن ظبر قلبه اربعة مجلدات كيار اودعبا من 


5ك 6 بنذ 
التارمز والأخزافية والقصيض :والكاة وععاهامن القعر و النثروالتراجم 
والتصوفغثا وسم.:ا ملا اظن حادظة تتمكن من اهز انه بين صدغين» 
وتركنا في ,التاريخ الهم من تفعيل الوقائم الشداد والمارك التي نباات 
فيها انبر الدماء في دور المزع الآخير عيالا على الافر اسم ٠‏ ضطربن الى 
الاخد عن مصنفامم) فكنا ايام في اخذ ثاريخنا عنهم 6 كنافي اخذ 
4 عن صداح الموهرى(١)‏ 
ولا نشك ا في ديار المغرب هن التوا ريخ عن , كاثنة الانداس 

الاخيرة مابد:, في شر حباء ولكنه لم يشتبر عند نا في اشرق غير (نفح 
العايب) ون «تاخر أتا ليف وهذه الال مة» ؤلاعجت ان ساقناأ حب 
افوا عراف ترا جا له ال اهن لعا رتاغى التبانتك وار ١‏ 


هده إضاءة:اردت اليئا ( 


الفصمصل الاول 
في ذكر بي سرأ ج الذينتذسب الى آخرثم هذه الرواية # 
هده المشير 0 عقا الس بالاندلسيينعندالافر 0 عدم 
صيتا وقد تو همو مم لعبد دولة بني الا حمر فيغر ناطةعِمامالعمشيرة الثانية 
للاسرة 'المالكة ويءزون اليم الوقائم ويدنون عليوم القصص والمكايات 


ومن جماتها قصة الملكة اي >ن بنات اولك غر نا طه علءدت تب أحد 





١ 2‏ 0( تعى أخذ العرب هتوم عن الموهر ي وهو أعجمي النسب ولكنة 
صار من العرب لغةه لغة وآدبا ودينا وكة تابه الصحاح أحد معاجم اللغه وقد ألف 
العمرب قيله وبعده معاجم تذى عنه ولبس فيه ثيء لا بوجد في غيره 


84 د 
ا : ا 
ش.ان هده العشيرة|أوصوذين امال وضربث له موعدا لاقاءفي احدي 
خلوات لمن لكين اخراء فاجتمءا ساعة هي بالعمراججمع « وقدكانت 
كذلاك و تناحيان ويتغازلان و لكنهما هتا وها على تلاك الهالة وى 
امرها الى السلطان فاستشاط غضبا واستحضيرلدبه ١كثررجالبنى‏ سراج 
فوتلوأ جيعأ» وهن خرافات الاسادول انه : زل مم رو سهم صدى 
لغءأ وظلا ( ١‏ ( 
والذي فيموسوعات العلوم الذر زسمة الكيرى أن إنيسراج عشيرة 
00000 قضايا إطول مس حمافيالمءا 5 
5 ن قبيل الرو اباتءوال: نارسخ لايعرف نى يسح و الع ا 
في الام ر تدروأ مد الا اس عل ابن أخه من الصغير فلا ولى هدأ 
مند ره ١  »١/‏ فتك م من بي سر أ فدهب ريدس المشيرة ملتحما 
الى هملك قشتالة وقد أشارت الى واقمة قتلهم نمض الاغاني ا'تعلقة بفتعم 
قلمة الحامة الي فت ذها ,ا 6 اعضاد المذارية ويكوها طو يلا 1 أه 
وأما بنو الغريهؤلاء فيظن انه تحرف عن في الزغي نسبة الىقبيلة 
زغبة وأن البنفاس في رواية شا توبريان يريد بم مكناسة لكوءام:القبائل 
الكيار م تنطيقءاه اشارة مان الرواءة وف التدر يف المعتاد في اس هاء 
»١«‏ في دائرة المعار ف الفر نسية الاسلاميةعمل الى أن هذه الامر ة حي 
من فرطبة هاجرت الى غراطة ونظن ان واقعة هذا القتل حصلت فى زمان 
أفي الحسن على الذي نولى من سئة ١451‏ الى ١5/5‏ 


و ل ل 

الانداس بين عر بها وعجمبا مالا تحمل هذا التحريف بعيدا 
وأما الذي بايدينامنكتب العرب فلا إشير الى ثيءمنهذهالقصة 
ونظن انها لو كانت وافعيةم إسبق اليها أ حد صاحب تف الطيب الذي 
ينبني أن لاتفوته حكابة غراءية كذهفي كتاب استوفى اء :الحا وهكذا 
قرر المرحوم ضْيا باشا الاديب الشاعر المشبور من وزراء الدولةالءمانية 
في تارمه للاندلس بالاغة التركية فانه أشار الى هذه ال1كاية التداولةعند 
مؤرخي الاف رن وببناستحالة وفوعها بدون أن يمرفها ؟مَّابٍ المرب 

ونشتهر عندم ورجح انها من أوهاءالاسيانيول وخيالاتمم 
وأنااذهسالىانما انكا:< ذا تأصل فلا بد أن يكون معينا جدا 
أظرا لتعام سال رخين عنها وباليت شءريماذا كان يشو لابن خادون لو 
احياه الله فيالمائة التاسعة بد لالثامنة اذاوقف على حواية الفاهمةالاميرةفي 
الجراء مع الاب السراجي وما أعةبذلك»ن نكبة لي عبد الله بن الاجر 
لسرا أذلا مخطر ذلك بباله قصة العباسة مم جمفر بن يحى بن خالد 
البرمكى ونكة الرشيد للبرامكة من أجل تلك الققصة(١)‏ لاجرم انه كان 
ينتج هذهالمرة من الخطةفي البرهان على عدم صحة 'لروابةماانترجه فيتبرثة 
شرف العياسة وثيزيه جانيها عن خرص التصاصين ووضم المؤلفين. عل 
اله اذكانت قصة اخت هارون عدعة الصحة مع اشتبارها في كتب 
العرب ونم لالكثير بن لا الدالعلىاقثناءوم بماء فاظنك مذهوهيعر بية 

ول يعرفها المرب ولاحكاها غير الافر ذيا أل 

)١(‏ أي على القول بأنها سبب النكبة والمواب ان سبيها سياسة البرامكة 


4 ساخر بى سراج 


جد 
وبالاجال فكثير من هذه 1 بث الغرامية في الشرق و في الثر 35 
هو من أوضاع أهل القصص خصوصا الجاتحين ٠نهم‏ هذه المشارب لما 
هو صركوز في فطرة القراء ولاسما العشاق المستهترين من الميل الى 
طالمةهذه الموايات وتصديقها تأي) به! فما م عليه من ال 0 نُ 
واستر-الا بمدها الى الشبوات ولوم كن قضصض العفق أما ال كلام 
بالقاوب وأميل الاحاديثبالتفوس 1أ كا لالسواد الا كبر بو ترون مطالعة 
الاقاصيص الترامية في هده الايام حال ؟ لومم لعرفو مام من اوضاع 
القرائح وخيالات الاذها ان والفرق بين هده وبين تلك في أذة المطالعة 
فرق ه بين الواقم والوهوم 
وأما عاتعرفهة عر فيسراج من الكت سالعر بية هقد ورد النفح 
عند ذا اا ب وامة ل الهأ باثل ااي ' راتمأ حاايةءن ا أشر قٌ 
قوله: قال ابن غالب بنو سراج الأفنان يدن اهز كود 1 تيون الل 
57 56 شل مهم من غر ناطة فلعلوم أننقلوا الى غراطة نعد انثقال 
قرطية الى الاسيانول وذكر صاحب مطح الانفس رحلا يفال له ان 
سراج في ترجمه الوزير يعامس 0 بنعيد االاك نْ .يد قال ايه كان 
من البلاغة في مدى غاية الييان » ومن المصاحةى أعلى ءرا:.. التديان؛ 
وروى عنه نكنة اطيئة اصاحب الترحمة لا بأس من ابرادها وهي انه كان 
له بباب الصويعة ٠‏ ن الجا.م موضم لاا 0 نهآره اس فيه لله 
سبع وعشرن عن رمعنان في م اغرانه ءم متطفود هن لذب اذايه 
و ار قرطيةمعها .ن جوارسا من نسترها وبوارماء 


لاك ل 
ربها » وتبتي مكنا لاستغفار ذابها » فها وقعت عينم! على أني عاءر ولت 
سر لعةواولت ٠روعة‏ » خيفة 1 شيف به 17 إشبر هاأسمرا ؛ ولد" كن 
عنها تواريها شيعا لانه حال مانظرها ءقال قولا فضحها وشبرهاء وهو : 
وناظرة نحت طي التناع داها الى لله للخسير داع 
سعت خفيسة تتتنى ملزلا لوصل التتّل و الا مطاع 
وجالت عوضعءنا جولة طن الر يمع بتاك البفاع 
تنا ابتار فى شري يرك واد كثير السباع 
وربمت حذارا على طفلبا قنادبت باهذه لا تراعي 
غزالك فرق منه اليو ث2 وتنصاع منه 5ة المصاع 
فوات ولامسك من ذيابا عل الارض ع زر الشجاع(١)‏ 
وورد في المطسمأيض) فيترجة الاديب أب يكار عبدالممطي انمكان 
تر لدعا ف عسكر قرطية وكآن أ, إن سراج الى له في كل ٠١‏ شغي خيفة 
من أساله ؛ ومحافظظاة على| حسانه » فلها + رج الى اقليشخر رج معه ؛ وجعل 
سابر منش مهء فللاحصلوا بفحص-رادق »وهو بي" وديم المفارق 
للمفارق » قرب »نه أو المسين إن سر 4 لوداعه » وانشده فى فرق 
شل انصداعه 
ثم رحلواءنا لامر لم عنسا فا أحنامنيم على أحد <نا 
ومارحاوا <تىاستعادوانعوسنا ‏ ؟أم-م كنوا أحقء بها منا 
فياساكنى ند ا دارحك فائدًا 3 3 أخفتم الغانا 
فدرم 5 أغدر و ختام/ ولأخن وقام و مأءتبوجرتمو» أجر 1 





الشتجاع اسم نوع من اليات 


00-2 
و اسم ان لاونو اأخااط وى فقدوز مأم الأب خدمو ماخنا 
ترى م الايام انى وييتم وتجمعنأ دهص نعود 6 كنا 
وما دما ف الف من ذكر! فو راج عد رجه الوزيرالرئوس 
العلامة ابنعا صم الغر رناطى أله من لَه م نأخذعممالامام القأضى 7 القام 
إن سراج وقوله في مان آخر عند ذكر ان م أيضًا وما خاطب به 
شخه قاذي الجماعة بغر ناطة أنا القأسم بن سمر اج وقد طاب الاجماع 2 
زمن فتنة فظن انه د تخيره عن سرءن أسر ارالساطان وهوهذه الابيات,ه 
فديراث لماه ناأسر كت فتاماه في حالمن الرشدعاطل 
وتطعاره إما لمالة خائرة أماته ا خائُض في الاباطل 
فلائرقءعنديءنقاض وكاس وثبيذ ذا سر أو ة قفىذا بباطل 
وورد أنضًا عند ذكر العلامة ابن مرزوق ان من 1 ليفه العديدة 
(العراج »في استممطا 0 ثد الاستاذابنسراج )يكراسة ونص ف أجاب 
نه أبا القادم بن سسر اج المر نادي عن مسائل حوية ومندقية 
وستدل من ارش نشوء هؤلاء العاياء المتماصر بن أنْ ني سراج 
اللذين تكثر هن التنويه ممم الكتب الافر يحية م قر مالاستاذالذكورلكونه 
من أهالي 'لماثة الناسعة لابدرة زمن الملاء الاخير الذي اشر وابه عزد 
الام رع على الم أ ا 0 عن فو لي 0 غير هأذارت لببى 
سرام لمن يوا اك 1 - ترى انهم هنأك من تملة السيف وهناءن 
جملةالتلل» ولاءجب ققد طأا| اجتمعافياابيو تا تالعر بقة»وتقار نافيالعشائر 
النبيلة» و وسراجج ممنة رنوا السيف الى انَل وججعو الم لى المي 


فاحر زواكايرممنهذه اعشاثر الشر ف بطرفيه؛ والتحفوا الحد عطرفيه » 
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الفصل الثانى 
( في ذكر مماسكة غر ناطة هل وقوع الرواية ) 
قال التقري : ومن أشبر بلاد الانداسغر ناطة وقيل انااصواب 
عن ناملة بالحمز تنا باخسهم الرمابة- وكفاها شرو ولادة لس ان الدين.ها 
( هو اسان الدبن ن الخطيب اللكاتت المشهو ر وزر إي الاجر اشهر من 
أن لعرف إه ( و قال الشقندي : 1 غر اطةفهيدمشق بلاد الايد لسن 6 
وسح الادصار ومطمح الاس 2 حل م كن أشراف أمائل 6 وعاماء 
.أكابر وشعر اء أفاضلء ولو ل يكن لما إلا ما خصها الله تءالى به من لأرج 
طويلالءريض ومر شخول كناها فق لعض كلام آ سأن الدنمأصو ربه؛ 
وعاناع قر الراك الففقة نابول لانرأد الشين في ججى 
المذار, 4 ة عددهأ ألث وي عر 8 4 آل الشاعد: 
غرناطة ما لما ذأظير ‏ ما 58 الشدامما الدراق 
ما هي إلا العروس تحلى وتلك من جلة الصداق 
وقال صاحدب منواج الفكر: إل كورة الميرة اتيمنها عر ناطه لسعى 
دمشق قيل لان جند دمشق تزلوها عند الفتح وقيل لشبمها بد.شقى 
الاندلس اتتقل أهلها الهافدارت اأعسر اله ود »والممقّل الذي تنضوي 
اليه الا كر والمنود. وقالان نطوطةرهو الاولى لكثرة ترحاله أن لا 
تزدهيه بلاد:فوصات الى لاد الا لالس تقرس الله تعال حيدث الاجر 


موفور لا[ كن والثواب »خخور للمقبم والظاعنء الىأن قال غند ذ كره 


د واد 
غرناطة مائصه _: قاعدة بلاد الاندلس وعروس مدثما وخارجهالا نظير 
لدفى الدنيا وهو مسيرة أردمين ميلا مخترقه نهر شدلى المشهورء وسواهءن 
الانبارالكثيرة» والبساتين الجايلة.والجنات والرياضاتوالقصوروالكروم 
محدقة ا من كل جهة. ومن عحيب مواضعبا عين الدمع وهوجبلفيه 
الرياضات والبساتين لا مثل له سواها. وقالابن جزي ءرتب رحلةابن 
ظوية الو لاعف أن انس ال التفيئة لاطاث الأول و راردك 
غرناطة فقد وجدت مكانه ولكن ما اشته ر كاشتهارها لا مءنى لاطالة 
القولفيه» ولله در شيخنا أي بكر بن تمد بن شمر بي نالسبتي زيلغر ناطة 
حدث هول : 


ف ع 
رعى الله من غر ناطة 0 السمر 1 أو كير ط 


وو 
ل 


تبرأ مئباصاحي عند مارأى «سارحها بالثلي عدن جايدا 
هي الثغرصانالنّمنأهات.ه وما خير ثر لا يكو نبرودة 
كنك قرا ف :رماو قيها ان كر آم الا واتاسيها دو لاد 
انا يول وق الداعت ترام لمك قي تور عله انار مارطييا 
وفي قبليها جبل شلير وهو جبل لا يفارقه الثليم صيفا ولا شتاء وفيبه 
عاتن الباق التاق كن لبر اسعها سوال لبر ان 
حدرة ويطل عليها اليل المسمى نشلير الذي لا يزول ع:-ه الثلجم شناء 
ولاصيفا ومجمدعليه حتىاصير كالجر الصاد وفيأعلاه الازاه_الكثيرة 
وأجناس الافاويهالرؤعة . وفي شليريقول الشاعر وأصلهءن البلادالهارة: 
بحل لنا ترك الصلاة 1 ضهم | وشرب الما وهو ثيء حرم 
فر ارا الل ناز اليم فامأ اه ماوق ث لو أر م 


وذكر بعض المتأخرين ؛ أن قرى غر ناطةمائتان وسبعون قرية(١)‏ 
ون نا فطر لوشة وهو قطر عظيم محتوي على كثير من الحصون 
والقرى والمزارع وقاعدنه لوشة وببنها وبير غرناطة مر<لة وهي مبنية 
علىنهر الشنيل أيضا وتحف بها البساتين والرياضء والى لوشة يس 
ساف الو زير اسان الدن بن اماي الذي يقول اانخلدوذفيه و ناهيك 
به من ش أقد :ناز الميةة المقدمفي الشعر والكنا بق عصره 

وهن أعمالغر ناطةباغةوعاءةالاندلس,مّولون بيئة وهي بلدة طيبة 
غزيرةالياه كثيرةاللمارومنها وادي اش ورمّال وادى الاشات وهيمدينة 
جليلة قد أحدقت يما البساتين وجرت فيها الانبار ولاهلما مزية في 
الادب وح الشعر وفيبأ بشول أو الحسن بن نزار: 
وادى الاغات بع وحدى كايا أذار ادها انث بك النماء 
لله ظلك والحجير مساطا قد بردت لفحاته الانداء 
زاشدى رنى أن قوز باعفلة فيه صطرك طرانا الأفناء 
والنر يسم بالباب كأنه سلخ لطته حيسة رقشاء 
ذإذاك محثره النصون فيليا أبدا على جنياته ' إعاء 

ومن أعمال وادي اش حصن جايانة وهو مدينة واليه ينس 
اتتفاح المليالي المشبور 
وحرث كل ممصدنا هنا أن نف كر من بلاد الا ندلسماتعلقاارواية 
)1١ 0‏ من +لتقريغرناطة التي ورد ذ كر ها في الاحاطة لاسا نالدين بن الحطيب 
قرية اسمها حارة روسوني طرابلس الغرب قر ية اسمم! حمروس وفيمصر بلدة 
أسو,ا عر وس و في اشو يفات بغرب لبنان مسقط رأس هدا العاجز<ارة اسءبا 
العمروسية فليتأمل القاريء الى وحدة العربية شرقا وغرب!ا مع تباعد الديار 


أو ارتبط بالموادث التى استوفيناها في الذبل تاريمخا لللاء الأسلمين عن 
ذلك القطر العظيم تقول على وجه الاجمال 

إذعياء المغرافيةءن العرب قسمواتلك اليلاد الى موسطة وشرق 
وغرب أما الموسطة فعي ذات القواعد المرءة التي كل منبا مملكة مستةلة 
وذ قر طق وطترلة وطزان وقر ناه وأاررة ومالقةة ف قارفل 
استحة وبلكونة وقبرة ورندة وغافق والمدور واسطية وبانة والبسانة 
والقصيروغيرها.ومناعمال طليطلة وادي الدارةوقامة ر 4 وطفئكة 
وغيرها . ومن أحمال جيان ابذه وبياسة وقسطلة وغيرهاء ومن امال 
فرئاطة وادي اش واأتكب ولوشة وباغة وغيرها . ومن اعمال المرية 
أندرش وغيرها ومن اعمال ماله بنش والهامة وغيرهما 

هذه أو اتيك ال دلت دام الغتر و فاردمن الذر وفوف وال 
وتلئفية والنبيلة واكذن الأغل ذن اعمال سسرسة اوويولةوالتومق ولووية 
وغيرها . ومن اعمال بلنسية شاطبة الذي يعمل بها الورق الذي لانظير 
وسور ةاة ا رودن اباك الحاو لاع سر قدطلة وكرر ةلا رد وكووة 
تعلملة وكورة وشمّة وكورة مدينة سالم وكورة قلمة أيوبوكورةبر طانة 

وكورة باروشة. وفي كل م من هده در “دن وحصوز وقرى لا محهمي 
ولدانية والسبلة اعمال واسعة 5 
وأا غرب الاندلس فهو اشبيليسة وماردة واشبونه وشلب. فن 

اتمال اشميلية شر بش وااذضر اعوابلة. ومن انمالماردة بطلبوس وبارة 
دمن اعمال اث. و شنترين . ومن اعمالشاب شنتريه ورباحق عمل 


4 الك 

هذا وقد الطوى نحت كل عمل من الحصون والقرى والدسا كر 
ما نترك وصفه لمؤرخي الانداس وتجتزىء عن تفصيله عافرروه من أن 
طول الاندلس تحوثلاثين بوما وعرضبها (سعة أيام ويشةها أربون نهر 
كارا وبها من القواعد الكبار تما نونومنالمدن المتوسطة أزيد منثلهانة 
وفيبا من الحصون والاراج والقرى مالا يدخل نحت الحصر حتى 
قيل ان عدد القرى التى على نبر أشبراية انا عشر الف قررية 

وحردث قد انا على وجه الاججال نقول إن المدن الي ات 
باقية في بد الاسلام حين الإلاء ه.ا تعد غرناطة الأرية وو ادي اش 
ولوشة ومالقة وباش مالقة والحامة واندرش وشلوبانية ورندة والمذكب 
ماعدا الحصون والقلاع التي تر بو على امن 

ولا كنا قد دكرنا وصفغرناطة كازلا بد منوصف ارم المدينة 
الثائية لمملكةابن الاحمر فهيءلى سا <ل البحر وفيها دار الصناعةلفرا كب 
وما القلمة العظيمةالمنسوية الى خيران مولي المنصور بن أبي عاص الذى 
كآن قد تولاها وفيكورتما معادن الحديد والرخام»و طو لواديها اراءوذ 
مرلا “وكله جنات وبسانينءولميكنفى بلاد الاندلسأ كثر مالا ولا أوسم 
نجارة من أهلالمربة وقيل انه كان بها من الماماتوالفنادق نمو الالف 
وقيل كان بها لنسيسج طرز اير تماعائة نول ولاحلل اانفيسة والديباج 
الفاخر الف نول وللشاب الحرجا نيةوالاصةبا ني ةوللمعاجر البديعةوالتور 
المكللة الوفمن الا نوال»و كان بصنم بها انواع ألا تالحديد والنحاس 
ونم بها 'لزجاج الانيق ونحصن شنش على صرحلة من ريه التوت 
الكثير وهئاك الحرير والقرمز. و<عي المرية كالدر في رونقه يحل الي 

١٠١‏ _خلاصة تارجح الاندلس 


8ك / ع 

اليلاد وكانوأ بضءو نه قٍِ كتزان المأءو لاني جعفر إن حاعة ار 2 شامل 
سماه ( مزية لرية ) 'سئوفى فيه أوصافها وخصائصها 

ومن تلك البلاد 1 وهيءن! كبر الثذور وأوسمها 0 وأحهايا 
غخارة وقف ورد قبريالة ال الزابه العتتدفى و وصتيالتة ٠١‏ ان 

ناماه ة انار امعية وو تقار ابعر :ولاري 01 روم ا 
الي لا نكاد ترى فيا فرجه أو ضع خاص » والبرو- ابي ابت جوم 
السماء» كثر ة عدد وبرحة ضياء» ملل الوادى اازائر لما في فصل الشتاء 
والربيع 00 اه أو ونوشبحه لأصور د أء وثما أختصت به 
من بين ساثر البلاد الم إن اأرلي الأمووقة الننا ناميا في العدم ر. 4 
ولعد و 1 جاع فى غخداد على جيه الاستطراف بو امانها عاد 4 
المسلمون والتضاري. في المرا لت البحرنة ا 5 تعبر عله عأ 
هر ه: ولقد ا<ديزت بأ عدة وأنذتعل دريق التاحل هر سويل 
( حل ون مالقة كثير اله فية جيل مد ييا ادق 7 وف مضا 
الانداس | الاءند) لى أن بلغت (بأش) قدر ثادنه ألم يد اقها حو : 


ن شحر الذين وأن لعضما دتمي هم 4 55 ١‏ 


5 ةا قبا بالارض وقد وداه ولشعمب الجاءة 0 .ونان باش هوالذي 
قيل فيه ل رري كاه ذال ؛ لا سا. ى عله وصبفي <افي اانه 


ام 


0 اطرب أ 4 اشن املا ل ا حي اس 5 


بالشرأ أ 8 0 ؤقيل: 3 دا للأو لو اه 3 2 وولة أغثرة. 


2 


سم 

ب 

ف فم يديه وقال : بارب أسألك ٠‏ 8 مافى النة حم ر «ألعة وزيدس 
ياو 


اش ليه. وفدبأ شسج الخال أو ية اي 1 انها ا لاف ذ ‏ السور 


لات 
البحيية لأنتخية خم ا1افاء من كم هم وساحايأ مط جارة ار كت 


المسامين والنصارى . (فات ) ومازال تين مااقة مخمريا للاءثال حتّىقيل 
انه يجلبالى المهند والصين و<تى جعله أبو الحجا بوسف الباوي المالتني 


حمأ به فكال : 


0 
مأامة 5 ات ١‏ ا السمن > ن احلاك بانما 
'حى طبابي عنه قُْ على لماي عن حماني حى 


وقال أبن لطلوطة : ٠الفة‏ 'حدى قواء الانداس وبلادها الحسان 
جاءمة بين رافق (التيهوا عضي" بره تلن اكدوالقوا كابر كت الدب 
داع في اسوافما 4 0-0 ل ارت مغير» ورهاما المرسي الياقوني 
لا نظير له في الدنيا وأ | الئين و اللوز لحايان ٠مما‏ ومن اعوارها آل 
اذه الشرق» المارنه: 9 لصنم 000 المده. 5 ا 


1 


وأد 3 ل 4 ممم 22 ' هأ اكيبير اأسأ د4 1 5 مير هأ ووز هلا 


الى 
(ظير أه 1 0-5 سد ويه ل ر النارسم البد'مة اه 
5 لي مالقة قما.,] م حة عن أافة قى وفط.مما وهده ايه 
تراط روؤوزيو ا كا ركنا التضداء اغالا وقارض انا الومدتك 
والتذويهو حاولا تتبع كر رالصقم و بقاعهوالدخول فى ثانا حصونهوقلاعه 
_ 5 

لضاوت 3 السكتب بر حبهاء 2 لا واللا بذابن ديه المربوذردوس 
0 وى 00 » وقد جرىو صقرا ..: ن امد دع ءالو وزع 
لوسم ع 


الاخيرة لانتو مافي ا(كاى6, ا ا انار معوءم ذلك فاته ٠د‏ 


جه 


> ا 
0 الغ 


ء 
إ<ا 6 نَ [<ا 6 أر 3 د ت الماد. ود نات انزهدهالمدن 


م 5 
أسباب فى اةمكام علق أقناءرا وزارة مواد أجلابرام ذل أمل 


1/4 
الاسلام فيبا وطيدا والرجاء بثباتها ٠ءتوداء‏ قال ابنسعيد: فيحصونبا 
ما ببتى في خاربة العدو ٠١‏ ينيف على عشرين سنه لامتناع معاقليا ودربة 
أهلباعل الارب»و اعتيادم لاو زه لخدو بالعلءن و الضرب»وكثر #ماتتخزن 
الثلةفيمطاميرهافئه! مابطول صبرهاءليبأتحوامنمائة سنة ولذلك أدامبا 
الله تعالى من وقت الفتح الى الا ن» وانكان العدوقد الصرادة! اطرافباء 
وشارك في أوساطراء ففي البدية منعة عظيمة» فارض بم فيه|مثل اشولية 
وَعرناظلة وزهالقة.والمرية وها يفضاق ال هذه اللو اطر العامة الريعاء 
فيبا قو 3 محولالله وفوته اننعى 
قال المقري: قات قدخاب ذلك الرجاءوصارت تلاك الارجاء للعدو 
سر هال لله الذى جل للبم فرجا ولاضرقغرجاء أنيعيداليها 
كلمة الاسلام حتى يسة: نشق أهله منهفماار جا » اننهى 
(قات) من كآنمئذ و ثلهائة سنة والمبد باغار وج حديث » 
والدم على أسوارغر ناطة طرىء, والءادةالمستمرة راسخة التأثير»و لدنو 
زمن الأروج فى أمل الرجوع حق كبير فأما الآن ولم كتف العسدو 
باسترداد ارضه حتى ثم بالتجاوز الى ها وراء البحرء واعترض»ن بلاد 
الاسلام ما بين السحر والنحرء فاو نشر المدّري فى هذا العصره رأىما 
رأى من التكالب الحيط لقنع بحفظ الو جودءول تماد بالاماني الى استحياء 
ما في الأدود؛ ولله الامى من قبل ولعد )1١(‏ 
)١(‏ إتناعند ما حررنا هذا التاريخلم يكن المغرب الاقصى سقط في 
.بدي الفر نسيس والاسمانيول؛على ان اللهتمالى بعث على هو لاء حندههن بواسل 


ردف مرا سس بقيادة بطل الاسلام الأميرء..د الكر يم فتكلوامم قاروا لعرب 
الااندلس منهم 3 ونمال الله حسن العاقية م 


//ا/ا | 
# 
وآمأ تاريخ تح غر ناطة فيذته الىذتح - اثر ادلي بد طارق 

ان زياد فان طارقا لمأ هزم أذريق وعزف توف وهاز أو اله ونساه : 
اناس من ير العدوة بالفتح الذى ّم على بده اقبلوا اله من وراء اأبحر 
وتكاثفوا حولهفار تفع الاشباايق لعند ذلكالى الحمصونو املاع »وطْموا 
بالجبال»فطر ق طارق حصو مم فاستاز 4 ماما اراد هقمم ذلاو عسراء 
وأوغل فى البلاد فقذف الله زعب فى قلوب الاسبائيول»'لم ببتوافى 
موقف» وصمد طارق الىطليطالة قاعدة »لكرم؛ وارسل»خيثاه ولى'لوليد 
ابن عبد الماك الى قرطبة؛ وسرح حدشا الى مالقة وجيشا اخرالغر ناطة 
مديئة البيرة فافتتتحوا مالةة ولاد علويجها >بالهم الي صارت فى الدهور 
النالنة ءا لامسلدين" وحهو| الى البرة صر وا.د ينتهاغر ناطةفافةتحوها 
عنوة وضموا اليبود الى قصيتهاء : كز ذلك هم سثة فىكل بأد بغتحونه 
ان لضموا موده الى أمصية مم قدلعة من الطليل اناا البهم من 
دون الاسيائيول ماهم عن العدوأن ثم إن العرب اخذوا الرحيلالى 
لاندلس والوفود على "تلك البلاد ءن كل عدب ولا سما عرب الشام 

فليا كات ولابة ة أبي الما إأر حسام بن رار اسكلي من قيل حنفا-لة 
ابن صفوان عامل افريقية سنة حمس وعشرين عد امائة .روأ عنده 
في #رطبة 8 هأرم المصر ذه رقبم في اله .لاد وكان سديد الرأي وافر 
5 وول أل كية ع الوه لفيا واتونعاةالذمة قف راوزل اهيل 
م 7 لق ,صو دل وو انسرين »ول 


ا ااا أنأ 
وأهل 4س لد مير وسماها كر “وقلأل م1 ام ل س أن 5 غان لنيل 
يي الفيضان فْ فصل خصو ص . 

ع 0 5 
الادوي املق باداخل سنة عان «ثلاثين وماثة شر يدا من المشرق 
واقتطم اليا ندلس عن المتصور العباءء.ي 3 5 حل ِ 5 بأدىء داعم 

3 3 

وهناك و افأه ادزابه والعاءون و١‏ 2 م 5 دن 1 ا ١‏ ور .4 يالب 4 

واخلضو | المماصحة وانذم اليه الما 4 3 إلى قر دأية *قر الوالي 


توسف اءن عدك امرحم ن الغفرري 0 3 ا 1 ئ الا انة سرع الا, 4 


9 
غ أ 0 5 1 مالا ٠‏ 
وزحف اليهعيد الرحمنه 2 دك أحقعان ظأهر و مايه 8 5 م ده امسا ع 1 
| 0 5 ف 
١ 1-0 -.. ٠00٠".‏ | 
ال اهو من ممأ منصا ذا الى 6 8 الماك ا ف صآء ف أ» د د 


45 
لان 


١ 0‏ 
١ 9 . ٠‏ | 0 ا * - 1" ٠.‏ . 56 00ذظ أ 
م ذنكث وف لعبدو شامق 4١‏ اا 2 عط اه رفو ذى - 8 ا مكو 1 1 


به إل عيدء رمن 1ه سق له ا . و ا إمأأت”ه م د 3 0 ال ان 0 2 
35 ف ٠.‏ 3 1 : 5 5 0-7 
اعمابه؛على زايد فيحدو أم: ان 2 لام 5 جح ا" تأمأه ليبرأ 


من الأمصار تحفق فوأ اللو 7 ا 0 0 0 0 : آ. كدض .6 ْ أبفوة لادو * 
0 
خلافقه.» إلىان اضطر ب حيل 1 4 3 حل اك لفاس |امزى علمالمنصور 
ابن أني 18 ر كافل الألاقة 0١‏ 9 أثا 41 4 وقاء,؛ بالدء له العامر 3 و9 افوأ 
' . 8 ع 

١ )‏ د للك الاعر 50 أوعاء 0 0 00 5 0 0 سن المعامر 
ابن الواميد بن دار بن عدر الزن الما درق 5 ١‏ راحل هلواد | 200 وامدى مولب 
مد عليه الصلاة والسللام» ١‏ برو عناأسد زلادة محاروي مه ونافة يا جم : 
والاعمال والغرو وتردد السرايا اها ُ بال ًُ أء 0 0 3 رأة ١‏ تكن 
له يممأ راءة» ولافل له جدش :وها أصسب 2 .ا يا 3 اماكب ' 0 عم ب م يل اشاعنى 


مع ماعلق بوحدية من الغبار ف عروا 5 3 5 1 18 6 ب ا 0-5 :8 كعبثه اانا ال لدب سن .- 


-بة/ا_ 
صنب أ حة دن قبائل البربرو امخذو ثم عصدا فيمو اهم من دوذ العرب وكان 


اه عيم د بت ا سيو 


حت اجتمعلهه: نه صره صعدّمة ع تصميرها ني حنو طه وكان حملما معدي أسفار 5 
وغرواته مع أكهانهتوقما كالول الأجل. وقرات مالم نه ذلك عن سيف الدولة أبن 
حمدان العدوى من ابداجتمع له من هذا الغبار ابنة كيرة عبد بوضعها نحت رأسه 
ف قرهوجد المنصور هو عيدالملك المعافرى الواقد عن الاندأس بصحية طارق 
واضاه منقرية نوكش ر<لالى قرطية ونادب م م أنتعد 0 عند اب - 
لكب فيه أن لعن له كتب دن دام العصر الى أن احتاجت السيدة صبح ام 
امو ول الحمو ى هن 5-7 ل قعرا قمأ به من اهرفه ذدكتب عنها و ترق ف خدمما 
الى ان رغيت الىاولفة ف تو أثة المضاء ووللاه فظورت منه ايه فترقالىولاية 
الركاة والموار ث باشبماية كابكس اد اق رد وناصح في خدمة المصحق حاجب 
الحاءقة وصار له شان هلا وى اح وبوى'نه هثام لويد وهو حدث حاشت 
أفرم فر مام ا مص بحفي أ ىالى أ ١‏ مر وا سصير عليهم وعكن حيه من أنعلوب واخذدل 
بزداد حادا وعلوا ىق 00 الس يدان مر اهل الدولة وضرب ببنهم وقتل 
0 لمعتس تركب 'أعيما أل الاضصيان المه مر بالمصحق ونكب هذا غالب 
مولي لى الم صاحدت مدعد عام وب غاايا #٠فر‏ بن دون قائد الش.مة ونمدوم 
اءن هاني 0-6 يلاة ان بداو ود واءن جربو د وابن ذي النون 93 استعان 
على اولا أء الدرنء جح - الخد 1 زنن وااربر واصطاةهم وحتجر على دشام او بد 
و دق له دن ان“ 7 9 0 و و تال اده ل امار عمب أنه الحليمةوصار 
مه 0 5 ونه مع 0 20 او امل ؛ 0 العراسي بل اعفلم من ذلك واجار 
الىالددوة وضرب بي رؤساء اللر رهفاستو'ق ل هلك المغرب وملك العدوتين وقبر 

الؤعداء وله 'أعراه المشبو رة؛. لاد غاام مه الى شت اقب ) سان داك ( 
التي وصل م نال 0 هأه رسدر 2 عن لاد م وتوق ل سئة ع.وم عديئة 
سام وهو مندصرف من أأمر و وحكى أيه مك؟: وبعللى قيره هدان الييتان 

لشن لاه حتي كأ نك بالعيان تراه 
الله لا يأني الرمان 0 ولايحميالئةو رسواه 

وكان 7 سمءأ وعشرن سة 
واخبارهو وادره تحتملل .ات و'؟. جامس فض فالتوارخ وكتب الأدب وقد 
اذرد 1 ن مدان 0 ارد ؟ 3 الخزم وأ لكدواطرنا . .مأ وكائه ولده عوك املك المظفر 
ابومروا أنو كان مستعيا أ تراءه بي الشهاد 0 ساعن سواه أخوة عيد الرمن 
وكلهمم حجر ل ا 0 كى هدااك سير عدب أن! ا و اع بنفى منرسوم الحلافة 
وأجبر هثاماعل ان يوليه عهدهواكنهةتل وأ ههى بدملك الءامر بين كااشرنا اليه 


08 
ميلك ص نباجة لوقته ز أوىمن ي حيوس فكانهو وقومه من - جه 
وؤناثةساذة لأولاة المتصووة 3 ر إلىان همت المَرشية ومن اليبم 
من المضسرية باعادة الملك إلى نصابه وتمخضت الال بالفتئسة و'“اراهل 
قرطبة على الي المظمرعيد الر*ن بن المنصورين 5 عامر وبابعوا “ممدابن 
هشام بن عبد الطيار بن أمير المؤ .نين الناصر لدين الله من اعمّا ب االحلفاء 
واقبوهبالمبدي بالله وكانء دالر>من بن المنصور بااثغر تفل إل المضر 5 
وانفض عنه جعه وخدله حزبه حتى البربر انسار دعو”مم ؟ عا قمواءله 
ون سوء تديره» م ؛ تت عليه اانا" نوراه ول لالم دي 

وانرضت دولة العامربين أن م لمن بالا*.س 
ولعد أ اديل ثانيةليني امية تذ كر أشباعهم » من انتصار العأمريين 
بالبربر ولساحهم 6 : اسخط على هؤلاء القأوب وثار م الدهم_اء 
فنهبوادورهوا نموا منهم فشكوا ماأصابهم الى المدي وكان واجدا في 
نفسه مثلا وحد الناس فض الطرف عن اساءهم توفت رجالام,م 
بالتتحر يك واسروا النجدوى فى في أقدم 0 إنسامال د ا ين 
التاصر هفشا الامر وعو حلواء نقصدهو أحضر هشام وأ خوه!:وبكر بين 
بدي المودي فضر ب اءااقهماواً زعي أثمر برءنة. ط4فاحق بم ساماد بن 
الحسي بن سامانابن امو اقلق اليو اموه وام بوره لكين الله 
واجتمءواحوله بظاهر قرط. 0 الى طليطلة واستحاشوا باين 
الاذفوش ونم نت اليرابرة والنك رانية]| 1 احداً الوقرطية فيرزاابدي 
الي لماثهم في جمبورها فامز م ودخل 5 ترطبة ختام المائة أرادمة 
ولق اأبدي لطليطلة واستحاش بابن الاذفو نش أيِضا وكانت القعدية 


ب / ع 
بالتذاوب وكانهذا عد “هم ليق لد اض :نه ينها للذكاية فا بينوم: 
وكرااهدى علىقرطيةفكشف عما المستءين و <ز 4ه : تفرقوافي اليلاد للعيث 
علهمافامزما من مخ أ كن الأسلام والنصرانف ودخل المدى قرطءة 
١‏ سم عِِ 59 3 ١ ٠.‏ 0 -. 
مد<ورا واس م نالفوزء 6 2 هدام أو بد المايقة 031 قبل المتنةع 
وأقامفىح<دا تهظنا بان ذاك كعم ااسكامة وهل من عراب لفنة فل يمف 
الممدي محدة أنه هو سيب الفتذا فلى بجدهذلك في التنفس عن خنافم و بي 
المستعيين + رمم دى دخل قر طيه ومن موك وقتل هشام سر أء وعاث 
البرير في المضرةوهيوهاءانزلوا المعرة.دوي الصو زوالسترمن ميوناماء 
الذكر بذر ناطة من القواءد وهي ل الشاهد واتخذها داراً و»متعما له 
المخرب ولق بقوهه فى اليروانواسةتخلف علىغر ناطة أبنهكدث بيئه 
و لان الغر ناطيين مأ أو حو[ انتقاضهم عليه فمأ١‏ > أحيو س ابن مه تأثل 
أمس ه وصار “ن اعظم ملوك الطوائف إلا تدلين ولعك وفاته سلئة لسع 
وعثكرين و لعأ 4 ولي نه بادرس وأعمب بالمظفرو زجحف اليه الع امس ني 
صاحب المرية القيه بادرس لظاهس غر ناطة فرزمه وقتله وتمت شو كته 
وعظام نضا 4 دى خطبف لصمر اله جريع واو[ عهمر هو أسةتجحده مل بن 
عبد الله البرزالي فى دفاع ابن عباد وا-تمده القادر بن ذي انون في 
٠‏ مم 3 5 - 
مأص.:ه'يضاوثاديادرس ىي غر ثاطة القصور ور الصروح ٠‏ وسدنة 


١‏ -خلاصة تاريخ الاندلس 


ع لا 
لسعو أ لءين مندانةراض بني مود صاب مالمة أذاننا الى عمله وتوي 
7 سيم وستين و<أنهحافده ء. د الله بن بلكين به لان وعقد لاخيه 

غيم على مالقة وكات ظبرت دولة المرانطين ده ير المسفين 
يوس اف بن:اشفين الى الا نداسونزل بغر ناطة سنة ثلاث وعانين فقيض 
على عيد الله بن بلكين و أخينة يم ونفاها الى بر العدوة وانزهما 
السوس الاقدى فبلكا واتقرضت ممأ تلاك الامارة 

رجم الى أخبار قرطية 

لا استقام الامى للسئعين بوساطة البرير خرج على بن حمود المي 
وأخوه قاسم هن عب ادريس» ل كفاسمنالغرب وأجازا الى الانداس 
وادعيا الملاهةواعصو صب <وطءاالبربر ونصروها علىالمستعينالاموي 
صاحبهم الاول ففّتلوه وثلوا عرش بي امية سبع سئين »و جرى إيذهم 
اثناء ه_ده المدة روب وو قالم ليس هنا محل 5مرحما وتلقيوا بالقاب 
الملفاء وتغايوا على الامصار » لكن لم تطل».دتهم فان اخ رمم كان الوائق 
توق نة سيق وكا ادل قرعاية أمادوا الللافة ال تضابيا واوا 
عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار اخا المودي ولقبوه بالمستظهر ولعد 
شهرين من خلافته ثثار عليه حمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن 0 
المؤمئين الناصر وائيعه الماءة هفتك بالمستظبر واقام مكانه ولقّب 
بالمستكفى وهو والد ولاادة الادببة الشهيرةصاحية المطارحاتمعالوزير 
ابن زيدون رحمبا الله . و لعد ستة عشر تيرافة ببعة الستكني رجع 
الامر الى التي ديا بن علي بن حمو دوكا نهل قرطية اكير النأ ستشخممأ 


1 ار 

وأقلهم ثثبانا على الامور سدلموا المعتميوبادم الوزير أبو خمد جهور بن م 
ابن جهور كبير قرطبة لهشام بن مد الاموي اخي لمر لخي وكان في 
(لاردة ) عند ان هود ولقب بالمءتمد بالله و لصيروا عليه ذوق لاثه 
أعوام قغى أ كثرها مترددا في الثغر حتى خلموه سنة 47 وانطوى 
دساط الدولة الاموية وانتثر سلاك الخلافة وصار الام الى رؤساءوزراء 
وقضأة 1 1 مسوم ع | مكنته بده وصار تظاهر لعضهم عل اص 
عاوك الافر نج وإستجيشون ,مم في الاحابين وككنونهم من حصون 
سلالة الندؤ سن مأء السماء الاخمي كانوأ مأو كا بأشملة وغرب الانداس 
واتتزعوا قرطبة من ,بد بنىجهور أصحاب الوزارة. واشبرث المعتمد بن 
العتضد الشهير بالادب واابراعة» والموصوف بالسكرم والشحاءة, الذي 
: 4 في لخر ا ميق المسلمين 8 سف سن تأشفين و كان قل استفحسل 
ارول اوناك سول 1 تاك الداق اقبطو الضرءاوغارا 
في رضاهء وما زال إفباله في ازدياد وجده في صءود حتى أسره ن:اشفين 
فى خير ا لكيه النكية التي ضص عثابا التارض لعد نكية البرامحة 
ولوقي مسدو نأ أعمات 07 وؤمدن ولوك الطوائف دو ذي الون 
أصمحاب طليطلة وقد باخت دولتهم غاية قصية من الاستفحال والترف 
وجاهدوا في النغور جباداً كان الصبر مدّاءه وغليوا العتمدن عياد على 
قر طبة وقتلوا ولده أ أحمرو ولاعوأ إأذسية من يدابنأنيعام الى أن أدر [ك 


د.لنهم الضءفاءودااقادر بن ذيالنونءواستلم نالاذفونش مسوم طابيطلة 


ب م 5 
مدر ملسكرم وشرط الفلاهرة عل أهل بالمسية جاو هه و تغلى الا-.ائيول 
عل الارض واكتس-وا سانطباء وقادوا ها 6 وَآذلنا عتهاء وفذلك 
قو ل عضوم لدب طليطلة : 


لماك يف بناسم الثُور 
3 و ابي وصاتب> هد 4:0 
أيد 0 رحين الوا 
نرى في الدهس* سر و رلءعيش 
انين مأ أ النفين. 0 
يت رقاب” لن 7 
هان عل مر اوم ذل 
طليطلة أباح الضد منبا 
5 ذاه ا وان سرض 
خصنة ا حسئلة لعبد 
لكان ارين مدا 
و ار 8 اعلا 0 جما 
وكانت دار أعان و م 
00 5 
اما سلاف ا 
: بنش ركل <..رايس يطرى 
أد.ات قامسراتالطارف كانت 
5 


ع 
وأ د 5 دو 3 ب أ مهار 


تنأولها 
ؤداله م6 ماء اهدر 


ص 14 
ع لدبن فاتصل الور 
أمير الكاشحين له ظرور 
مهى عا لمعه السرهر 
13 قّ الدوا'ر إذ تدور 

5 ٠ ُُ ٠. 
وَذَآل عدوها ومغي انور‎ 
وسأم ُّْ الحرمفتىغيرر‎ 


فصارواحرث شا: مج تير 
معامبا الى طءعست تثير 
عل ه_ذا 0 ولا يطير 
ك0 رما روك هرد 

ل وم بكون به النشور 
بعصو حمسا كن باالمصو ر 


- و ,ل 


ونا نياك ال 
لد سخنت #الثرن عين 
لأن غبنا عن الاخوان انا 
ندور كان للايام فم 
فأن قلنا المقوبة أدركتهم 
ذأ | مثلم و أشد ام 
ومما 

و لكاتو عريوها 
ولا ١ونوا‏ وسلوا كلعضةى 
وءوادا كاج فالموت رن 
اصيرا لعاد سبي وامتحان 
فم الصير »كار ولود 
وهنهأ 

دون الناتو ارا 
انترك دورنا ونار عثما 
1 1 الضياع روق هيا 
وظل وارف وخرر ماء 
وو كل »ن فوا 5ل,باطري 
يودي درام في كل ور 
لقد ذهب اليمين فلا مين 


رضما بالرق الله ما ذا 


لو انضمتعلى أكل اأفيور 
و ل لصح مخلوب قرير 
ران وأشجان حذور 
عبللكبم فقدوفت النذور 
وجاءم من الله الذكير 


جور وكيف يل من جور 


فهدحامت على الفتلى النسور 
هاب عضاربا عنه النحور 
دوفن أن جاروا أوتجوروا 
يلام عليبا القاب الصبور 


ان امو اللغؤل اشير 
ولدس لنا وراء البحر دور 
نبا كر هأ فيعصينا ادن ر 
فلا 9 ا ولا <رور 
وبشرب من جداوفهًا غبر 
ولخد كل جرال مفو 
وغر القو م الله الغرور 


رأوه وما أشار به شير 


مغى الاسلامفا بك دماعايه ه| يذتي الحوى الدهمالخزير 

و بم واندب رفانا فى فلاة <ياري لا مط ولا المسدر 

العبى عن مر اشد نا ج.هأ و مأ أن ىم اللا انصير 

ولو انا نتنأ كان 001 ولكن ما لا كرم و<ير 

اذاما م يكن صير جيل فلمس إنافم عدد مير 

ومن ملوكالطوائف بالانداس بنوهود أصحابسرقسطةواشبرم 
المقتدر الله وأنه و سف الَو عن وكانال: كن قامعل العلوم الرياضيةوله 
ذا أعاقتووالة الكين اجن هو الذىه زمه الافرن في وافمة (وشقة) 
و قتل من المسادين لو 1 و عشر 1 0 ماحد المستءين ظاهص 
سر قسطة ا “* . م وولي أبنه عمل | مك يماد لده وهو الذي اجلاه العدء 
عن سر قسطة سئة ؟'أهة ووليولدهسيف الدء له ولهني اماد الموقف الذي 
التأليف المسمى بالمظفري في خمسين ادا وم المرثيوزبرائية ابنء.دون 
المقيؤ زر 5 الي مطلعبأ 
الدهصس جم اعد المين بالاثر | اليكاء عل الاشيام والصور 

وذلكءندفتكالبربر التو مل البطايودي ْ وهنم بنوصمادح بلأررة 
وممم عاهد المامري بدانية والطؤائر وم دو حديو سن لغر اعاة مكان 
للاخ مو لايتهر ادعذا ولا نعالن الانم اول كل الى الملين ف 
الاندلس واهتيلوا الذرة عا كان من افتراق الكلمة وتشعب السلطة 
وملكوا بلنسية وطليطلة وسرقسطة وغيرها وسار طاغيتهم <نى وقف 


عت اريت 

بفرضة الهاز من طريف وضرب على ملوك الطوائف انواع المزى 
فأدوها واعطوه المفادة وكان أضْحم.م ملك المعتمد بنعباداللخمي صاحب 
اشبيلية يؤْديها وهو صاغر فالا تلك الاذفو ذش طليطلة أرسل اليهالمعتمد 
المعتاد فل بقيله هاتيك المرة وارسل يطلب منه التزول عن جميم المصون 
المنيعة وتيقىالسوول لاسفين وإلافهو بزحفالي قرطبة»و كانت الرسالة 
مم جمم وافر نحو خمسماثة فارس» فضاق المنتمد ذرعا واءمزمالقيام قفرق 
اجماعة على قواد عسكره واعرم بن يقتل كل من عنده وتولىهو بنفسه 
صفم حيدم حتى خرجت عيناهوافلتمنمم”لانة نفر فعادو الى الاذفونئش 
واخبروه بالمير فرجم عن قرطبة الى طليطلة ليج.م الات الحصار ويجاب 
بالقوة الكافية وهذه رواية ابن الاثير 

وروى صاحس ( الروض المعطارفيذكر المدن والاقطار) ماماخصه 
أن المفكويل ار فُِ دفم الضرربة لاشتغاله دذزو ابن صادح صاحب مر َه 
فما ار ابا استشاط الاذفونش غضبا وارسل يطلل منه بم ضالحصون 
وامعن في التجني وسأل في دخول امرأنه الحامل جامع قرطبة لتلد فيه 
حسب أشارة القسيسين والاساقفة لمكا نكننيسة كانت فيالحاف الغرلي 
منه معظمة عنده وأن:نزل فيقصسر الزهراء غربيمديئة قرطبة والزهاء 
هده هي التي بناه|الناصرلدين الله وامعن في بنا ثبأو جلب ليها الرخامالملون 
والمرصى الصايو الحوض المشبور اسل ذلك لتلد الاذفوشةبين طيب نسيم 
الزهراءر فضيلةالسكنيسةمن الآ إامع المذكورء وكان صراحب هذ هالسغارة 
مودياهوه زيرالاذفونش فا فى بنء. .أداحابة الماسه فر أجعه وَل عليه حي 
أبأسه عا غاغط له وواائر شري كمد عحبرة كا نتبين بديهفازل دماغه 
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في حلقه وأمر بدفصات متكوسا بق طبةواستفت في جو ازالفعلةالفقباء فبادر 
دين الدع الفميه بالفترا يجواز ذلك لنعدي الرسول <دود الرسالة 
واحايمٌ أنه انمابادر يذلاك خوفام ن أن يكس الء: .د عنمن بذة العدوو بلغ 
امير الاذفونه اك الحه ليغزونه بأشبيلية وليحصس نه في عقر داره 
وجردلهجيشين أده ازحف الى كورة باجةفابلةفاشب.لية والثافيتولىقبادنه 
بئفسه دى التقى| يشان ' بحت لوائه ق له قصر أبن عاد عل ضفة المر 
الاعظم وف أيام» امه هناك كنتب الىابن د,ادزاريا ٠ك‏ ثربطولمقامي في 
مجاسي الآباب واشتد :لي الحر قأنحفني ٠ن‏ قصرك بعروحة اروح ما على 
نفسي واطرد .ما الذياب عن وجهي » فوقم له ابن عباد مؤلله فى ظور 
الرؤمة « أت كناك وفيت ءا وأءجابكوسا نظرلكمراوح 
من الجلود اللمطية تو حمنك لاتروحءليك ان شاء الله تعالى » وشاع 
توقبع ابن عاد وفشا فيالناس عزمه على استنفار البريرلجاهدةالمدو فلي) 
عل بذلك اعرانه ملوك الطوائف اهتموا و 7 روا للامر ومنهم من 
4.5 ومنهم من شافبهقائلين إن الملك عةيم وأ نيان لا توما ه.أنفي ل 
واحد فأجامم ابن عباديكلءته ال ائرة « رعي اال خير من رمي المذازير» 
أن كود اقول لوف انق 7 شقان رن تقالةءى الفتجدر لديز 
من أونه مز للاذفواش ا عند رعى خنازره فى فشتالة وقال 
لمذاله قولا ار با فوم ابي من اءري على حالين ال بقن وحالة شك 
ولا .دلي من احداها'ما حالة الشك فاني ال افتنلات ال الاذفونش | ( 

الى ابن اشفين فن الممكنأن يني لي وككن أن لايفءل وأما 0 


فاننيان لديف الى ابن تاشفين ارذي اللهدوانزاسةرتالى الاذفوا ش 
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اسخطت الله وهذه حالة بقن فلاذا ادع مأيرضى الله الى ماإسخطه 
صاحب بطليوس وعيف الله بن حيوس صاحبغرناطة أن يوفدا قاضي 
الناءة يحض رتم واستحضر قاضي الماعة بقرطبة أبا بكر عبيد الله بن 
ادم وكان أعم نهل زمانه فلأ اجتمع ع.ءده المضياة باشها لرة : أصا اليم 
وزار 0 أن بكر ان زيدون وأسئد الى الموضاة مايليق عم من وعظ أبن 
تأشفين وترعسةه ىُْ المهاد واعدك الى وزاره أبن زندول هنا إيه بد مك4 
في تلك السفارة من ار ام العقود السلطانية (وقد وى بوسف بالاول 

و 3 بالثانيه ) 

وكال أبن تأشفين فد اعت اء الصف دول الاندلس / ال 
قد عليه و و ظُُ المسدين “من ور أء البحر مستءطفين حرشين بالبكاءةاوفدت 
رسل أبن عياد حي سرع الاحابة وحدسد العسا كر واننلها بالمزبرة 
المضمراء وأعارةلارلها وأمتلا تت الحمزبرة بالحاهدين والمتطوعه وععل 
رو انه ابن خاكان أنه أص سور امال فعبرم:مأ ما أغص الم برة وارتفع 
ر فاؤهاالىع نا نالسماءرم يكن أهل از 1 ور أو اجلافطو لاخيا,م فصار تَ 
0 منرؤيه ” رغائهاوكان ليوسف في عبو رامال رآي 
و زل الو سف م ار لم الاذفو قش أ 7 راء 
المسامين لتاهد نه اسكتفر حم جيم أهل بلاده وما للم ا مما ومأ 58 ودقم 
الفسمسونو الاساققة صلءا ١‏ م 7 له دن الاذرئية والخلا لفة مالا 

-خلاصة تارجح الاندلس 


دو ة ل 

حدى عدده ؛ وولعث الاذفواش الى ابن عباد ال صاحيج بو سف مه 
لشقة وخاض البحار وأنا أكفيه المناء ذما بتى وألمَام في بلادم رما بم 
وكان مقصده في الدلوف الىدار المساهمين انه ان دارت عليه الدائرة كان 
له من ورائه من معاقله ومدائته متهم وان كانت عليوم كآنْ افر سْ 
النكاية فيهم في عقرتمم. ومماقيل انهكتب الى يوس فكتاب) انشأه لددعض 
غواةالمساهين يخلظ له في القول ويتوعده فأمر ابن تاشفين و م كان اعلم 
بالعرنة من الاذفو لشن كانه أرا بكر تن المضيزة أن هاو به وكان كا 
دانكان و أحاد فليا قر : سو بك ا ماله واحد كتاب الاذفنش 
. نلتى على ظلهره الذي يكون ستراه. وأخذ المعتمد واصراء الانداس 

:ابون لميوش امرالطين الافوات والضيافات 

ولا قرب امير المسدين من أشميلية خر اج ابن عباد للقائه في 
وحوهاكابهو ا تصا لكاو نمانا مشكر | اليم الله وانو اصميابالصير 
والرحمةوتوسلاالىالله أن مجعل سهيهماغالصالوجهه.ووافتالميوش كلما 
لطليوس وجاءم المبر بزمف الطاغية ولما تندالى الف يةان اذكى الممشسد 
عيونه في >لات الصحراويين خوفا علييم من لكا دلوم الكان وكان 
يومف قد كتب الى الاذفو نش يدعوه الىاحدى اأثلاث وه الاسلام 
أو الجزءة أو السيف 6 هي السنةفامتلاً الاذفونشغيظا وقامت الاساقفة 
ورفموا صلبانهم وتبأبموا على اموت وقام الفمّهاء م نالب ةالقابلةووءظوا 
وحضوا على الصبر والتبات؛ وصدعوا بتوارع الكتاب ؛ واصبح يوم 
اريس فبعث الاذفو لش الى ابن عباد ,دول له غدا يوم الججمة وهو عيدك 
والاحد عيدنا فليكن اونا بيذهماوهو يوءالسبتفاءل ابنءبادالسلطان 


 ةوؤ‎ 

بوسف بذلك وإنها خديمة ليفتك بالسامين الججمة فائنبه اليش الاسلامي 
طول ليلة الجءة واستيةظ الفمّيهالناسك أ بو العياسأحمد نرميلةالقرطي 
فرحا فيرو 1 شو لخاةاراى الني صلى الله عليهو-ل "نلك الايلةفي اانو م 
فشره بالفتجو الشهادة فتاهو دعاو لفس ع ودهنراسهبالطيب واتعى 
ذلك الى ابن عباد فبمث الى .وسف بره 

وجاء في الليل فارسان من طلائم المعت.د خيرات أنهما أثشرفا 
عل لة الاذفوا نش وسمعأ ضوضاء وس وصليل الاسنة وحاءت 
البيون منداخل غلتهم ,ولونةداسترقنا الس.م فسمءئا الطاؤة بول 
لاصحابهابنعياه مسعر هذه أروب وهؤلاء الصحراد يون وان كانوا 
ذوي حفاظ وبصائر في الرب فم حاهلون الرلاد در ابن عياد 

واصدقوه الملة ذان اتكشف لك هان ملي | اصع ريون دا رودل ابد 

ياد يعرف ميق المسافين وقبل ورود الو 9 غشيته جنود الاذنواش 
من كل جه-ة وهاجت المرت وحمى الوطيس وأنا! يم الناس على المورت 
وصبر المءتمد صيرا 1 يعهد مثله لأحدو استيطأً او ياد انكشف 
مدن تابه وامن عر احاك وع يرت مده ثللانة أذ رامن 

وبدنها هو على تلاك الحال أقبل عنيه من قو اد المرالطين دارد بن 
وائشة وكان من الادط_ال فنفس عن خناقه و أقبل بوسف مجموعه 
واضو ات طيو له قدملا تالفضاءة:بداليهالاذفو ذ» و 
أبن تأشفين يجندهفردم الى مر ازمر اننظم بيوسف شمل ابن عباد 
وحملوا ججبعا جلة الرجل الوا<.د .قزرت لارض بحوافر خباهم واظلم 
الجو من العثير وتراجم المنكشفون من أصحاب بن عباد و نجددت اطبلة 
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فانكشف الاذفو نش وقيل بل تصادم المان وتناوبا اكر والفرالىأن 
أمر بوسف حشمهمن السودازفتر جل منهم 2 3 إمة آلا ف ,درق اللمط 
وسيوف الهند ومزاريق الزان وأدرك الاذفونش اسود لصق بهوقيض 
على عناله واتتضى خنحرا اثبته في لذه فهتك حلق درعه؛ وهبت ربم 
النصر وأنزل الله السكيئة على المسلمين واتكشئف العدومن كل جااف 
وقد فشا فيه القَتل والاسر واعتصم الاذفونش مخسماثة فارسمنقومه 
بربوة عالية انسابوا منها بعد نجهم الظلام وقة بأد الكزون الاسا دوك 
امة وجمل المسهو ن من رؤوسهم ما ذن _ؤذنون عليهاواسةشهد فيذلك 
اليوم ابن رميلة م نششره النني صلى الله عليه وس[ و قاضي ء تراكين ا وعروال 
عبد الك المصودي وغيرها من الاعيان 

ٌ و أقاممت العمساكر بالمو صم أرلعة أيام حم جعت الذنام وتعقف عنها 
امير المسلمين إيثارا لاهل الاندلس وعادوا 0 الى اشميليه وحضرت 
الكتب من بر العدوة الى أبن تاشفين تتفي عزمه باأر جو سفعير البحر 
وودعه المعتمد. وهددوقعة 'لزلاقة الشهيرة من أشهر مأجاتهالتوار بخ من 
الو ألم بين الاسلام والنصرانه وقد استوفينا خبرها عكانها من صدور 
الحو أوث ووه دنا اختلاقا في لعيين عامبا فان خلدون سول سنةاحدى 
ومانين ( بعد الارعمائة ) وابن علقمةيةول ان طليعالةأخذت يوم الاريماء 
لمشر خلون من المحرم سنسة 478 وكانت واقعة الزلافة التي أشأت في 
السنة لمعدها . ولا قفل ابن ناشفين الى المذرب خ ف وراءه بالا ندلس 
الآمير سيري بن أنى 7 أحيد قوأده اأمكيار ودعه جياش برسم الجهاد 
وابن <لدود شول انه خاف كمد المعروف أبن الحاج فحت عساكر 
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الأزابطين صوب بلاد العدو فالنت وسببت ونوغات في اليلاد ركنن 8 
الى بوسف قواده: ان اليش مقيم علىص اس العدو وهو فيض بق العدش 
1 لكدة ون ملوك الط وائف متماعدون بجرون ذيول الترف والترفه» 
وقيل بل كان ان ثاشفين أن ر علمم ترا المذارم وتلاحق المكوس على 
رعينهم فأمر رفع الكثير منها فانقيضوا عنه الا ابن عباد ِي الاول فأءر 
ابن تاشفين بنقلهم الى بر العدوة وقتال ءن عصى منهم فابتداً بيني هود 
وأثلهم من قلاعهم واستولى مكاهم وقتل ابن ذيالنونصاحب بلنسية 
وملكهاء نازل بني ظاهر بشرق الانداس فاجلامو مقرم بالغرب» وقصد 
بطليوس وفيها ابن الافطس فا تزع نه جميم أعماله وأخذ غر ناطة ءن 
بك غيل الله بن بلكين بن بادرس ومالقة من ,بد أخنه ار دق عليه 
الا المعتمد بن عباد في اشجيلية وكان الفقهاء قد أفتو أمير علي يخلم 
جنيع لأواد امن فرقتهم لوا الهم ءن نشعب أمور الملة وثكالت 
المدو ووردت الفتاوي على يوسف من اعلام االششرق مل الامام الغزالي 
والطرطوشى :وجوب ذلك 

وكان ان تاشفين لا ورد على المعتمد حضرئه اشدلية لمد الزلاقة, 
قرا ةا راض من ترف المعتمد وسرفه في قصوره واسترساله الى 
حظوظ نفسه مما كانت ترغي عنه قس ابن تاشفين الناثيء في 
الصحراء أنكر ذلك الامر وقال: ان هذا الرجل ٠ضيم‏ لما بيده 
و 1 توفر هذه الاموال بين بديه لابد أن كون نقيجة المظام 
والغارم. والفلروزيادة الردوم عين الحراب على الرعية» فأرسل سيري 
قائده يطاليه بالطاعة فلم به فنازله وحصر اشبياية واسةحاش المعتود 


اقطاغية فل + تفعه للا كان المرالطو ل فلوا من غربه فدافم المعحتمد عند 
دخو ل[المرابطين بإدهدفاعا مشهورا وخرج ادها عن مغاضته والسيرف 
في اده فرمأه أحدالداخاين يرمح تأخطاء فادره درا زفق باروحه 
و 4 ثثانيأ يا فمسمه شطر, نْ ألا ذف جد ابئه مالكا معدو لاوا أبن هم ن الثبات 

ب الامان 5 بآ اليه وحمل علىالسفين منفيأ اير المدوة 1" 
ات اغات وم امات سنة 4٠١‏ ومن قوله عند مأ خلم 


ان ساب القوم المدي 2 ملكي وتسلمني انوع 


فالقاب بان ضصلوعه 
ولى رمث ل أزالهم 
وبرزت ليسسوى الم 
اجلي تاخر ‏ يكن 
ماسرت قط الى الال 


ل اسل القاب الضلوع 
أن لا معني الاروع 
ص على الحشى ثي*دفوع 
واه ذلي والخضوع 
وكان من أعلي الرجوع 


شم الالى أن منيم2 والاصل تتبعه الفروع 
والعتمد بن عباد ينتمى الى اأنذر بن ماء السماء الاخمي وفي ذلك 
بقو ل ايد الشعراء 
من إي منذرو ذاكانتساب زاد في نرم بسنو عباد 
فتية! تدسواها المالي () والمالي قيلة الاولاد 


و لمرفئا كتب الادب العربي اث 9 قبل فيه من ٠‏ ألثه. رو دارعل 


أيام اسه م ادوار نحسه من الما اضرا تمثل هداالبيت الاخميء ولا بدولة 


)١1(‏ والى هذه الشحرة اضا ينتسب محرر هلا الكتاب ومن بي ْم 
أقوام كثيرون في الغرب والشرق ولا سيا (حبعمك مومر 


امه 

راجت فيها نضاءعةالادب والفصاحة؛وتناهت اليهاغاياتالسكرءوااسماحة 
أكثر من دولة بي عباذ؛ حتّقال ابن اللبانة أن الدولة العبادية بالا نداس 
أشيه ثيء بالدولة العباسية ب,خداد سعة مكارمء وجمفضائل ولذلك ألف 
فيها كمايا مستقّلا سماه ( الاعتماد في أخبار بني عباد ) ولا باتفت لكلب 
عقور تبس بدوله ' 

م زهدبي ف ارض اندلس الاب معتمد فيبا ومعتضد 
اسماء مملكة فى غير موضعها كالحر ييا نتفاخاصورة الاسد 
لان هذه مقالة متف كافر للم » ومثل ذلك في حقهم لا يدح » وما 
زالت الاشراف مرجي ودح انتهى . واخبار المعتمد واشتعارهو امداح 
الشعراء فيه وفر بدا تالقصائد في عرائيه» ملءكتب اللهاضرات» وهي 

غرر قصص المسامرات 

غزاوسف تن تاشفين لالد لسار الع مر ا تآخر هن سنة/ادو انتنظمت 
جريع ديار الاسلام فيها بملكه وانقّرضت ملوك الطوائف 

و أسع سلطابهيا اعدو تينو ورد لهالتهليدمن الخليفة المستنصر العبامي 
وتوفى على رأس المائة المامسة وقام بالامرإعدهابنهعلي بن بوسف وسلك 
سان أبيه في الدو والمباد وأجاز الى الانداس سنة ثلاث ونازل طليطلة 
وامذن في ديار العدو وعقد لولده تاشفين على غرب الاندلس وأجازمه 
الزير بن عمر في جيش وعمد لابي بكر بن إراهيم المسوتي على شرق 
الاندلس وهو ممدوح ابن خفاجة أرق شعراء الاندلس شم را وخدوم 
الحكيم المعروف بان الصائغ وولي ابن غانية المزائر الشرقية ميورقة 
ودانية ولاربع عشرة سنة من ملكه ظهرالمهدي بن نو مرت الام بدعو : 


5 5ه ني 

الموحدين امراً بامعروضى اهيا دن المنكر والتفت عليه المصاومة وتوفي 
سنة 76 و قام بالامر بعده عيد المؤءن إن على كبير اكدابهوا نتسيتالدولة 
اليه فةبل دولة بني عبد المؤمن فلم بز ل يسع فينو يض خيا مللتونةومو 
اثر المرابطين حتى هلك اكثر المغرب منبم وكان ءلي بن يوسف قسد 
مات وخلفها بنه:اشفين فص مد الى الموحدن يكيف الضحاك بين الصخرثين 
من جيل تيطري فانوزمت صنباجة وف رناشفين الى وهرانلاجئاباب 
أبن ميمون قائد البحر ومات سنه 2 في حشرمم مرا كشلا بنه 
ابر هيم وكان ذعيماعن» ل الامر فاديل مئهلعمهاس.حق نعلي بن وساف 
وعلى ثفئة ذلك نازلالموحدونءراكش وءلكوهاوقطموادابراارالطين 
وانمطفوا حو الانداس سئة مه فاتتزعوها من ل جما لهم مدائة 
مدينة وحصنا حصنا دءد حروب تساجلت مما قئةالمرااطين والموحدين 
واقت بالفتح إاء 

وطاب الثوارالامانمن عبدالمءن وتلاحةوا به فصفحءنهم ونوض 
الى سلا سئة ه؛ واستدعى أهل الاندلس فيازءوه جيءا وكان ميمون 
ابن بدر اللمتوني في غر ناطة قزل ءنها له ولق عراكش ونازل السيد 
أبو سعيد بن عبدالمؤمنالمريةوكانتيومئذفي بد الاسبائيول فاسةز هم 
منها وثولى أبنه الا خر السيد ابو يعوب اشبيلية بطل اشياخهاوزحف 
صاحب طليطلة الاسيأ يولي بجميع الاكفاء لما الى قر طبةفسرح جووش 
الموحدين الى مقابلته فارمحل عنبأ 

وكان الامير أو عبد الله حمد بن سعد المءروف بأبن مر د ندش قد 


عار عأيه اشر ف الاندلس فكتب الى تماله بالاندلس ع بنيسسر لدمن ف 


/ابة 

افربقية وأنه عابر الِبم وكان ولداه أبو سعد وأبو يعوب في الاضرة 
زائرين فانتبز الفرصة ابن ممشك من اشياع اللمتو نيين واستولى على 
غرناطة وامخصسر من فيبا من الموحدين بالقصية فيض عيد المؤمن الى 
سلا وارسل اة دان م ليه ابن بي حفص 0 اشجياية من قبله 
لاجل استنقاذ غر ناطة فوزهبما ابن هممشك ورجم ابو سعبد الى مالقة 
وأعادهما الى غرناطه وعززها بثااث هو ابنه ار السيد انز لعوب 
في سواد من ا لوحدين فوصلوا الى غرناطة وقد وافاها ان صم دنبش 
م.ددأ لان همشك وذ هلها الض ارى فازدلفالفر يمان عضوم الى عض 
شحصؤر ناطةفدارت الداثرة على انهمش.ك و أحلافهففر ابن ءردندش الى 
الشرقمكاه ولق ابن ل شلك جيانود خل اأس.د ان ولداءي.دالمؤمنقرطية 

وسنة همه توفي عبدااؤمن بن على رأس ال موحد ين وقاء بلاس لعده 
رلنقاو !قوب وبايموه كافة وفي أيامه قصد الاجم ابن مرد نيش قرطبة 
ومعه جوع من زغبسة وغيرها فارسل السيد أيا سعيد صاحس غر ناطة 
والسيد أبا حفص أخامفيء ساكر الموحدن لمنازلتهفالتةوا بفحص مرسية 
فامن م ابن ءرد نيش و ا اياوه من الاسيانول و أقر أو لعدوب أناه 
شيع :در ناطةويددل أخاء السيق ١‏ امسق عل قر ةر رست 
الاسيانيول على مدن المسدين "5 2 أو دفص منءر' كلش دلمة 0 “ومعه 
جوم الموحدين و أو 00 سعيا فو صل الى اشجيليةو أر هل انناء! بالنسد 
الى اطايو سو كانموحدو #الاوامر | العدو فاتمقد الصلح مم الاضايول 
ومض الموحدون ألى مرسية لتأمب#ف ان م مرد نداش الثائر ور اقفوم ان 
ممشك حليفه بالامس لوحشةوقعمت بنهماهات هذا عل أن سعث الى 

خلاصة نار خالا ندلس 


-مة - 

٠ "5‏ 1 . 1 . 8ه 
أني حفص لطاعته وتوحيده لغوصر ابن مردئيش فيمرسية وأطاعاهل 
الورقة و<ه2 أبن عه صاحب المرية خص دلك حذأ<.ه وتوافت عدلك 
0 اشدليه وكان ابن مردلاش قل وللكت اثناء المصار فاذعن أولاده 
لاخليفة وقر ممم اليه وصور هلال ب إن مرد نيش في ابنتهوأقرأضاه 
وامة رو نه وفرف جوعة اوقل ال المضرتعاء 20 ذال 
من إحازنه الى الانداس ونوفي الس.ى أو سد هك وه بالطاعون قممد 
لابي زيد بن أي حفص على غر ناطة ولاخيه أبي تمد عيد الله على مالعة 
وسئةه نة/ عل مانم بن مل ١س‏ ن مردايش الأعطراء أغزاه | هو 4 فم 
ورجم وانتقض الاس.ٍ 8 ندولثن لثه ونازلوا : شس طية 4 وشنواافارات هات 
غر ناطه وهالمة وصد مهم الموحدون من الا اد لس وعاممالسيد أبو اسحق 
و المليفة كفو وأ حار از الخكايفة نا نية لا<دهادومعه<ثودالمر ب وذلك 
سنة ١٠م‏ فغْز | سختمر بن وأثناء عضا ها او منصرفه عنبا 'وفي قيل من 
هم أصا به من جهة العدو وقيل من عرض طائى نانيه أنه عمو ب فلم 
بزل في الراد واتخرفي العدو وأجاز الى مراكش وبعد مدة إلغه خروج 
المدو وإيداعه بالمسةينولذاية على شاب فاجمل ف النفير وز ف الى قصر 
مصوده وهنبااحاز الى طرف وحصرشاس وطرش وغيرهاءن الأصون 
فافتتحهاأ ودانت له الملاد فمفل الى المخرب خصوصا ل بلغه من نورة 
ابن فانية الذي كان والي) في ميورقة فلم الكد قدمه لستقر هناك حتي بلغه 


من أمر الاندلس وكر ةالعدو ما أفض مضحعهفاستانف الاجاز: سنئةى 
وتلاحمت به حشود الموحدين من كل جهة قزل بالارك من نواحي 
لطليوس وقصدته الاسيائيول وعليهم ابن الاذفونثش وملكان الخران 
ف خوك ار فكانتوافعة الارك ااتيهي اخت واقمة ار لاقة وفيل 
احلهنا قدر روى لل فأ من ن ال فرج ثلاون أل وحصل في 
بيت المالمن الدر وع ستو ون الأو جافل الا 4 مخجسة| لاففاءتصموا 
حصن الارك صر م . استمز تزطهم وفدى بهم عددمم من المسامين 
, في السنة التالية خرج الى الجباد أيضافافتتتمعدة حصون وتوغل 
حتى شرف على طليعالة فا كتسح لساتطباو 0 وسى و لمد النكانة فى 
المدو وقفل الى اشبيلية وهناك اعتمّل القاضى أبا الوليد بن رشد طائر 
الصت ف الاصفاع الاورسة والذنسو ب اليه .ذه الاشر اق ف الفاسفة 
والذي ألف عليه وباسمه الفليسوف رثان الفر نسي كتابا مستقلا وذلك 
أمالاات رفعت الى الساطان يعوب المذكور رستدل ما على رفة دبنه 
وسلاسة اعتفاده. 
وعام سه عاود اللهاد وانخنفي ديار طليطلة واعيت بالافرسم الميلة 
فمأدنو هووخطءو اعلمهقاًجابوم لذلاك لكان لغهمن ثورةابنغانيةوقراةو ش 
ماوك ببى أبوب وأجاز از الى الحضرة وثوفي وذلك عام موه . 
هد السلطان قوب المنصور هوالذي استجاش به ملاح الدين 
نتن أدوت أبن بأساطر يله ورود الافر على الشام وأرسل اليه في 
هده الميمة | بن منوك وأصحبه ببدية فقيل نهر ده لتتحافيساطا دعن خطابه 


ياهب مير المؤمئينو تفصبر هومن حدو قذو قبل ال جبز لهلعد ذلكاسطو لا 


سن اواو اس 

عظم| وفطم طريق البحر على الاذ رج وهوالسلطان الذي بروى انهزهد 
في آلخر 0 اردع فيالارض < حتى وصل الى الشام ومات 
ودفن في البقاع والآ ن فيالشرةي قرية اسم,االسلطان يعقوب والحةون 
عل أن هذه المكاية لااصل لا وجزم ببطلائها الشر يف الغر نامطي وقال 
انبامن اوضاع العا٠ة‏ ة لولوع,م ب بالساطان المد ثور 

وتولى الامر لعد المنصور ابنة جمد ولعب بالنأصر وفي امغر 4 
الاذفوأش وعدا في .لا دالاسلام مم ااخاصر جموعا لاقبل ب#الاجل الجهاد 
قيل نحو سمائة الف »مال والتقى بالاف رن فيهما بن اذفو نش وصاحب 
برش لونة فوانت الوقمةالمسماة بالمقاب التي لمم بعدها للمسدينفي تلك البلاد 
البلاد قائمة مد وهلك ذم أاكثر المواهد بن وباأغ لا يِل 
م يليح منوم غير الالف وهو لعيدءن التصديق وكان وقوعما لاعن 
صفر سئة ٠.8.‏ وقد روى أبن خلدون هذه الواقمة فلم بالغ مق ا 
ما بالغه غيره وزعم أن الافر بمد الكثنة أغاروا على بلادااسلين فقيبم 
السيد أبو زكريا بن أبي مص 'ن عبد المؤمن قر يبا من اشجيلية قزم 
وانتعش الاسلام 

وتوفي الناصر وخبفه القة وشت ولق اضرو كان ديك 
اعون فانصرف عن ”دير الامور الى اك والارو وفي ول 
أبو حمد العادل ح المستنصر «هرسية بدل غر ناطة 

وتوف المستنصر فبويع فين لواحت اخ التمووو ا يكن حون 

التدير فانمزى عليه العادل اذ كور وبابعه اخوه الذين كانوا على مدن 
الانداس و م له الا ولكن زحفت اليه الافر 4 و أطلةوا الغارة 


3-3-3 ١ ٠ ١ 
فى البلاد قتصافٌ معبم فالمزموأصيب الملموذفاجازالى الربوخاف‎ 
ع الاندلس أخاه ابأ الئلاء ادراس‎ 
العادل عرا ؟ 1 م 7 ى ابن الناصر وهوصيعير فادعى‎ 1 
الثلافة الس يد أو الملاء امد كور وويم بالا ندلس ثم في المغرب يكن‎ 
اتتقض عليه اللتوكل تمد بن يوسف الجذاميودعا لبني العباس فال اليه‎ 
أل الا نللس واحاز أبوالعلاءالى امغر سينا رع 8 ى بن الناصر وتعاظءت,‎ 
الفكنة همأ وأسثيد ابن هود ع وراءالبحرودخلالوهندولةامو<دين‎ 
ومات أوالملاء وكآن لقب ان ول فيه عن وتولى لله أيه‎ 
ارشيد وى مده ظهر ابن الاجر صاحب غرناطة وأرسل اليه بالبيعسة‎ 
وقاء بالاءرأخوه'اسعيدفةتلهب:وعبدالواديقّربتلمسانعام؛‎ ٠ وبوفيسنة‎ 
وني ايام الرشيد واأسعيد خرجج إنو عرين»ن بي وأ-ين من زثاية‎ 
وأعصوص حو م الور واجتمع العرب عل دعسة كر بن ابراهيم‎ 
خلافته‎ ٠ ابن وسف بن عبد اوه ا راغي و] : كص مدة من‎ 
حى اتقض عليه أبن تمه السيد أو الى ابن السيد ني عك الله سحمد‎ 
ان السيد أبي < 4ص نَ 2 35 المؤّمن تلات 5 52 وكفعيه انه‎ 
السيد 5 مودى 5 و 0 إن عبك اناه قار إي انا لر عل‎ 
ش ووقع 1 رلغي في بده فعفا عنسه اولا ثم قتله‎ 0 
واستقل عي وثلقب الوائق ومن اليه لوب إرل عيد الحق‎ 
بحفى مرا وحزم رج أو داو سهن رأ كش لدفاعه فاصطات! ارب‎ 


ف وادي اعفر وامزم الموحدون وقتل ابو دبوس ودخلي إنو مرين 


موا 

را كن وانقرضءلأك بي عبد المؤمن وكآن ملكا 1 وذلك عامةي”» 
والءمأء لله 

أما يعوب هذا فهو ابن عبد المن بن ميو بن خمدن جامة بن 
حمد بن ورزبر بن فكوس بن كرماط بن ءربن من بي واسين.كان جده 
محيو زعما لبني مرين وحضضر وقعة الارك مع الموحدين وأصابته فيبا 
جراحة نوي مها عام يا لرئاسة لعده ابنهعيد المق فوافق ظهورهدخول 
الذءف على د.لة ببى عبد المؤمن فسدث نفسه الى اتنزاع ملكمم وتأذن 
اله بنصره في ججلة مواطن الى أن هلك في احدى وقائّعهممهم وأمرهلا 
تتم وخلفه ابنه يحمي فلك فاس في خبر ليس هنا شمرحه ومودلا تابه 
القواعد وخلفه 1 هلءقوبالمذكور فدخلمرا كش <شغيرةاموحدين 
و استأصاوم ومن هناك استقل بالامر بنو م بن 

وام الاندلس فعند ما التاث أمر الموحدن بالغرب تمشت فيبا 
رجالات العرب باخر اج السادات الموحدين واسةبد بالامو ران هود 
وأبن مردنيش وخرج على ابن هود رجل َال له حمد بن ,بوسف من 
في نصرويعرفبابن الاجر عؤاذيه الحبل وكانت لكل منهما دولة أورنها 
أعقايه ولكن 1ل الامر أخيرا الى احصار تراث الاسلام بالانداس في 
ذرية ابن الاجر على مأ ان 


"و سم 

قال ابن سعيد:الضابط فما بقال في شأن أهل الا ند اس في السلطان 
٠ 3‏ وه 3 0 -- م إه. ٠‏ 
اهم اذا وحدوا فارسا ببرعالفرسان أو جوادا ادم الاحواد مافتوافي 
نصرله ولصبوه ملم هن عبر تدبير قُْ عاقية الامر الى بوم وو لونعد 
أن يكون الملك في مملكة فد توورث'ت واندووات يكون في تلكالملكة 
قاد كن قوادها 50 سورت عدة وقالم قِ المدو وظهر م4 كرم 4س 
للاحناد ومراعاه قدموه ماك قٍْ ا 109 00 الحص.ون ورفضوأ عيا هم 
وأولادم انكان لحم ذلك بكرسي الملك ولم يزالوا فى جواد وتلا فأ تقس 
<تى يظفر صأحيوم لطلببهء وأدل المشرق أصوب 1 مم فى مراعاة 
اللوواعد وساد الثر ديه وح ل الاوضاع. و بن عثل 6 دلاك ع شاه نأه 
لا كانت هذه الفتئة الاخيرة بالاندلس كخضت عن رجل من حصن 
بعال له أرجونة) ويعرف الرجل بابنالاحمر كان بكثر مغاورة المدومن 
حص.ةه وظهرت له ايل وشوأهد عل الشحاعة الى ا طار أميه قي 
الاندلس وآل ذلك الى أن قدمه أهل حصنه على أتفسيم ثم ' .عن فلك 
قرطية العظمى وهلك أشبيلية وقتل مد كبا الباجى وهللمك جيان أحصن 
بلد بالاندلس وأجله قدرا في الامتناع وملك غر ناطة ومالقسة وسموه 
بأمير المسادين فهو الا ن المشار اليه بالاندلس والمعتمد عليه اثتهى 


(أرجونة )حصن من حصول قر طبة كازفيه قوم يعرفول بدي لسر 


١و9‎ 

بلتسبون الى سعد بن عاو ار رج رذى الله عم وكان مميدم 
الأ نخر دل إفي عيد المؤهن ث#د بن بوسف بن لسر ويكنى أني دبوس 
ويقالله الشيخ وغلب عليه لقب ابن الاجر وكان له أخ اسمه اسماعيل 
3 تت هم وجاهة وكامه عالية في تلك اللهة فا زال تقدم من حالة الى 
حالة حتى اين من نفسه الكفاءة للاستتلال فثار على ابن هود سنة 
ؤلداو أطاعته جيان وشر يش واستفحل أمره 6 اصبر الى الرؤساء ني 
افبارلة صرر 3 ؛ ثم لما خرج ابن هود من اشملية الى ٠رسية‏ ثار 
أشيلية ابو مروان الباجى ذداخله حمد بن الاحمر على ان زوجه ابنته 
وأ عه ووخ لابن الاخر 05 فها عكن فك بابن الباحى واس:ّو لى 
مكانه غير ان اهل اشبيلية رجموا الى طاعة ابن هود و رن م 
فتغاب على غرناطة اذ كان فا ابن الي خالد الذي ثار بدءوته وارسل 
اليهي. بومته ققدم عليم ال ولذاان اشكياولة رادغ ارهد قزلا. عهاء الى لتذوله 
حصن اراء ابي لم بن »ثلما في البلاد وكان غلبه على غر ناطة عام مس 
وغلب نعدها على مالقة وبابعه اهل لورقة وتناول المرية من بد ابن 
الرميمي عامل ابن هود واخذيكم الاطراف ويكنى الكتائب ومن 
الثثور ويؤوي المثرتدين والخذ لتب الغالل بالله وضرب دلى سكته 
وكتب على رايته ( لا غالب لالس ) وصار ذلك علا لدولته فما تعد 
وفىذلك الدهروهو القرن السابع لارجرة كانالاسلام اخذيتقلص 

ظله ءن الاندلس واصبح المذرب با 'درك اموره من الاختلال وما 
اصاب اهله من اليأس »ن نصرة اندلس خصوص)بمد وقعة المتاعاجا 


دن أمدادها بالبعوث الوفيرة الي كنت تمع لدت رايات المرابطين 


0-6 ١ *»* ق‎ 

والموحدين هاتيكالدول الكبار فتقدمالاسبانيولمن كل جبةوملكوا 
التواعد مثل طليطلة وقرطبة وبلذسية واشبيلية وجيان وغيرها وصاروا 
بتطعون كل بوم كورة وتحذفون من مملكة الاسلام حصناالى انأ لوا 
المسامين الى سيف البحرهن رندة من الغربالىالشرق>و عشرءراحل 
وتط وتكم الناس في ذهاب هذه اليقية وقال شاعرم : 

010 احم أهل أندلس2 فا القام بها إلا من الندط 

السلك تثرمن أطرافه وارى سل اللزيرةمنثورامن الوسط 

من حاو رالشرلاءأءن عواقبه كيفالماة مع الحياتفى سفط 

والذي باحظهالماريء من لام ابن خلمدوزالذيعاش قبل الكروج 
الاخير بنحو الثَرنْ وكانيشير الى ما له عشاهدة مقدمانه وابن الخطيب 
الذي من جلة وصبيته لاولاده عدم الا كثار من تملك الارض واعتماد 
المقار في بلد مثل الاندلس دار قلمةو ا غربة ان عتلاء المسلمين كا نوا 
مستشعرن هذا الٌطب من قبل ولوهة بار مان لتكالب الاسيانيول 
على البلاد هنكل جهة وظهور الفرقة بين أءراء الاسلام وا نقطاع مدد 
الأغرب شيا فشيدًا مم سيتض من محرى الحوادث 
وكان بقية السيف دن المسلمين ٠‏ الذين قد غلب على ديار العدو 

ارين الى احدى ثلاث خصال:اما أن يليوا في ديارمم خالعين لسلطانه 
على شروط قررها مع عضوم فى البداءة وقيل لهؤلاء «المدجنوث» هن 
التدجين أي التأليف والتأنيس واما أن ييزوا الى بر العدوة فيتزلوا 
قآنن اووهراة أو واانى صنق اهو السو اما أ كها قو ااال ملك 


غر نامطة لكوها أندلسيةوعاورة لمساقط رؤوسهم ومنابت أسلوم حيث 
١ 5‏ خلاصة نار خالا ندلسي 


صرت 
١‏ زل اما الهم بالكرة ٠نوطة‏ ء: وعزا ,م على ادراك الاوتار مشدودة؛ 
وحب 37 ن من الاعان . وقد كان ي اخماش الممزؤمين الى أعمال ان 
الاخر منعة لسلطانه وشد لازرهه سطة امك » فامكنته الكرة المنصورة 
على الدو والانحان في بلاده ما يول صاحب نفس الطيب من انه | 
اعدف التو اقفن الا زد انيزة نكل ترط واقييلة وهالردلة ؤعرسية از 
أهل الاسلام الى مالقة وغر ناطة والمرية وتحوهاء وماك هذا النزر 
ملوك بنى الاجم ر فل يزالوا فى تعب وممارسة مع العدو م ذ ذثره 
ماع ار ريع راق اد 6 عل م من أخبارهم واتتصروا 3 
فاس فى لءض الاحاين وقال :لا قصد ملوك الاف رج السيعةق المائة 
الثامنة غر ناطة لأخذوها اتفق أهابا على أن يبدثوا لصاحب امغرب 
إي عرءن سةتحدوله وعي'وا للرسالة الشيخ أ أ أسحق ١‏ ان ن ني السادصي 
والشيخ أن عبد الله الطنجالي والشييخ ابن الزيات الباشي » ْم لعد سفرهم 
نازل الافريج غرناطة مخمسة وثلاثين الف فارس وماثة الف راجل ١‏ 
بو فم سلطان المخرب فةغى الله ببركة المثا 2 الثلدية أن كيس الافر 4 
فى الساعة التي كسرفيها خو اطرهم سلطان المغرب وكانت يذلاك كرامة 
أسيدي ابي عيد الله الطتحالي انتهى 
وزعم 2 المؤرخين أرك سبب فشل الريم بالا نداس تقاطع 
الملمو مق اهار | واقبالهم على آإزات واه الهم أمور المهاد فى كثير 
من الاما ان حي يقال إن الامريج لا قصدوا بانسية سئة 05 خرج 
لقاب أهلبا بياب الزينة فكانت وقمة لطرنةااتي قالفيها الشاءر لقومه ؛ 
لدسوا الديد الى الوغى و ببسم حدل_ ار بر علبسيم ألوانا 


-/اأء٠٠ ‏ 
ما كن أأبحبم وأحسندكم بها لو لم عن ببطرئة ماكانا 
وقالوا انه لما تغلب العدو على طليطلة دن من جملة ماغ'مه الف شيج 
من اميش الذي حار.هم الف غفارة ثنئيسة خارا جما سواها من الحلل. 
وللاذكر ابن حيان تغلب العدو على برلشتر المريبة منسرقسطة بالثغر 
الاعلى سنة ١ه؛‏ وما جرى فيها ٠ن‏ فظالم القتل والسبي والاستياحة 
التي تقطر لما القاوب د أوتنبو العرون عن مطالمتها في التوا ريخ قال تقد 
أشفينا بشرم هذه المالة الفادحةءصائب جليلة مؤذنةبوشك القامة؛ وقال 
من جلة تغفل اهل الاندلس ان العدو أطل عليرم بجوس خلال الديار 
ويكتسح البسائط ورشّعام كلبوم طر واوسة اموالائو ن منبوصءوت 
عن ذكر اخوا: ء 0 عن م مالسمم : كسحا م نهسأجدهم مد؟ راثم 
أو 3 فضلا عن اذ ر الهم عاك قن < فى 7 اعولهوا نا اد كأن 
بشتهم ليس بمفض الينا انتعى 
بلى والله لعد أنضى ى اهم الى انيع وهذاقو ل اءن حيان فى الة فر 
اخايووم “غى على ذللك قرن حتى أفذ ى البثق الى قرطبة وطنه ولله 
الام جم ولهذ الآ شاتول: تطلة والقر ا عارشوانة سيية وله 
ومك 


المرة الاولى ع مم الى ان استردهأ ودف سن تاشفين اك م 


مم المسلمون انفسهم أسماب اخعلاف لوك الباوائتف من بأسية 


سان مق 9 اخدها وقدم علمها دى 2 فانيه الملم 6 وق11:ئة السادسه 
صارت الى بدك ان مردليش ابي عه حك الله ملك شرق اله داس فعدم 
عليما عا أا ‏ لمجاب بوس ف بن سعد بن مرد ئيش : ولاتكالب َ العدو على 


الانداس فى اواخر دولة بي عبد اأؤ.رن: كر المدافم عن بأكسية 


-.1.- 
الامير زيال إن ابي اجملات ١‏ ن ألي المجاج ان مرذايش فاضطر الى 


الا ب أنة 4 نصاحبت افر لدية ابي زكريا ان اني حفص >ن ٠‏ دولة الموحدين 
واوفد عا.ه الرسالة ابا عبد الله بن الا 1 ر القضاعي الحافغل الكانف 


الشهير قدأم بين دي السالطان لسن وانشدهتصيد" اله السيئية الفريدة ' 


أحرك مخيلك خيل الله أندلسا 
و هم امن عز بر النهر مالئدت 
و حاشس مم لعانيه بحا ذا 


كيو 
أعلبا <زر 


بالاجزيرة ان 
فى كل شارقة إللام بارقة 
9 5 غاربة اححاف “ائبة 

م الروم لا 
وف بلنسيه 
مدائن هنا ' الاشرالة متها 


الت مفأسموم 


8 و آر طة 


وفيا الموادص ‏ الباقنالكة بن 
با للمساجد عادت للعدى ريما 
لني عابها الى استرجاع فاثمها 
وآرها” نفيك ادق الريم بها 
كانت حدائق للاحداق مونةة 
وحال ما حولها من منظار ءعجب 
سر عأنماعاث جيش ااضدواحرنا 


وابز يها مما تيفها 


ا3الطريق البعفاتا درينا 


فلم زل منك وز اانصسر ملتمسا 


فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
لانحاء نا و هيت حدهأ قينا 
لعود مها مك العدى عرسأ 
تثني الامان حذارأوالسرو رأسى 
الا عقاثاها الححوية الانسا 
ماده النقس اوذا. تق لتقي 
جدلان وارتحل الاعان «يتثسا 
إسددو دش ش الطرة ف منها ضءفهماأ أنسا 
وللنداء 501 *ناءها جرمأ 
مدارس) لاثابي 0 درسأ 
اليه >ن حال 'و شه وكسا 
اسدوقف ار كياو اسثر 2 الحلسا 
ون الذي انان كينا 


اام 


ع سل 
فان عدش حئيةأه مأ اغمرأ 


عا ماسنيا طاغ البح لأ 
ورج أرجائها 1 أحاط بها 
خلا له ال حو واء5دت بدأه الي 
صل حبابا أبها الولى الرحيى فا 


و ئ أ كايو ملأ العدأة م6 ٠‏ 


أيام صرت لنصر الاق مستبقا 
وشت قبا ا الله منتصسر 1 
محو الذي كت التجسيم من ظلم 
وتقاغي املك المسار ممحته 
هذه رسائئيا تدعوك من كشب 
وافتك جارية بالنجح راجية 
خاضت خضارة ليها وفطها 
ور عأ سيت :والو 2 عانة 
يي بن عبد الواحد بن أبي 

لاك مارت الانام طاء:-ه 
عن كل غاد عل عل عنذا ام متهم 
وير لل حوفى ق :ننه 
إمارة حل القدار رايما 
بدي اللبار لها من ذوئه شنب 


كأنه البدر والعلياء هالتله 


: أن فصن حنيناه بها ساسا 
مأ نأم عن هضمها حيئا وما نءسا 
مئادر الثم من أعلامبا كخنسا 
ادراك مالم نطأ رجلاه متلسا 
أبقَى المراس لحا حبلا ولامرسا 
جيك عن دعوة المبدي مأطدسأ 
وبت من نور ذاك البديمةتسا 
كالصار عاهيز 0 كالمارضانبيدسا 
والصبيح ما<.ة دان الخلساأ 
يوم الوغى جبرة لا ترقب الخلسا 
وان أفضر مرحو أن يسا 
منلك الاميرالرذى والسيدالندسأ 
عيايه فتماني اللين واالشرسا 
6 طليت بأقهي شده الفرسا 
دفص مقيلة من ريه القد-] 
ديثا ودنيا فنثاها الرضى لبس 
وكل صاد الى لاه «لتمساأ 
ولو دعا اها بي وما احتيسا 
ودولة عزها ستصحي الامسا 
ويطلع الايل من ظلائه لمسا 
محف من حوله دهت الآنا حرسا 


١1١ه‎ 


5 وسع الدنيا وما وسعت 
قاممتعل العدل والاحسان دواته 
ميارك هده باد سكينة_-> 
برى العصاة وراش الطائيين فقّل 
الى اللائك ينمى واللوك مما 
من - أطم الثور صاغ له جوهره 
له الثرى والثريا خطتار:_ فلا 
حسب الذينا ع في الاخطار, وفنا 
لشرى اميد الىال. با بالكرمحدا 
كأعا يستطى و :الوك 
فاستفيل السعد واحا أسرنه 
وقبل الموه طفاحا غواريه 
باأما الك النصور أنت الها 
وقد وائرت الانياء إنك من 
فاو عليء الفيلق الكرار ارضهم 


العم .به 


وأنصر بيدا باق فصى شر تهأثر قت 
#شيعة الامرو هي الدارقد عت 
فاملا هنيئًا لك المكين ساءتها 


واضرب لما موعدا بالفتم ترقبه 


اماله ون 


وعر ف معروفهواسيالو رى و أسا 
وانشرتمن وجود الجودمارمسا 
ماقام إلا الى حسنى وما جلسا 
في الليث مهترسا والغيث عي نمسا 
8 ةن كت للع ماغريا 
وصان صيئّله أن يقرب الدنسا 
أعز من خطتيه ماسما ورسأ 
البيع ماو كسا 


اليه ياه 5 
من اليحار طر سا و هه بسا 
من صفحةفاض ممم االذور والعكسا 
لقان نالسر رانين 
عذاء نو ضع ارا اللهدئ. اشنا 
ىئ بعتل ملو _ الصفر 


انداسا 


حي إطاطيء رأسا 1 عن رأسا 


عيونهم ادمعا تببى زكا وخا 
وعدي ١‏ اقب بعبيية انكننا 
جر دا تالاه ا خطرة دعسا 


لعمل وم الاعادي قدا وعدسى 


فرزت هذه القصيدة من الامير أبي زكريا عطف ارتياح وبادر 


للاصراخ بالاسطولالثقيلء والسلاح ولفال الجزل؛ ولك حالت أساطيل 


ت ات 

المدو بدئه وبين بلنسية يمي فى درءي دانيةواشتدالحصار على أهل المنسية 
وهللك الئاس حوعا فساموا بلدمم صلحا سنئة 0 وتسهها جقوم ملك 
أراغون على شروط وضرب لاهل بلنسية ألا مسمى لنقل امتعتهم نم 
نكث العهد ممم و عقي امن الذل والهون مالا وصف»ء وءعصفتر 2 
الاسيانيول في أقطار الانداس وتوافةوا على غزو بلاد المساين من كل 
جهة واسفو الى القوادد وكان ذم سه +8" سيم محلات لمصار لأسلمين 
حلتان على بلنسية وجزبرة شر وشاطية وعلة على جيان ومحلة بلطارية 
وخلةعرسة وغلة بلبلة وكان أهل جنوة عاضر ؤستية وأم بعري 
قشتلة عر مملكة ابن هود فافتتح ثلاثين حصنا وزحف الى قرطبة ذل 
جد اننا 8 أ تقسيم اسكفاءةلدافمته فساموه مد ينهم وهي الاندلس 
قبة الاسلام» والمناظرة فى الشرقدار السلام » وخرجوا لاحملون شيئا 
سوى ثياجم التى على أبدانهم وجلا معبم أهل 'قرى وا لصون المجاورة 
لعد أن فسد الطاغيةزر وعرم»و دمر بيو م»فمادت فاع امير قاءماصفصفاء 
وبدلت "نلك البلاد باأمارةالحرابءو بتغريد الهزار نعاب الغراب » ومن 
الغرائب أنها بعد ان كانت :كني املايين من سكانها »و تفي ضءن مي دتهم 
خيراتهاء صار الاسيا'يول تجل.ون اليها الميرة والذخيرة من نفس #شتالة 
والى الله تصاريف الامور 

وأخذ العدو لوشة سنة”5 ماستردها المسامووبقيتفي.- الى 
اناستردهاالاس يا نيو لثانية في اللكائنة الاخيرةو كا نأأعدو ايضاا.تولى 
على اأربة سنة ؛؛ه في وقعة شديدة اسقشهد فيها الامام الرشاطي المهدث 
الكبير وكان يا في النسسبثماسترجعها الموحدو نوميت بد المسلمين 


-١١؟-‎ 

الى أن ذهبت فما ذهب لآ“خر المدة 

وملك العدو مارذة ولطليوس و سنة 75 وملاك جزبرة «يورقة 
سنة /ا؟ وزحف إلى شاطية سنة ه* وحصل هنالك وة لم قتل فيبأشخ 
ادن أى الربيم السكلامي ثم فيالسنةالتالية كان ايم النسية وخرج 
ابن «ردئيش عنما الى جزيرة شمر فتعقبه العدو اليبا فاخر جهمنبها فاحق 
بدانية وأخذ هناك البيمة لاحفصي صاحب افر يرة مداخ ل أهلمرسية 
وتكزيوايا ١ك‏ تعطاب ونكق يتا إل اللنمن أرظا وارل 
فى مرسية الى أن غلبه عليها ابن هود نفرسجعنم إلى لنت الحصو ؤسنة مم 
وبق فها عأملا لاي زكريا الفهي أمير افريقية حي اتتزدها منه ملك 
برشاونة فاحق عو لاه في وأس وانقرص قر اشرق الا ندلس والله 
وارث الارض ومن عليها 

وفي هائيك الايام 6لا فى كثرت القصائد في استنواض امهعم 
واستجاشة المفائظ لتلانىاءر الاسلام بالاندلسوسارت اوابد الشعر 
في المدوتين بالاستتفار إلى المهاد والاجابة لداعي الله ٠‏ سم الحنة 


8 5 ء ٠‏ ض 
تمن ذلك كوك الي جعدر الوقثي البلنمي ريل مالقة من قصدمدة 


ألا ليت شعريهل مد لي المدى 
وهل بعد يشغى فى العدو بنصرة 
ويغزوأ,و إمهوب فيشنت باقبٍ 
ويلقي على افريجهم عبل كاكل 
بغادرم قتلى وجرحى «برحاأ 
ويفتك؛ من أيدي الطناة نواعما 


فالصر شل الكاشحين طر بدا 
تخادرتم للمرهفات حصيدا 
سيد عحميد اللارجين عميدا 
كر هم فوق الصعيد هحودا 
ركرعا على وحه الفلا وسجودا 
تبدلن من أظم المجول قيودا 


م ا لك 


و انان في خشن امسدوح وطالا 
وتمير منرن التراب تاي 
لق لدي اناج ين ل ررق 
وبالذهف أفسى من معأصم طفلة 


وباأسني ماإن بزال ٠ردمة‏ 


واها كلك الصوت مللحمأ عل 


سحين من الوثي 1 
وكد لاوقم لسن دوا 
علدكيا دع المسدامم سودا )١(‏ 
جاور بالقّد الاليم 
شال أعياد 

خاو ديار 


٠.‏ ص 
ع كت 
أءعك بيدا 


ون ٠‏ ذلك |( المصيدة الطو يله الج تى خوطب عاأبو 1 رياإن أيحفص 


صاحب 5 اسن 000 بلنسية ومطلعها 


دناد”نك أندلس ل نداعها » 


وإهليا: 

صرخت بدعو”:ك العلية فاحمما 
ف يداك التصرق اوت لقالة 
ومأ ع.سدك لابماء م عو 
أدفوا لابكار الخطوب وأعرنها 
وتنكرت م الابالي فاقتضت 
تلك الجزيرة لابداء لما اذا 
رش أ ١‏ الأول الرحيم جنا<ها 


وسيم حيتي تسسا ...لد معاي ل يع يي ا لل سبد جعي 





كن عاطفانك مأ إلى حو أءها 
2 كني لم ف أدمرهأ إبواءها 
سيل الغضر 


فيم الشداة يصابرون عناءها 


أعة عون سواءها 


2 
م يضمن المتعم العراب بماءها 


واءتسد بارشية النحاة رشاءها 


١ 59‏ 4 قوله لاررق ؟ أى لماجا ررق العينين وتكى الءر ب 4 عن العدو 


« ؟ > الطاملة 2 
يراد به الاير 


الطاء الغادة الناحمة والقد بكسر الةافالسير من ا لد 


١‏ خلاصة تارمم الاندلس 


١١9غ‎ 


اشفى على طرف الاة ذم وها 
حاغاك ان تمي ' 
طافت لط ئفة الهدى املا 


امصارها لامارة 
ياحسربي اعقائل معقولة 
ليه بلنسية وفي ذكراك ١ا‏ 
كيف السييل الى ادئلال معاهد 
والى دبى وأباطح تعرمرن 
طاب المرس والمقيل خلاها 
أي مدارس كالطلول دوارسأ 
ّْ ومنبا : 

مولاى هاك معادة 40 
عرق ليك :و 
واستدع طائفة « زه هأ 


ار المدى 


لاغرو أن يعزى الظبور للة 
ان الاءا مم لاعارب 0 
5-000 


ولو استقات عوفبا لهالا 


الله لودرت 


7 ٠ 
ارسل جوار<ما نك صيدهأ‎ 
ءٌَ‎ 


هي نكتة الا خيلا بها 


فاستيق للددين المحنيف ذاءها 
قهرت عليك نداءها ورحاءها 
احأءها 


عدت لنهمر المستضام لو عأ 


رحو الى اأرجى 


عم المدى مو الضلال هداءما 
م الشؤون دماءها لا ماءها 
8 الاعاجم دونها هيحاءها 
حال الر يع مصيفرا وشتاءهأ 
وتللعت غرر الى اثناءها 
نسخت تواقيس الصليب نداءها 
لتيل منك ممادة ابناءهاأ 
تقتل ضراتمها وتسب ظباءها 
حزق الل “لما استدعاءها 
0 دون الورى ظبراءها 
مرا 597 شزوها احاءها 
لفاوكة علما” ارقا بوساءها 
لاستة.ات المهريات 
انراق مها ارحانها 


46 4 أ 


ات لهبوب. أحرزوا علياءها 
دوا مسسأها ف قد وسناءهأ 


سل ١9١86‏ سمه 


حاش م أن نضمروا إاناءها 
خوصوا الم ا برهأ لصم حْ 
ر الطباد ولا فت ساح يوا 
هدي ويا 1 ذا > بلي 
وفدث سل لدار *-ي 


مسدسفيات دن غيواثت ع١‏ 5 


ربرة رم 


دري لاندلس أت لماعه 
صصدق الروا ة الخبرون اه 
اند 6 اأعرب انصعاب» هأادة 
فسكأن بفيلقة العرصيم فاقا 
ل عدم لز.ن انتصار مو رلك 
النيرين بنذوره 


8 
ملاك أ مل 


امن الو دهن اماه له 

نطق رداك عل الميظة قرضة 

فءعلى المشارق والمغار ب ميسم 

تطمو بتواسها حار جيوثه 
هايا 

تقم الجلائل وهو راس راسيخ 

كالطودفي عصف رياح وقصها 


في أزمة أو تضمروا إقصاءها 
رهوا وجووا وها ببداءها 
ساوت عا عقا شهداءها 
وقفت وام-أ رشا وججاءها 
الأنها او تنا ارامهنا 
ما وقه يتقدم استمّاءها 
آناءها 
وس ف ذات الاله لقاءها 


مترقبا 0 إتوحهأ 
بدني اها او هيد زواءها 
وأنىعا. ماأت تطيم إاءها 
هام الاعاجم اا د 5 
لتسوغ نا به سراءها 
وافاده لالاوّها لالاءها 
ونضت يكف صوؤارها خملاءها 
فسما اايبسا حالا أعياءها 
قادت له في قنثه أعراءها 
مداه شرف وممه أسماءها 
فيزور زاخر موجما زوراءها 
فم-أ وقدع للسعوذ حلاءها 
لارهوها ي“ثي ولا دوجاءها 


د اب 
نون ألى البقاء الرندي 
وي نكية الانداس » 


ومن مشهور ماقي ل في ذلك ١‏ لولم ة أبي البقاءاأرندي من أشور شعراء 

الانداس وهي متداولة بين الناستعد.ن ذا الءوام فضلاءن الكواص 
وقد أثرناها هنا لكيلا حاو مها ذيل جررثاه على الاند لس 

لكر 7 ٠‏ اذا ما م تقصأن ‏ فلار بطيب لعيش اسان 

هي الا مور ما شاهدما دول” من سره زمن ساءيه ِ- 

وهذه الدارلا ترتي علا حد(١)2‏ ولا يدوم على حا 

كرف الدهى <ما كلساغة() اذا نيت ه٠شرفيات‏ 00 

وياتغي كل سيف افناء ولو كازاينذي ن واغمد غمدان 

أنن اللوك ذو التيجان من عن وأنن منرم أحكاليل وتيحان 

انان شذادفي إر.0) . :وأ رفاناسة والارس سانان 

واءن ماحازه قارون من ذهب وأن عاد وث_داد وةحطان 
أ على الكل أمر لا مرد له حتى قضوافكأن الوم ماكانوا 
وصارماكانمن» للكوهن لاك كا حكى عن خيالالطيف وسنان 
دار الزمان على دارا وقاتله وأ كتيرق: فا | واه انوان 





)00 وفي رواية وهذه الدار لانيقى محا عممها 
23 وفيرواية *« عزف الدهر من كل سابغة 


6 وي نسخة : من إرم 


111 سه 

كأعا المع لم يسبل له سيب يوما ولا ملك(١)الد‏ ئياسلمان 
ؤائع الدهى أنواع منوعة وللزامان: مسرات. واحزان 
ولاحوادث (؟) ساوان سبابا وما ماحل بالاسلام سلوان 

0 5 اه 
دهى الأزرة أمر لاءزاء له هوى 0 والمد نهلان 
أصابهاااءينف الاسلاءةرتزأت حتى خات منه اقطار وبلدان 
فاسأل ,امسية ما شأن مرسية2 وابن شاطبة ام ابن جِيّان 
وان قرطبة دار ااملوم في من غالمقد سما فيباله شان 
وان ص وما مويه من تزه وأهرها الدذب فياض وملا ن 
قواعد كن اركن اللاد ها «سىاليتاءاذا لم تبق اركان 
نيكىالطنيفية البيضاء.ناسفح ها بكى لفراق الالف همان 
ع 0 من الاآس_لام خالية قد اقفر ت وفااكفر ران 
حر ثةالمساجدقداضءت كنائسرما فيهن الا وافيس وصابان 
حب ماريب بكي وهي جامدة ‏ حتي النار 5 وهي عيدان 

55 
نافلا وله فى الدهى موعذلة انكنت في سنة فالدهس.ةظان 
وماشي) عرحاً نلبيه موط:ت» بعد بخص نر المرء ١‏ وطان 
تلك المصيبة انست ماتقدمبا ومالحامم طول الدهى أسيان 


خ# 6 





و١‏ » وف لساخة « وم يلك 6 «؟» وفي نسخة . وللمعبائب 


سا ! أسب 


يأراكبين عتاق لحيل صاءرة 
و<اماين سيوف الحند مرهفة 
ورااء-ين وراء اأبحرى دعة 
أء#. كم 1 من اهم ل ا ل 
ُ ستفيث نا المستض.فون .م 
ماذ الت.اطم ف الاسلاء بد: 


الا نهو س يات ل4-ا ميم 


2 


كنا في حال السيق عقبان 
كأنها في ظلام النقسم ثيران 
لهم ناوطاءهم عر وسلضان 
ويد مسرى حديثالمو , وكنان 
قلى وأدم ى فا يربز 'نسان 
وأنستم با ءاد لله اخوان 


اما عل االحير انلدار وأعوان 


يا من لذلة نوم الماد وَرْثم 
نمق مالو وه 
بالاامس كوا ملوكا فى مناز لهم 
واليوم هم ى بلاد الضد عيدان 
فلو ترام حيارى لا دليل لم 
عليم.م من *ياب لذل ألوان 


وطنيان 


ولو وات بكاهم عاسك وعدم 

لمالاك الامر واستروئنك احزان 
0 وطفل حيل بينها 

5 :مرق ارواح” وابدان 
وطفلة مثل خسن الشوس إِذْ طادت 


نما هٍ يارت ومرجات 


و 


2 
يارب 
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يقودها العابج للمكر وه مكرهة 
واامين باكية والتلب حصيران 
لثل هذا يذوب القاب ءن كد 
ان كان فى الذاب الام واعان 
: 

وكان استخلاص لاسيانيول 'ثر قالا ندلسقاطبةشاطية وغيرها 
و اجلاوم من يشار أنهم من المسامين فما لغلدو اعلههنك 86 شبررمصَالن 
سئة 4+ ولك لاسيا نيول صر سية صاحاءن بدا نهودهو أ قام صاحب 
قث لة م أشي له حو لا كاملا وحمسة 00 حت ملذكرا صاحا سزة 
واوق بين بدي منازلتب الشيخ أو علي الشلوبين امامالنحاةفكات 
المصيبة مها على المسامين واحدة وعلى الذحاة ثدتين وافرغ الاسبازيول في 
حصار اشبياية من ابد مالا ودف وواهتبم النجدات من اوربا الى 
أن 'فت حر ها وخر بج أهدبا الا المليل فأجاز بمضهم الى بر المدوة واأعاز 

الاكثرون الى غر ناضة 
وكان ملك البرتغال قد ضيط اءعض الصون اثناء منارلة اشبيلية 
5 فرد اند صاحب قثتالة غاثته 0 خد إسالم عض حيرانه من قواد 
المسدينءثل صا<ب شر دش وصاحم ابلة؛ رضى »خم بالاتاوةوا نخذ ؟ ثيراً 
من جبات الاسلاء نح تحمابقه حزن صفاله 'لوقت و'طمأز اله من جبة قرمه 
فأمل في فت لد ب وايئها هو يستمد لذ كاذ وافاء أ لتقا )١(‏ 'بنه 


الاذفنش الملة- بالمو ذس العاشر المءر وف .الصاني أ والسابييو لاشتة له بالتنجيم 





١2‏ ) كذا وامل الاصل عخلسسه 


ب رزاتة اد 
وال ببق للاسلام فى تلك المدة بالانداسسو» غر ناطةوجوارها 
اهو ا 1 كثفت هناك جوعبم وعز جام وكاذ, جلهم بل كاهم قومأ 
موتورين "تأجج الاحماد فى صدورم ولا بريدون الا فرصة لاخذ الثأر 
فطاما أعظمو | التكاية فى المدو وم ع ريات بني الاجر وكانوا جميءا 
أهل فلاحة وتجارة وصناعة فع.رت بهم تللك المبات تمر انا حافلا نحدنت 
ه الركبان » وكان مد بن يوسف إن الاجر الذيأسس الدولة النصرية 
كل انقان دول القاو اك تور كا بوبنا 2151-1 لوقيو لا ادا رماة 
داهية منحذا خبير ابالسياسة صاحا لارئاسة» وكانقر»٠ا‏ تا فيالحروب 6م 
بشول ابن <لدوذ «فغم شهلىقوهه واحسن قار امد رم وسدو الا حكام 
فيبمءوائخذ غر ناطة حاضرة مالكه وحصنراء وناهيكهابتي فير! جراءها 
ا التى ل ببق لاءعرب في “لاك الديارولافي غير :لاك الديار- 
أثر ا منهأ » 
قالضيا باشا فى تار مخه الاندا عن ريق عنوار (معمورية غر ناطة ) 
ما٠عناه‏ « انمد بن الاحمر الذى غرس دو<ه تلاك اذ ٠أرة‏ ا“لزم لاجل 
مكين سلطا نه تاعدة ؛ لاملاك الاناأرجالىولارجال الا بالمال» . اال الا 
بالعمارة» ولاعمارة الا.المدل والسياسة فاخفرعينه سن السياةء و أقاميم 
على العدل » واحتفل بتشيره المصائع والمعاقل » واشتغل بتوطين المامين 
المنبزهينءن جور الاسبائيول؛حاملا اياضم كل الءلا<: والتدارةوالهناعةء 
واحماء موات الارض واستمارها »وارنية 1 وأنات وهأ هاء فل عض 
مون قلائل الاوقد اكيت تمارة بلاده » وقد اثثفت 2و عاماء 
الطبيمة والسكيمياء فاستخر جم ععوتتهم الءادن واستفتعم ارصاد الكنوز 
الطبيعية ؛ ولمرمل أمر الصحة العمومية » فبني جلة م تشفيات ومنازل 


(١ 

لأمحزة وشاد كدلك عي من الدارس اطلى اله عم 2 و ى قصر اجر أء 
الشهير 6 الذي 1 ار اذوولق د وهوم من القصو 5 فود 
فقي الديا 5 وما 4 ة وانساعا وإحكام بناء . وكانك عر ناطهة فيأنا.ه معن 
أشور مواقم العدور تمارة وسعادة وسعة ممارة وبسطة في العم والجسسمء 
وكانت منسو جالها فاثئمّة هذسوجات غيرها من جيم الاقطار © 
مأمءئأة : أنه مسن آدار 5 خرن الخامس ) سن سلالة #دالشيخ أو <توحه 
الى السلم أو بالصدمات الداخلية والخارجية التي توالت يومكذ على 
ماكر و-- ل واراغون قد مصثتث لذلك | تاريخ ول سرئة 6 دااع ص 
عر ناطةكانت في مما أسعد امالك حالاء وألعمها انالا ؛ وني غر رأيام ا نالاجهر 
و<حولماء بل أيام الان لس كامام:د ها وتشهوين التاعدر ولي وكرت 
وقتئذ الزر في عاءء والصناعة فيارتقاء» ولاهلغر ناطة ءلاقات مجارية . 

إبطاليا وفرنسا ومصر وبر الشامء وكان يثواره اليها التجار والسياح 
من جمبع الانضحاء ويسكنونها كيال الطمأ نينة. وف بعض التواريخ انه كان 
لاهل جنوة انبار عظيمة مخصوصةبوم في غر ذاطةء وقد كان تالمريّةميناء 
غر ناعطة محط رجال التجارة من جيم الا فاق وفيها .ن الر كه ما ليسفي 
ميئاء غير هاء لذلاك كان أهالي تلاك|املكة في ذلك الدورمن سعة اليش 
وفاناء زنكو وار دان ارفاهة وابلام الولاثم بالمكان الحسود والال 
الغو مه و انتشرت ينهم الفضا ثلأأتي فتضيبها العلى و التهد اس من الججرة 
وحب الوطن والامانة والصدق واارآفة واكرام الغريب. وأخذ كرام 
الناس وابناء البيوئات شدون الى غر ثاطةأفواجا <تى انه عند الاحتفال 

7-خلاصة تار ممالا ندلس 


111 
بثقل كرعة صاحب فاس الى الامير بوسف ابن السلطان مد الخاس 
وفد لاجل المزهة وبرءم حضورالزيئة الشائقة عددلايحصى من الامراء 
والنبلاء والفرسان ٠‏ نأسيانيا وايطالياوفر نساء وقول بعضهمانغر ناطة 
كانت وقتثذ وطنا مشتر كا خم بع الاقوام » 
ولنفد الى ذكر م فنقول:ل.زل المدجنون ينكشفوزءن 

شرق الاندلس وغربا الى مملحة غرناطة وهي 'نتعزز هم ولعد استيلاء 
الاسبانيول على شاطبة وتهيدم تلك البلاد شرعوا يبتضمون الملين 
0 فمها فشر ع هؤلاء من شدة الظل والاخذ بالمخذق واستضعاف 
عدامم مم لهم | 00 كانوا م الاعلون _برفعءون لواء اخررج 6 
النتنة وكثر سو اد 7 زان ادافل لقره 0 فانطفأت الثائرةفي 
للك البقعة و( سكن م لعدها مدحنو بلنسية واستولو على جلة.حصون 
ولك وا 0 جقوم صاح ب أراغون غائباً فبادر بالرجوع 
الى مره و نكن اده عفرها | ركان مملكته لهذا كرة في قضية حدم 
الئتنة وذهم في زان لماص الى وجوب 0 قلاع شاطية وطرد 
المدجنين كفة من مملكته استبد الهم » زراء النصارى بهم فوافق على 
ذلاك القسوس واللالون من الار اذي ولكن أصحاب للد ارع أبدو اله 
لعدر وجود مزارعين مسيحيين وانه على فر ض وجودم فلا يهومون 
مقام السلين فلرصغ ل لكلاء.موأص بطرد المدجئين كافة تفرجو انار كين 
جيم أ أملا كم وأشياء هم وقصدوا غرناطة ألو فا مؤافة وكان مد+:و 
مرسية وجوار 3 قد خرجو عكانهم على صاحب قشتالة افو نس العاشر 


الملقمبف بالماني واستولوا طّ عده حصول وقدموا علبوم قائد!| وطالت 
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مدة انتقاضبم الى أن أحال الفوذس أُمرم الى حميه جموم هل كأراغون 
5 تزايد الحور على مدجيي بلنسية الباقين كانوا مهم ببلادها 
وسيموا من الأسف والاهانة ما بكل عنه الوصف وفدّدوا الامان على 
أرواحهم وعوملوا لان ااشروط الي مم وبان لحري فاستأ قرا 
النورة ومدوا يده الىمنجاورم من السدين لاجل مظاهرنهم واصطلموا 
الأسانو ليها عون بلسية حى كادوا إسترجءو 0 ذوة فم قم ارزعب 
في قاب روك عل أثر ذلك وولى لعده ولده بترو أ لعاره فعمل 
مع الثوار هل 4ه وأمبلره ونا اله رقت جموعرم فذنكث معهم وصمد أيهم 
على غرة ذاحازو| الى( موامزه ) في عيالهم وكنوا زهاء ” 4 لاثين ألفا فأقام 
يحاصرم طوراة واخدم نهم ب تق عق اننا متو اكول 'الانعيا بول 
الحصن وانتبيو اللال والتاع وَأحْذوا المليون امار وفرقوثم في داخل 

البلاد لعيدا عن الثغور 

وكان تخاذل المسلمين وتودد أءتاب ان هود وان عردنيشلاوك 
النصارىقد دعا محمد بن الاحمر الىعهادنتهمو نزل لهم عن بلاد( الغر نتيرة) 
وكانت هذه المدة بحس قول ابن خلدون فترة ضاعت فيها ثور المسلمين 
والتهم المدو بلادم وأموالهم نبا في اروب ووضيءة ومداراةفي السلم 
وألية ْ بنالاخر عا ضَايقّه من ن تكالب!ا مدو على بلاد المسامين»مظاهسىة 
000 م له على الاستيلاء أرىت بحا بالسامين الى جوار غرناطة 
وسيف البحر معتصمين بالحبال ورا ل ! ادعارها وفى أثناء هذا 
كله لم بزلصرمخه ينادي بالمسلمين من وراءالبحر ووفود الاندلستتوالى 


من الى جهره إي رين صاب امغر ب استنصره م على العدو و استجيرهم 


]ا 
في استياحة الكرم والولدان ؛ وبنو مرءن وان كنوا يوءرون المهادع 
ولسابئونفيمغاار النة مسايقة المداد » فد كا لهم من »ناصبة دولة 
الموحدين و شخلمم تدومم امغر ب كلهويعهيد قاعدة مكرما يعتر ضدون 
اجالةداعي المهاو.ولكنه لما ا نقضت الوحثة بين أبناء ا رس زعبد الاق 
ونان الساطان لعقوب بن عبد الحق اأر بي اتتدب السلطان الكثير “نهم 
انحدة الا ندلس» و ا تزل هذه البلاد مد اوائل اافتح ذثر الاسلام » 
وموطن المهاده وهلهرج الشهادة؛ وغاية من قصد من الا خرة السعادة» 
يووا وق عنلانة الاف مرابط عابهم عامر بن ادريسوةبلوم بن 
الاجر و دنم م وصدر عدوه ونو ف الشيخ ان الاممر لسنة ١/ا5وقد‏ 
مهد الى ولده وا( لهام تم بالامر لمده حمد الشبير بالفةّيه لا نتحاله اله في 
أام أب 4 أن يءل معوله عل ني مرين في الاستصرام اذا اشتد ب 
الأءر ا م فوكان مد ألما إلى لمك جلوسه يبيل وهو عل مبادنة 
صاحب قشتالة سار الى اشيا.ة زيارته ونأ كيد سامه فلتي ادر 
والادناء مام سيق له فوفر ان زوحة الملك خاط. نه مر أثثناء 
اقامثه دهم ل أن * ي أشقياولة الاين كانوا 0 أيه و من لعده 
فاستو حش خحمد من هذه الترصية و كن من ورائما راحة المؤسدة 
ولك الفتنة » والفرقة في مملكة 0 أناقية » فعند رجوعه 
تمل فما يعمل لاجل التخلص من فتن بي أشتياولة ومأ كان عليه عن 
احضو عالءنوياصاحسقثة لةذل بد 7 وق انا وه | دوقت اليك 
الى بنيءربن خاطر] لصرهروهستجيت] م في الدفاع عن الملة 
وكان بنو اشقيلولةم لا مخفى أنصار ابن الاجر على أمره وأبو هم 


١” -‏ د 
أو الحسن هو الذي تولى كبر الثورة على ابن هود وداخل أهل يا 
في الفتنك باب نالباجي -- حتى استوسق الملك لابن الاحمرء وكان هذا م 
قبيل ام -كاذأة فد أصرر || دجم والتراكب ف أمره و" رسهوم 05 م 
ادم وأشعرة قن شعار التجلة با ل نص به أحدا هن هن سوأهم؛ر ولى 
أ! جمد على مالقة وأبا اسحق ابراهيم صيره على وادي اش» وكانت فى 
يدهم قارش فيال أن قد أطر" 0 الئعمة فسموا الى مشاركة الساطان 
في ملاك غرناطة واستار ا اد حمد عالمه وقيل انهم اهمو | مع 
الطاغية وأباحوه حى الاسلام. وضيا باشا يتقسل أنهم جاءوا بءسا كره 
يمكتسحون البسائط ويعيثون في البلاد وكنوا سجبا روج ك.ثير من 
المدن والحصون مثل شراش و ابرجه وسجونة من بد المسامين 
فأرقد ابن الاخر مشيخة بلاده على الس إطان يعقوب نن عيدالحق 

المرينيفلقوه »نصرفا هن فت سجلاسة الم الفتوحم بالبلاد المغربيةفنببوا 

عزاعبيوا ستنفروا جنته وكان من نفسه الى ذلك آرم 42 0 خسة الاف 
عقد عليهم لابنه منديل وأعطاه الراةواستدعى الاسطول فأجازوا نازلين 
لطريف وعد أ ْأراحوا ثلاثادخلوا الحرب فا كاتسحوا بسائطها وتوا 
فيها بالقتل والاسر والتخريسءونزلوا بساحة شريش نفاءءت حاميتهاعن 
اللقاءءواتقلبوا الى الجزيرةاالحضراء عوقد اءتلاتأوديهم بالغنام. ولا بلغ 
رامين ا سلمين .عقوب نء. -د الو 00 بنفسه عل ولج 
وحيت كان مخشىعادرة بغرا سن) بن ين أمير الس ان بمث اليهفيالسلم 
تفرغا لاجهاد و و فر علىعدو لمق ذأوة قد عليه( يغمر ان )شيخة بي عيك 
الواد بالاجابة وأسنى الحدية وطابت بذلك نفس يدوب فاستنفر قبائل 
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المغرمن العرب والموحدين ومصمودة وصنباجة ومكناسة و انضم اليه 
جمع من المطوعة واأر رف ةراز 4م لصفر من سئة 51/4 وكان نزل له 
ان الاحمر ءن رندة وطريف فاحتل شداحة طر بف ومللات كتائه 
الجزيرة الخضراءوأ قبل عليه الفقيه أبوتمد بن الاجمر والرئيس أبو شمد 
ان اشقّيلولة صاحب مالقة والغربية وزال مابينها من النفرة وصارا مع 
مد المسامين ددا واحدة على الاذفنش 3 2ك 5 وس فيعقوب لولده 
أبي يعقوب على خجسة لاف وسرحهم في بلادالمدو لؤاسوا خلال دياره 
ونسفوا البناء وحطموا الزرع واتهبوا امال والمتاع وبالذوا فى الامخان 
ولس والسبي» وافتحم الساطان دعدوواله: ور وابدة وثالسة وباة وغادرهااعا 
156 وعاد بالْنا؛ م والسبي فول انقو اد امو ل قد أعدوا 
عدمم وأ كلوا امتشادهة. فزح الدون ( نونو ) أو(ذتته) : بحسب أمالاء 
المرب وكان عافظا لاشبيلية ومقدما عندم فاصطدم الفررمَان» واحتدم 
بينه) الضراب والطءان» وكانت وقعة منا عظر ما. روه تارم أسيانية » 

فَأَزلالَ سكينتهعل المامينوالمزمت جوع( ذنه)وقتلهو فيالمصاف 
و 1 المسلمون قومهبالقتل والاسر ه فباغ م عدد فتلاهم ست رواءة ابن 
خلدون ستة لاف وخذل المدو ووهنت شوكته ولعث أمير المسلمين 
برأس ذننه الى ابنالاخر فيل انه رده الى أهله سر داراة لهم » وقول 
امور افا عن سمو ب لامور وجدها فينفسه؛ وظهورت قراعييا ب لعك. 
وقد اضات المسلمو ذفيهدهالئزاة من الغنامٌ مالا محصيهالا اللهوبيءت 


الشأة دره وأحد وَخد سمعة | لاوما كائة أسير ول يكل هذهااءزوة 


ثم 
6 الى .لاد العدو اتح أوأحي اشبيلية واوغلف جهاتما »وزل 
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بأرض شمر يش اس خلالباءٍ واستمدى بالد. ار أعماا, اء وقل الى الأزر 
عر اء شور إنمن غزانةوعو لعلىاخةطاطمدينة فر ضة 'لجاز منااعدءة 
لنؤل أحناده مه 0 عن. الرعية للأياحةهم دي د فارةى المديئة 
المعروفة بالبنية» واه البحر الىا مغرب عدغ نببةسثةأشبر اماد بأ 
الاسلام,و أدالله بعدطموس الأعلام»<دى لقدقال لعضوم :مالصر المسالون 
من العقات حي دخل يعوب المرينى 

وأما ان الاجمر فساق عساكره الى جمةجيان وانذن فيها جإمم له 
الدون (صائشو ) بن ( جةوم ) ملك أراغون وكان مطرانا على طليطلة 
رااان لثأله 6 كفك لاسا بول وام الثون عدوي ارشاعه 
عل رأى العرب وحصمل تسبيه خلاق إذ مال لعضهم الى ارساله الى 
السلطان يعوب قي الو وال حر ون الى ابقائه عند ابن الاحمر 
فوئب عليه احد الحند فاديز ر ل وحسم الملان.و ان وم هزعة 
الدوق شامحة واسره ول الدون ( لوب 2 الوافر وتوافف مع 
المسامين وقد اءتلات أييدمهم بالغنام فتأمل ان يشتغلوا ماعن المتال 
واصلام م ناراً أحامية من ام 27 لان وارت د بالحجاب فر زمنهم 
لطائل» ف رأسارم في رأس بشانحه واعخام الذي بيده وو قم الفداء ينا عل 
جملة من اسرى الأمسلمين ولدل ارام ثم المئة ودفن في كنيسة طليطلة 

وكآن لا اعمزم أمير اأسامين يمقوب كى الا جازة الى المغرب خاطيه 
ابن الاحمر بقصيدة استعاية من نظلم كاتيه أ َ مر ن المر الط قال فيها: 
هل من مءين في الهوى أو مجه .ين نم ف الارضأً ومن مجم 
هذا ا موي داع فبل من مسعف2 باحاية وانابة أو مسمد 
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هذي سبيل الرشد ندوضحت فهبل 
برجو النئحاة بجة الفردوس 3 
امل الأهين المؤوق عل «العدنئ 
عمق نول هذا الو اكه 
لاننترر بنسيئدة الاجل الذي 
أو ما عافيف: ابل ليله عي 
هذا المهاد رئيس أعمال التقى 
هدا الرباط بارض اندلين فرح 
سوّدت وجهك بالمعاصي فالس 
وامح الخطايا بالدموع فريما 
من ذا توب لربه »*ن ذاه 
من ذا يطرر نفسه لمزعه 
ومئها : 

1 جامع فيها اعيد كئيسة 
أغنا عدا" الثرت صأواترا 

1 من ادي عندم وايرة 
سن عقيلة معشر مءةر لة 
21 0 ينوم قد ودمن 
من فقي بالسلاسل مو'ق 
وشوبد ا توزعه اأرديه 


صحت ملائكة السماء الهم 


العدوتين من امريه مسترشد 
ي#ثى المصير الى المحم الموقد 
أجب الهدى لسه_ نه والؤيد 
ألديك على أرن تعيش الى غد 
ان يمن لك ن#ده فكأن قد 
زاد لكل مسافر ذتروّدر 
خد منه زادك لارعالك اسهسد 
2007 الهك واغتد 


دكي 


غخت الدموع خطئة المتعيد 
م ءَِ 
أو متدى مسة أو متدسيك 


مشحوذة في أصر دين حمد 


ولا ”تجلد 
نْ 5 وراكنين وسحد 
فكلاها ؛ 
7 لود ون 5 قْ ماحد 
م ولد 
4 0 8 الكو لَ عمقل 
ماين حدي ذابل ومبند 
و 4 ذم من قلية كالجامد 


ذاهلاك عليه أسى 
ى الفدا 2 ما 0 يي 


8 
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أذلا تذوب قلوبي؟ اخواننا 
٠‏ أفلا تراعون الازمة دنا 
أ كذا يعث الروم في اخوانم 
ابن الزائم مالحا لا نقتي 
أي عرين أتم جيراتنا 
فالجار كان به يوصي المصطفى 
أبني عرئ و«التبائل كلها 
كنب المهاد علي؟ فتبادروا 
50000 
هذي المنان تفتحت أبوابها 
لله في نصر الأليفة موعد 
هدي الثغور 5 اليك نشعي 
ما بال شمل السلين مدد 
ثم موق الما كانه 
ما ذا اعتذار 1 غدا لنبيج 
ان قل م فرطم في أمتي 
تا أن انقو الف 
اخوانتا صلوا عليه وسموا 


2 


ما دهانا من ردى أو من ردي 
من حرمة وححبة وتودد 
00 فج لاثأر : ل 
هل بقع الحندي غير رد 
وأحق من في صر خه بوم ابندي 
جبريل حدما فى الصمحيح الأدند 
في الغرب الادى لنا والابء_د 
منه الي الفرض الا<ق الاوكد 
خها وروا اسان ار 
اأزينة 


صدق ذثوروا لا 5حاز اللوعد 


والمور قاعدج ل 


شكوى المديم الى الذي الا وجد 
ذها وشمل الضّد غير م.دد 
تون الدرق. الأريي. النرة 
وطريق هذا المدر غير مهد 
ور لامو هم للعدو الءةتدي 
لكفى الما من وجه ذاك السرد 
وسلوا الشفاعة منسه بوم المشهد 


« وم ٠‏ 
من <وصه في المثراعذب +ورد 
٠ --‏ 


فاجابهالساطان يعموب بن عبد الأق بقصيدة من نظام عبد العز بر 


شاعر اضر هه لبيك يه “خش اعتداء الممتدي 6 ال و 55 عنمأ أ ضما 


7-خلاصة ثار يالا ندلسي 


بوتا ات 
مالكبنالمرحل بقوله «وشهد الاله وأنت ياأرض اشهدي ء ال وأجابهما 
أو مرو بن المرابط بقوله:: قل للبغاة ولاءداة الحسد »؛ 
ولد المهاد الاول و سذتين 'لقف فيها امير المسايين اطراف 
المغرب اعدزم لياف ةا وخاز الاك نك لدعراذ م مض الى 
الجن برة الأضراء فرندة حيث وافاه بثو أشةيلو لة وممرضوا جم الى 
اشبياية وكان بها ابن الاذفنش الملقب بالصابي 0 م عن اللقاء و اعتصم 
باحة البلد فا كتسسمالسلطازجوارها ودك حو نهاوسى أهلبا ودخل 
حصن جلياة وقطيانة وحصن القايمة عنوة وعاد بالغنام والاثقال الى 
المزيرة * ُ هض ثانية ذتزل ساحة * شر لش وأذ' : با تكالالحرب والحراب 
وفك ولده انا عقوب في جيش الى اشييابسة وحصون لواد نبال في 
الانزا اذو اجتاح حصن روطة وشاوقة وغليانة والةناطير © 3 ازءالزو 
الى قرطيه فاستةز بدا نالاحمر وأجابه وتوافيا على الطرريق ودخلاحصن 
ني إلشير عنوة ودء افو اق اعولت ارما بالا كه 2 والتدمير 
والاسسر والقئلالى أن زلا ساحة قرطءة قبة 4 الاسلام فُْ يي الماذي وشدوا 
فاليا اناميازيوينةا البعرانا فى اموا واعانكبودنوت ودعلتع. امون 
واقتحمت الفلدع واشتد الاامص بالطافة لطاب الم من اع المساين 
فأحاله على ابن الاجر تكرءة لمث بده فأجا به.#د الفقيه بعد استئذان 
افو ادقن إراحة لاجنادالانداس والمرابطين فماواتعقد | لصاح وقفلوا 
فعرج أبو بوسف لعقوب على غرناطية تزيلا على ان الاحمر وترك 
للاندلسيين الغناتم وقفل الى 4 وف للك الاثثاء توفي للضي امو 
شحمد ن اشقيلولة صا<حسمالقة ؤنزل ابنه تمد عن البلد لاسلطانيءقةوب 
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فعقد علممالا بنه أني زان منديل ف-اراليه فى بمث ٠‏ كان الفعيه ان الاجر 
لا بلغه وفاة بره طمم في الاستيلاء على مالقة وظن ابن أخته مشايم) 
له تارمل وورة ]ا - لمطان ريز الداتي فوجد الآمين ,وان قد احتل 
البلد فقفل خائيا ثم قدم اليها السلطان نفسه من الزء رة فبرز اليها أهلما 
في احتفال شبير وعقد عليه لءمر بن حى بن ملى “ن أركان دولة بي 
مرربن وقفل الى الجزيرة ومنها الى المخرب سئة باه وقد أعاد 5-6 الاي 
الاولى في المباد و <سن البلاءء وحاز الاسلام لعبده الغاية من العلاء 

ولا باغ السلطان يعوب ما بلنه من الظرور ومالت اليه القاوب 
واشرأبت الى ولابشه الاعناق وا كتسس له مموه مقامه بالانداس 
محاب الامة نذكر ابن الاحمر وكان فقيا »طلءا قصة المعتمد بن عبادمع 
بوسف بن #اشاين لقف 'خبلة وبرم لإعاقية بء ل على [نصال بده سد 
الطاغية خشية على ساطاءه من أي بوسف فنبض الاذفنش لاخذ الثأر 
و ىأساطله.سال نءر 0 بالزيرة الخضراء و افطع مددا مين 
دن وراء البحر وانتبد مر بن ىن على عن قوهه عكانة مالئة وذلك 
اله كات نان اله طبحة و بين الساط'ن ا لمث طلحة على ممالاة ان 
الاجر وعداخلته بزلله عمر عن مالة وجهة قصيده واقداعه شاوبانية 
والمتتكب فانتول اليها ممالئا لابن الاحمر , من ثمة للاؤفنش ٠‏ لموفهممن 
أقازة علطا واغارا قمر عونق زاك آمب قاد ف الا تاد وعاه 
وتشديط حر كته وأجارهم الىذلكومادواو | واو اذل المجليو واد 
يأهل المرهرة احاق ولغ احير ال لطان عراكش وهو يطنيء فتنة بنى 
جم من العرب فلاءكن هن حسمها نبض قاصدا طنجة بهم الاجازة 
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فبانه استكناف جم الثورة فكر اليوم و أثرم في الغلوات وترك ابنه 
أن ازران لتدوسخ السوس الاقصى وعقد لولدهوليء,دهالامير أييمةوب 
على الاساطيل ااتي جرا هن طنجة وسبتة وسلا حتى بانتار لما قسفينة 
وأغزَاها المزيرة وكان أهلما قد بلعوا من الضيق أن نتلوا صغاره خوفا 
عليهم من انسبي والنشوء على غير الاسلام فأئر ذلاك فيقلب ابن الاحمر 
وندم على مافرط منه من ممالاة الهدو وجرز أ اطيله من مالقةوالمرية 
بداراً لنصرة اخوانه في الدن وغايت عليه حفيظة | القواجتمع تأساطيل 
م.لمين يعرف جبل طارق وتبارزوا مع العدووصدقوه المزمة فكثفوه 
وذعر الاسبا زيول وغشيهم من اليم | ماغش 2 وناك السلوو يهنا 
الجزيرة وهرزمو#من كل ناحية لكن الامير أبا يمققوب تلكأ عن الغزو 
خوفا من ابن الاحر وحدئته فسه أن بصا الاذفنش ويزحما مماالى 
غر ثاطة انتةاما ءن صاحيها فأجابه هذا الى ذلاك توسلا الى ٠وادعتهواا‏ 
كآن في نفسه على ان الاحمر من مدده أهل المزيرة فبمث أساقفته الي 
أبي يعوب فأجازم الى أبيه فالكر ذلك الساطان وغضب من فملة ابنه 
و : سأ أن بو اطيء على الاسلام) حداو جار ا عدو بالى المغرب وقد 
اكل اللخيرزة وول نأظلالا واي زيان عليها فاك الصلح مع صاحب 
ا ل ل ناطة .م ني اشميلولة وابنالدليل 

مر ابن الاجم ر الىسلم بي عر بنوخطم ام ن أن زيان واجتمعا ‏ مي 
سنة م*” أطل الاطان يعوب على الانداس لما اختل من أحوالما وكان 
اءن اشةيلولة قد نازل غر ناطة س_نة .هل وظاهره الاذفنش فل يفوزوا 


بطائلقتل جاءه من الااعينا نبولونا دن إن عرين عأوقم بين بغمراسن 


]ات 
5 5 0 , 
وعلوك انا امه المسدين والنصارى من ايد نضاك وااتعأهد لعو يهالطركانه 
يشر مدن من وق موب ال » مرأ لشن .ونه مقامةه . ممأ وافآه 1 
لكلمةالاسلا م على. الى مير السلين. إعثواتب ل عد 7 4 5 أء اسيانة 
و أركان 1 قثتالة لوقا رعال الدن اثين على الاذفنش عدم 
السكماءة وسوء التدبير ومس الطالع على قوموم فكادوا له وأخرجوه 
عن ملك ونادوا باسم شائجه وذلك سنة 4١‏ وخرج الوالد طر بداخذو لا 
ول عدر به أهله وخلايه؛ وخانه رو<ةه واولا 6 وأخذ السمعدث اك 
النصرانية هم 3 أراعيك وال وراك وفر سا فلم يكب اذ 2 له ش رقم 
مه الى اليأيا 0 تدده لغير النصحة و التو صية بالصير و التحمل ول 
ان من شكته وإيام ا الرحم والديانه ا الموار <ول خأ روجهة 
المغخرب فأس.” معدار ار ساطاه لءهوبن ع 3 المق ١‏ ان صر دن 5 فاجارهفي المال 
ذها بامع هوىالشيمة|١‏ بيه و٠تذىالفتوة‏ ووافاه الى مم١‏ لش أساقفة 
الاذفنش فصرفهم واعدا بالاغذاذ وسار الى قصر المهاز وركب منها'لى 
المزبرة الخضراء وقد وأذئه امنود ودار الي صحرة عياد حيثث وافاه 
ملك فشتالة فأ كرم نزله )١(‏ وأمده لنفقانه عائة ألف استرهن عليها 
لتابج الا وبي عند ملوكبني صرين نفرا للاءقاب وزحف الساطان 
١ )‏ ( قمل أنه لعل أن سلج عليه الدون الكو لس طلب العقوب لأساف 
زذاتة الماء ليغسل بده من قله هملك فشتالة وق.ل كن مصالته فالظر الى ما 
كان من عز الاسلام باراء الأهرج 
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الى جهة قرطيه و.ما شاه ذا كنسح نواحيبا واءتنمت عليه فاتتقل الى 
طليط-لة تفرب جباتها وعاد الى الجزيرة وقد ثثقلت أرقار مطاياه الغنائم 
وراعاءة ٠‏ الاجر ذالكشيدا لهأو اليشايجه ااا أريج على أمهوتماهدا 

فلم لعنهها ذلك . ولا رجع السلطان ا ن غزانه عَْ '| مالمة من | أملاك أبن 
الاجر فى #دهدا برا من طلب ب الس والتحأ وتلكايا» 0 امح ةو از 
الى أبيه رغية 6 الْدُو أن وجمع كلمة لمن سين و وال فم رءبت شه اله 
وأقلع مَنْ مالفة 1 كدت السلى م 4 0 و الدع رعاء اا 0 
طارطلة 6 غعرة رامع 0 سرئة الى ل 0 بناء إلا هد 4 ولازرعاً 
إلا حطمة ولا يرجه إلا اقتلعه ولا جءا إلا صدعه وعاق حيشه عن 
زادة الابغال لد الء نام جع و قم الساب بان أجناده ونها لفن ادن 
وأحاز ال لغرب 9 أده وفاة ا (فنش ٠‏ ا قغثاألهة واجماع مه 
على ولده شا ف الخاريج آل عليه وتحرك للدهأ د وارفن و لده ادرف 
في أ ر العرب المارجين فتيع أثرم الى الساقية الججراء اكد ر الممران من 

بلاد الفو ين و نمض السلطان مستنفرأ لاحها دقاح #نوده الى الي 

ومنمأ دخل ا ر أطت درج ا وان ا شر لش فضا يهباء 9 
بكخنقباء وأَغْزى ابنه الامير أبايمةوب اشبيلية مسف ديارهاء وءاث في 
أواحمهاء وص فى منص فه رمو نةفشدد عليها وطأته وأءظم فيمانكاءته 
وس الوزير ريل ان عطوا وححمد ١ن‏ علة و اوس قُ ا العدو 
اليهفمادأ بنب|ضءف الطامية فأغد ى حاقده عمر بنعيدالوا حد جهة وادلك 


وعخعرن اركش فابادوا عمراعهاء وغادروها كحرف العبرء : وه أبئه اا 


وات 
معروف نزو اشبولية ثابة فأتم ما كان باقيا دون خراب وقصد حصنا 
رت كر «فس رمم المنو د والناشبة ب! لآ لات فاقتحموه وسبواأهله 
وقتلوا حاميته وركب الى حصن آخر فأصابه ما أصاب الاول ووافاه 
ولي عهوده اق 0 ب ؤرالطة الغرب ومطوعءته وصيازقته في واحد 
وعشرين ألما كلهم قد باعوا أتفسهم مرى الأخرة فمقدله أبوه على 
عن لاه اه نواحي اشهيلية فاقتح.وا الحصون ودكوا القلاع 
وسبوا الذراري ودمروا قرى الشرف والئابة الكثيرة السرارت 
وعادوابالةنائم فأغزاءثانية قرمونة والوادي الكبيرفبرز حامية قرموئة 
الدفاع هامكشفوا وأحجرم في المصن وكر على اشيلية ثانيسة واقتحم 
متهأ ر جا كان هناك عينا للمدو فاح قهوتفل. أغر أه والده جز رة 
كيوثر فاتتحمبا وأباد أهارا بالسيف وأغزى طاحة بنحلي اشبيلية 4 
وأ ين فيبأ حىّ صفر ت تلك البماع ٠‏ ,: ناعم ران»و اسك تالا الفر نتير 
واشيليةوالة وقرمونة واستحة منمما لأبوم لعد أن كانت كي 
والطار ةوهو ا ثناء هذه الغارات كلما بخادي شريش وبراوحها قتالا 
وكالاء» وبث القعراا ف ارظن العو ابلا وهار أ ح قى + نل بوم منهمن 
غزوة أو غارة 
وقد أصات جوع الاسلام في هذا الرباط الطويل العريض من 
الغنائم وأحرزت من امال الصامت والناطق مالا تحصيه إلا خالقه وم 
برئد حيو المسلمين دن النزو إلا عدوم فصل الشتاء وباغه أن المدو 
اوعز الى اساطيله الاعتراض في الزقاق وأوعز السلطان الى اساط.له 
بالاجماع من ثور العدوتين فأحجمت أساطيل الاف رتم وراك ابن 
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اذفنش شائجه 3 صانشو ما نزل بيلاده من ا المسامين وضرع اليه 
كبار دولته في خطبة اسل من يعقوب بن عيد الحق لشدة ٠١‏ بلغ بهم 
الإلاء و الهم من النكال ورأوا من شمول الكراب أ وطانهم فمول على 
خاطية|. يد المسلمين في الم دارها ضاغرا وارقة اهام من انافاه 
واعنارنك مار كته فردثم .وب فز ار علييم فزدم شايجه وكرروا 
الاسةمطاف فأجابهم الى السلى ١‏ لشرط ان دلوا ما شاء من عز قومه ون 
يسالوا جيم المسابين من قومه وغيرمم وأن برفءوا الضرببة عن تار 
المسدين في دار الكرب ويجتذوا الفتنة بين اءراء الاسلام الى غير ذلك 
لاوا اق كا شرك وو ندث اتجدعل' سلطا مكانهءن شمر يش فالتةاه 
رأوترحيبا واحتفل للذائه اظباراً لدز اللة وقدم لههإكالاسيأئيول هدءة 
سخية وخضع له واات قرير المين عسالَته و سأله هوب أن بعث اليه 
53 العلى التى حازها الذهنار ى من مدن الاسلام فارسل اليهمتاثلاثة 
عشر حملا فوتفها في المدرسة التى أ-سها بفاس 

وقفل السلطان من هذا الجهاد بعد أن وفر للاسلام من العز مالم 
أده متك أيام ابن تأشفين وازدجت في <غررهه الشعراء للتبنئة واعتل 
عد ذللك وتوقي د قبل وصول ولي عهده أبي لعمّوب فأخذ البيعة 
على الناس وزراء أ مه وأحاز البيم دن الغرب شروو لقره مار 
سئة 5486 وفرق العطاء وا <زْل وا عض الرسومورفم وم ةق 
أبدى المال عن الظل واصلم السابلة وبعث الى ابن الاسمر بالاضور 
فوافاه فاختفى به ونزل له عن جميم الاندلس إلا الجزيرة وطريم واثفمًا 
على اخراج ني الممنين. اششياولة مق :وادي اشن عسل الى المذرف 


اك 
وأقطعه ابن مرين فيه واثفرد ابن الاجر برئاسة الاندلس 

ونكة لين لخ أب يعقوب انتمّاض صاحب قشئلة ولعطيله لور 
المسفين فسر حم قأرد المسامم على بن بوسف ينبر ناسن فهز اس لشو أن 
ا المدو وأحاز السلطان بنفسه فالءئته أ ساطيل الاسيادول في 
ازقان عجرا دوق الزول فاتكقت سفن المسلنين فك الملظارة., 
تاميقت اتدل لأا فر وار ل عساكر هبطر يفو شرع منمانااخمزو 
فأذاق شريش واشبيلبة وبالالمرب ولم برجم عنما إلا عند قدوم الشتاء 
وقفل الىالغرب سنة ١حهو‏ قدم له من الظطرور ماملا بيهوعادالوسواس 
الى مخيلة ابن الاحمر وتذكر ءرة ثانية قصة المعتمد بن عباد ووصل حبله 
بل القشتّالي و اجرها على افتتاح ريف امالثذو روذات المسال فنازها 
الاس.انيول واعترضت 0 حر الز ادو ن»دد المغرب وارسل 
ان الاهر التوناف ال محافةر اذى اسار اهل اروف اران ايز 
والمدد منقطم عم فسا موا بلدتهم للددديا اول طالبهم| ن الاجر بار وج 
ونه له فأبواو نكثوا فندم على اتصالهبهموراسلابن مري تايا مستعطعا 
داء ١‏ الى اجماع الكامة وأو فد بذلاك ابن تمه الرئيس ابا سعيد فرج بن 
اسماعيل بن بوسف ووزيره أيا سلطان عزيز الدابيفاحكدو| الصلحو ل 
ان مرين على م..الهه بالانداس لابنه ولي العرد الامير أبي عأمر ولا 
وعنف ودل ان الاعن سيول الصلح عار والية تزيلا على ابن مرن 
مءتذرآ فاءرض عن عفله واكرم وفادته وقدم لهابن الاجر اللصحف 
السكبير أحد مصاحف عمان ( رضي الله عنه ) الاربعة المبعوث بها الى 
الآ فاق انصل الي صاحب غر ناطة من قرطبة حيث كان في خزانة إني 

١-خلاصة‏ تار ممالا ندلس 
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امية ونزل ابن الاجر عن المزيرة ورندة والغربية وعشرين حصنالابي 
عقو بو أر سل هذاوزيرهي>ر بنالسءودالحشمي لمازلة ماريف فأ. نعمت 
عله وقفل ابن الاجر الى حاضرة حمرائه عأم اذاو فد تأ كدت المصافا 
ينه وبين أبن هرين 

ونوفي تمد الدني المعروفى بالفقيه ابن حمد الاولالمعروف بالشخ 
سئة عمو فأم والامر لعده انه تمد انثا'ث ويدال له الخلوع والامش 
لضءف لدمره وكآن مم صعف البصصر صعيف البصيرة فتعلب عليه كانيه 
أبو عبد الله بن الحكبم ولم يطل الامرحتى بداله الا نتقاض على| بنمر بن 
لامور نقمها ولا جرم لما فوصل بده يد ملك الاسيانيول 5 
لرابم ابن شامحه وهو( هرانده )عند المرب وداخل ابن ن عمه الرئسرا 
سعول فرج بن اسماعيل في الاستيلاء على سيته و عاذ اامها على غفلة من 
أهابا واشتغال ابن مربن حصارناءسان ااسكبير بعدالتغمريس بير أعيان 
البلدة فاستولى علمها وأرسل تمالها بنو الرزفي الىغر ناطةوقامت بهادءوة 
ابن الاجر على يبد ابن سمه و أخذ أو سعيد في التفريق لين ,نى مرين 
والدعوة لممان ابن أبي العلاء المررني رئيس الئزاة المماهدين بالا ندلئس 
واستقدمه لاجل 56 الفتنه بينه وبين أو لاد عه خثر جَ ودعا لنفسه 
وأجابه كثير من الناقين وباعوه عل الموت وفاز أبو سعيد بن الاخر 
بأمئيته وانتشيت الحرب بين رجال بني مر بن 

وتوف السلطان أبويمقوبفي اثنائها عافه السلطان أبو ثابت بن 
أني عأمر ولي عبد أني فوت لكو نْ والده :و فى قبل جدهوم يستقمله 
الامر إلا بعد بزاع هاض جناح الدولة مع حمه أب سالم فشمرع في محارية 
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عمان ب ن أنيالعلاءو حعسر وأخيرا قاو "وف قبل أن 7 يتمكن منهو خلفه 
السلطاناً بو الرييم فضا. بقعمان امارج | . ى فرت من سبتة الىالا نداس 
لاحما بر ناطة ولعدها 00 5 الر, ابيع ناشفين بن يعقوب الوطاسي 
ل فاستولى على سبتة وقيض على قائد قصبما وقائد البحر وقائد 
المرب من قبل ابن الاحمر وعادت الى ملكه ثم انو ف أو الرييم لسنة 
عشر لعد السبعائة وخلفه السلطان أبو سعيد فاذ:] الاساطيل لاجهاد 
وولى أخاه أبا البمّاه ثور الا ندلس 

وأا مد الثالث سلطان غر ناطة فساء أثره في الك واستيد مع 
وزيره ابن الحم فانتزى عليه 0 ادويق عير ا وقتله ووزيره 
لسنة تمان بعد السبعائة وفي "ملك المدة نازل ملك الاسبانيول المزرة 
ال ضر اء وجبل التح فاستولى على الجبل ول يلم عن الجز برةإلا صلحا 
0 38 المصار تلق ابن الاجر لاخذ الجبل ورغب الى أني 
الرييم في'اصا لص اعم فام عقة ونزل له المزرةورندة, با رد بل 
ذلك منه 6 0 اليه في لكك امك الامو الواطيق لجنائب مع عمان 
إن عيسى نوع لواش لسرا الزاك آل أن الاثاى ليه ايماعيل 
أو الوليد بن الري يان سعد فرج ن صاصر في ام راءوا لالاص 
أن زل له عن الاك سنة ان واء.زلومات في تواحي سائة ببا 

و كان فردينا ندمطاك قش تالة عند نز ال جيل الف تح امن بر ةقد أسته سرح 
صاحب 1 شلونة لكاصر الر بر )5 محرا و ذلك يمدة أني اي ش نهر 
لفرت يلا لقت و اكت الانا بول شنارب عت ارق كنار 


مأاسير سر 1 ل زر اا ف الو أحد مهأ و وطن امهو لت طهر و | أبالهم 
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والتهوا | الارض وافتلوا وهدا م دصل ف حصار مالفة في العبد 
الأخير م عان وسارع عمان قن أبي العلاء سبخ الزاة الانداس من 
بني مرين لنجدة أهل أنه التي مجيش صاحدب قشتالة فرزمه 7 3 
الى 5 بأسطا جو نه نه فاوقم به لسر م اليهدجوشا كثير ةفظفر 6 وق قتلوم 
أبرح قتلوقفل بالغنائم وتوقفردنائد عل | ' ر ذلك عام 7٠١‏ وولياعده 
أبنه ألعر وفعنك العو ب بالمنشة طاك رِ ضيعأ 80-8 ولاظر ره الدو 5 ار و 
أو اطاره والدون دوان 
وفي أنام كفالتهما شئل أبو سعيد امريني ساطان المذرب بفتنة أبنه 
فاثمز الاسبانيول الفرصة واءتزموا استعصال المسامين هن الانداس 
وتداعوا للدحرب واستتفروا الأقطار وأناخ الدون لطاره عل غرناطة 
2 لا كماء 9 وقيل كان عه ّسة وعشرول ما-كاو ذلك لسحةية اب 
ُ هك كو اندي ان نقاات ”7 أه 
كرجم ا مم 0 الغداة مان ل ابي العملاء وم مس 7" ر م الاول 
ؤاةةما و مااي رار ب ابو سعيد مان بن أن 
الملاء قُِ ونه الأ من ا دطاا ل المسلمين فهيض الله ذم لصرا غر ا 
وعند ما شاهدم الافر يم وقدالهاه 


( 


ار 0 د ا 1 الععجحب 0 


واهبت الله ريم النصر للغرناطيين ار 5000 ا ن ثلاثة 
أيام وغنموا من الذهب ثلاثة وأربمين قنطارا ومن الفضة مائة وأريعين 
فنطارا وسي سبعة آلاف نفس وكانت خدائر المسامين من الدَلة 
حث أو ذ آرت لدفم ذلك العقل. وسلخ الدون نطره وحثي جلده 
قطنا وعاق على باب غر ناطة و بهي “اا سنوات وقال ابن خلدون 


11ب 
يو ا لصب سور اللدة أل كان نأق.ا لعبده. وهده الوقعة شين 
وقائم الاند لس 1 ها اسقتصر الث :طون الشلطان آنا سعيد المرني 
فاعتذر هم عكان ابن الي |! علاء شي الخزاة وعدوه مندولتهم واشترط 
عليهم دفمة اليه وو عدم باعاد” له فلم يكنوم ذلك أكان عمان ومنءته ن 


عصاأ مه وأغناه الله عن لعسرة أي سمعيك للصرنه لعا لى 


ا 
وف شئة احرف "وي 5 سدهييك المريني وقام بالاءر نعده ولي عيده 
الامير أبو الحسن وكان من أجل" سلاطين الاسلام فاشتغل مدة باعازاء 
وين ماسكته وما خاص له المئرب وحه عنابته الى المهاد وسءت نفسه 
الى حال جبده ني بوسف إعهوب بن مبد المق وكان الاسبانيول بما 
م اقل المخرب منالفرقة والاختلال وسشعحر بين المسلمين دول 9 وافي 
نهم هَ إعصوم عضأ آل الغاء و على كثير من م مم و ناز لو 4 قِ عقر 
ثر 'طة وضير بوا المزة ة على فيالولبد 82 عن بد بد الذل فاءيزم 
أبو المسن المهاد وجهز الا اطيل وسرح الميش ابنه الامير أبا مالك 


دارم 


ؤءزأ 9 العدو ان وعم له له المدو فأشير عه بالخروج دن 
دار 5 03 ماما فا ٍ فالى إباوه الم بارضه فادر؟ وه 50 ره وهم في 
مماجيم وقتل أبومالاك قبل 0 السكوي على حواده و استل الاسم انول 
رتوو وفتيوانا: .هم ووصل النعي نا لسن والده فت في عضده 

و جم واجمحل قْ النفير لاحبأ 2 والاخد الث رو استدعى الاساطيل >ن 
مراسي العدوة» وانجده اأوحدوزمن :ونس باسطول تجاية عليه زيد بن 
شر حول قائدالبحرءووافاها سطولطراباس 9 قأبس وجربه واجتمعت كلمأ 
إسبئة معو دا عليه ادبن اءزفي». زحفتالىأ- اطيل الافر نمةتحاجزت 


ا 
وتناجزت وأهساللّهر انمسر من جهة بني مرين تخالطوا سفن الافر جم 
واستاحموا مقا تلتباوقتلوا قائده( اند )وعادوابالسفائن مجذوبةالىمرفا 
سبتة وطيف بالرؤس وجلس أأسلطان لاتبنئة وكان.ومامشهوداً 
أمأخذ يز النباكر :ال الاتدلنبو امازعل أ ين هاختامسنة 7٠‏ 

وخم إساحةطريف ووافاهساطانغر ناطة بهزاة زناية وجنودالا ندلس 
وفددوا للف ار قل عات ود اانا دول اسطول عظيم حالوا بديين 
العدوتين وامتنعتط| بلدقننيت الاقواتو اخفات احو نك تكائرت 
جموعالاسيا يول اريف مزا 1 شبونة البر تذالجاء يقومه ودخلوا 
البإدليلا علىرحينغفلةو كنوا في مكانوفيااغد تزاحف الما فبرز اليش 
الكبين من البلد وخالفوا الى معسكر الى اطازومدوا اليف طاطهفدافموم 
الحر اس فمتلوم وفتكوا محظايا الساطان عانشة بنت عمه وفاطمة بنت 
السلطان أبي يمى صاحب افريقية وغيرهما وسليوا المسطاط واحرقوا 
العسكر فلم ر أى السفون ماحل وراءمم بالممسكر اختل «صافهم واخد 
ابن السلطان أسيرا ننالطتهالعدوفي تقدمهواتحاز أبوالمسنمم ذثةمن أدطاله 
فدافم وتجاووصل الطاغية الىشحلة ال لطا نذا نكرعل قومه قتل النساءوالاولاد 
وانهزءابن الاجر الى رائهوخلص أبو ان الى المزيرة بل طارق وملمأ 
الى سحّة وكانت وقمة مشئومة على المسهين عظم ذأ البلاء وفدحت 
الرزء ة وجل المطبءوقد بالغ لعض مرخ ي الافر تم في تدر سا" 
المسامين فزعم لعضهم أنه قتل منهم مائنا ألف وانكماءن لاما تر ' 
كنت محو ١‏ قتيلا فقّط وهذا أشيه بول لدض مؤرخي الاسلام إن 
يار الاو 9 في وقمة الدون نطرهباخت خمسين ألفا ول يستشهد من 


ل 

اأسامين إلا ثلاثة عشر فارسا وقيل عثشرة فقط مما يدل على ل هن 
القد في تملك الاعصار وقبول الاخبار على علاتما بدون عرضبا على 
العمل ولا سبرها عميارالحمكة والنظر .على أنهانين الوة فمتين تتشاءهان 
ف فك اسن أغاة الاوك في الاو اند امرا اة الطافية حسب قول 
العربو في الثاني ةأسر تنءض نساء الساطان 1 المسن عدا من قتل منون 

ولمد هذه الوقعة اشتدت: وطأة الاسبائيول على المسلمين وطمعوا 
في التبام مي الاندلس ونازلوا قلمة بني سعيد وأخذوها بعد حصار 
فد بدوأعاد أو المسنن عر بن السكر ةوجهز الاساطيل وسر ب البعوث 
الى المز برة االحضراء وتلافت الاساطيل الاسلامية والنصرائية فقَضى 
مبزعة المسلمين وملك أسطول الطاغية بحر الزقاق وسما له شوق الى 
استخلاص الانداس فبءث بالنفير ووافته النجدات وحذرت الاوامر 
من البابا بوجوب القيام يدا واحدة لطرد مسلمي الاندلس ءواتغم الى 
الفونس ملك ققثتالة كثير من الملوك ووافاه من أنسباء ملك انكلترة 
اللكونت دربي والكونت سالسبريوغاسةون وكونت دوفواوكونت 
دوبيارن. غيرهوزحف اليم قنازلوا المزيرة الحضراءلياحةوهابطريف 
ولستولوا على فرضة از المسلمين وحشسروا اليم|الفءلةوالصناع اهب 
والمفر وأطالوا حصارها واتخذوا للمعسكر بيونا من الحشب بقصد 
المطاولةم امخذوا لممسكرهمفي ار التالي بيونا من الحجر و« علىغر ناطة 
وجاءسلطانغر ناطة لمدد الج رةفتزل نظاه جبل طارق وطالالحصر 
وأصاب أهل الجزيرة المهد فسألوا الامان فبذلوه لهم وخرجوا الى : 


مغرب وذلك سئة سوب ترم أبو الحسن خير زل 


-١45- 


والى هده اوقعة يشير لتاب شهير بعث به السلطان أبو امسن 
بن مرين الى االمك الال ابن الماك الناصر حمد بن قلاوون ساي 
فهر مول ف هعند ذ ثر الصاح : « إلا أن المطاولة محصرما في البحر 
مدة “لاي عر مو عفن نما 39 في أأبر 3 عأمين معقو و عا.ها الصيف 
الصف أدى الى فناء الاقوات فى اليلد حت ليبق لاهله قوت شمر مع 
القطاع المدد وه من املق ما رني على عشرة لاف دون 'لرم والولد » 
فكتب الينأا سلطان الاندلس ,يرغي فى الاذن له في عمّد الصلم ووقم 
لاتفاق على أنه لاستخلاص المسلمين ٠ن‏ وجوهالننجح » ال 
ووردالمحوا بمن الساطانان فلاوون وفيه ل الوفعة قوله : 
ور امكنت الساغدة لطازك ذا 3 ونان اللا اليروفة وات 
علعد؟ أباطحم 0 المدوجةو ,امنا القومة؛ و كحلا عيون النجوم 
عراود الرماح ؛ وجعلنا ليل المجاج مزقا بيروق الصماح واتخفنا رؤسيم 
لصوا التقوام كرات » وفرجنا مذايق المرب بتوالي الكرات» 
وعطفنا عليهم الاعنة» وخضنا جداولالسيوف ودسنا شوك الاسنة ؛ 
وفلهئا الصخرات بالصرخات » و أسانا العبرات باأرءبات » و سكن ا 
الئاه من هذا المدى المتطاول» و أبن ااثر يمن بد المتناول » اسم | 
ليت شعري ما كان أغناه عن حرب اكلام والاعتياض 
السيوق: الافلاء ؛ إن كانت الغابة لعيدة عليه الى 5 الم و ا أهس 
أن كاتبه ملا الدين الصفدي المشهور حب التجندس عن عليه أن 
لا فاق الصخرات «الصرخات حرمة له-ذا الجذاس ولوكن في فضلة 
الول عن العمل ما فيها من المحنة 


1١ ساغ‎ 

ولنعد الى التكلام على بني الاجر أصعاب هذا المقام فنقول :لما 

توفي أنو الوليد ان رئيس لي" سعيد المتغلب على مملكة غر ناطة من د 
ابن مه أي اوش بويم وللده جمد الرايم طفلا صغيرالكفالة الوزير 
تمد بن احووث فا هيه لني و 8 فى الظل فيا بلغ حممد الرايم 
سن الى اغتاله وشمر اما..د للك وجها المدو ووقد على أي | 00 
ابن مرين فى فاس وأعظلم قدومه ولفاوضا في قاذ المسلمين وراء الجر 
واعازما مهاد ويوكه أرسل او الهو انه العويد ةنا مد الاير آنا 
مالاك في خمسة لان مثاغر نال “رين وانضدوا الى حمد بناسماعيل 
ابن الاحهر المدكو رونازلوا جبل الفتح. زحف 'ليهم الاسبائيول فرقمت 
بين الفئتين حروب ومناجز ات يظفر فيا الاسياهو بطائل و دخل 
انرون لل فاو قو م الجزيرة الأضراء (ننا ر أني مالك الى أن 
فتل م سبق به الخبر ووالت اله زام عل المسلءين 038 صا حم قشتالة 
قد حاول استرداد الحبل و'زل عليه قبل اارة الا خيرة فأسر م د 
الرائع الى 'نقَاذه فرحل هلماك النصارى وعاد تمد الى غرناطة ظافر 
و نهم 1 جنك أفر بفية وم قيل قدو دم رهزيء بهم فمتبوه 6 ور ْ دلاكقى 
قلوبهم فةتلوه .وقبل ان ذرية مان ن بن آني الملاء شيخ الغزاة من زناتة 
والبربرواين سلطانالمئرب كنوا قد خلفوا شيخرمف ااجهادببر الاندلس 
وكاتوا برجعون في رثاستهم الى الامير أب غاوك عادر و مصابتوم 
وءلت كلمتبم<تى استيدوا على القتلطان كان ذلاك قيل اجازْته نحو أب 
احسن إن >رإن قلي أجاز اليه ظنوا فيه الفانون 0 ضدروا السوعلا خم 


وان أ ولاد ,م من ٠‏ ا ثأفسة والمداوة 50 أوبته التهوه يمرب حصن 
١ 84‏ _خلاصة نار ممالا ندلسي 


)اه 

اصطبوثة وأغلظوا له الول وقتلوا عامما صاحب دنوان المطاء مره 
مواليه فليا أنكر ها السلطان تنيولوه قمعما ,اأر 4 الى ن قتلوه و'نقلءوا 
غاوًا بأخيه ألي بي المجاج وي أي الو دعوم ةا وانتتووا 

عليةو خثي فاثلتيم و أسر هرقم انمق م مم ابن مررين قيض عايبوو اعتقلهم 
جيعا وأجازم الى نونس وكان أبو المجاج بوسف من أفاضل الملوك 
في عدله وتراهته وحبه لاعلى والعلياء عمد ع النصارى المهادنات ارا 0 
لرعيتهوتفرغا للاعداد والاهية؛ ول يمبءلوقته ولا صْيع الفرصة ؛ وانشا 
المساجدوالمدارسءوجر المياه ومهد السوابل ا فيعامه هلاو سيلب 
وفانه أن لمعض العا نف وقيل أن رجلا به مس قد طعنه روم الفطروهو 
ساجد في الصلاة فقغى عليه لزه فمَام بالامر نعده مد الثامس وكن 
عضوم ار شح نه الامغراسماعيل فليا عدلوا عنه «حروه يعض اأمقصور 
وكاو التسورق ا عدن اومان الا اتسيف :ذكان 
الغربه سر | بالو لو بالى أن أمكنته الفر صة وذلك ان مدا خر 3 درة 
الى التنزه فدخل مد بناسماعيل فى زمرة من الاوشاب لهم حوالله 
و افتحم دار الحاجم رضو انذقتله بين <رمه و بناله وقر وا الىاسماعيل 
فرسهفر كب ودخلالقّصروقرءتالطيول سور اجر اءوفر عمد ألىو ادي 
اش فبابه أهلراعلىا لوتواأصل خيرهدهالواقمة,ا! لطا نأ نيسا ار ّ 
خل ف أني الحس. 0 507 نه أبالقاسم الشر يف لاجاز مدا خصو بملكه 
الى 5 لما بدنهءأ من العهد وعمد مع الساطانال: :لصوب امقر 2 الوزير 
الكانب أني عبد الله بن ال أطي ب المثهور باسان الدن لكانه من دولة “تمد 
فأجمزوا جيما واحتفل أبو سام #دومهم بفاس دار ملك وغصالجلس - 


|[ لا 48497‏ 
بالميث عده ة والاعيان وقام إن دما - أ الشدك بين بدي األمطان قصيد نه 
اأر 1 به لستمطفه أساطأنهو ١‏ لسمشلاحده لاعادنه حتىا أبى الحاضر بن و مطلممأ 


سلا هل لدبها من مبرة ذ كر 
ومنمأ 
بلاديالتي عاطيتمشوولةالهوى 
وجوي الذى رنى جناحي وثره 
فت في لاعن جفوة وملالة 
ولكنبا الدنيا قليل متاعبا 
ذن لي بذل القرب منبا ٠دوننا‏ 
ولله عيئا *رل 1 وللامى 
كنا على النبر السرور عشية 
ومتبأ 
حرا ,١‏ رأهيم ملء همومنا 
عو.تخب دن م لفء.ب كا 
أطاءته حى العصم 6 قكن ار ف 
وممهأ 
قصدناك ا ولى اللوك علىالذوى 
والك 'لذي شدعى اذا دم الأردى 
نصر قد الى وحناحه 
.نك ما أنت أهله 


لسبعة 


وهذا 5 
عراب دلي 


8 
فمد امير المؤهئين 


وهل أعشب الواديوم بهالزهر 


باككنافها والمبش فينان مخضر 
قرا أنا دأ مالي جناح ولا وك 
ولا نسخالوصل المنى” لما دجن 
ولذاتما دأ 
مدى طال حتى 
ضرام له 6 1 جانحة كر 
فعأد الواييا اعد ثأ ذلك اغوي 


مه 0 8 
رور ورور 


بوم4 ناه سمل 


ذلما رأينا وجهه صدق الزجر” 
دحا الخطب م يكذس لعزمته شَ 
وشت ال الاددلة الاجم الزهر 


لتنصفنا مما جنى عبدك الدهص 
وأنتالذيترجىاذا أخاف القطر 
أسير رودن علياك بلتمس النهوس 
فان كذتتيشيالفخر قد جاءك الفخر 
موثةلة قد حل عقدبها الغدر 


أعد. الى أوطائه عنك ”نيا وتلده تاك التي ملما حصر 
وعاجل قلوب النابر فيه تجيرها همد صدجم منك التغلف والهور 
وم برقيون الفعل منك وصفئة #أاولحا عاك مالعدعا خسر 

وإتى ابن الاجر حمد ووزبره اين المطيب 4 ارحب واأسعة 
والاجلال والسكراءة في حاضرة ان مرن الى أن كان ارتجاع محمد لك 
أسئة سجن 

وانذكر هنا قول الوزيرا. نالأطيبسعن ٠هلدهالحاد‏ ادنةفي” تألفه الأسى 
(اللمحة 'أبدرية الد ل النصرية) وهو إندكان ال_لطان أو عيدالله عند 
لصير الاص اليه قد ألر : اخأه اعد ا أبيهيجو ارداره 
عرفبا عليه متممة وظائفه و عن ممه أمة و و انه.مها وقد اسدا ترت 
وم وفأة والده يمال جم فوحددت بهااسبيل الى |اسعى لولدها جءات:و اصل 
ذيارة ابذةها الى عمد لها أاوالا والد هم ابن ن > اإركهس أبي عيك بد الله ابن الر يس 
أب الول: د بن الرئيس أبيء. .ل ألله ألم ألم له باندرش اننالر يس أَني سعيد 
جدم الذي تجمعبم حر”وءته وشمر الصهر المذكور عن ساعد عز.ه 
وهو عل ماهو عليه من وادخدم مداخلة ذوبانالرجا واستعان كن أسفته 
الدولة وهفت به الاما طاع قا اف منهم زهاء ءاثة قصدوا جهة مرن 
جبات القلمة متسئمين شقا صمب أرقيو امخدوا له تدرك ذروته لقعود 
بذية كانت به عن لهام ٠‏ كيسوا حرسيا بأعلاه :أ اقتتفى صمانه و نزلوا الى 
القلمة سحر الليلة ااثامنة والمشرن ٠ن‏ شمر رمضان عام ستينو سبعائة 
فاستظبروا بالشاءل والصراخ وعالموا وار الماجب رضواأن ففضوا 


اغلاق,أ ودخلوها ففتلوه نر ا وولده والتبيوا فاأعكيات عليه 


16 اه 
واسرعت طائفة معالر وس فاستخر حت الامير للمتقل اسماعيل وقرعت 
الطبولو نودي بدءوته 
وقد كان أخوه الساطان ه:حولا الوسكنى المنة المفسوبة للعريف 
لصق دارة فا راعه الاالنداء والمجيج وقرع الطبول وهب الىالدخول 
الى القلمة فأئفاها قد أخذت دونه شماها ورشقته السهام فرجم وسدده 
الله فى حل الحيرة ودسله عرق الفحول من قومه فامتطى صروة فرس 
كان مرتيطا عنده و 0 و ادي اش وقداعيا مشعة فل بشع ر حافظ 
قصبتها الا وهو فيبا فأعطاه أهلبا صفةتهم وهزت المشود أنازائله 
وجدد أخوه المتغلب عقدالسل ممعطاغة فشتالة باحتياجه الىسلاأسلهين 
لحر اء ؤتنة بينه وبين البرجاونيين 
واغ قطن اهل الدينة فذبوا عنه ورضوا ,لاك أعمتهم دونه 
واستمرت الال الىيوم عيد النحرمنعام التاريخ ووصلهرسول صاحب 
الغرب مسةمزلا عنبا ومستتدعدا الىيحضمرنه لما مز عن امساكبا وراسل 
هملك الروم فلم جد عنده من تيزل » فالصرف “)ني الذحر وابعة جمع 
وافر الى مريلة ءن ساحل اجازته وكان وصوله الىمدينة فاس مصحوبا 
من البر والسكراءة ما لا مزيد عايه فيالسادس من الحرم فاع ءام١“/‏ 
ور 0 السلطان للقائه ونزل اليه عندما سإعليه وكنت قدطقت بدمفلتا 
شرك النكببة التي استأصات المالء وأوهمت سوء المال بشفاعة 
[ ا أني يي ألم فقمت بين بده «خشدا في اللحفل المذكور ( وذ كر 
الوصمدة الرائية ع أن على اخرها” م قال ) : : وفي صبيحة بوم السبت 


سم © ١6‏ سويت 
8 
الاندلس وقد أسلم صاحب قشتالة في طلبه » فممّد السلطان بقبة العرض 
م حنة المصارة ورر الثناس 6 واستحضرت البذوة والطبول والا لة 
وألبس خلمة املك وقيدت له مراكبه فاستفّل وقد التف عليه كل من 
ولا عن الاندلس من دن الكائئة وراى من رقة الناس وأجهاشهم وعلو 
أصوانهم بالدعاء ما قدم به العبد اذ كان مظنة ذلك سكونا وعفاه) وقربا 
قل ظلاه ألله رواق ار حمه وعطاف عليه وشائج الية الى ا ظلوم 
العمد منمزع الحق وشعته الخواطر ومهيثت عله الانفس 7 وانصرف 
لوجهته» وهو الا ن برندة مستتقل بها ومهانها .ومقتنع برسم سلطتتباء 
ووكتابة الفقيه أو عبد الله بن زمرك ( تلبذ ابن الخطيب صاءس هذا 
الملل ها لآ مكو اق ينض اصير ون 

5 استر جم الساطان المذ كور مكبر ملل جراء غرناطة وقتل له 

من انشاء الوزيرلسان الدبن بن االخطيب عن سلطانه الذني بالنّهتم المذ كور 
الى الملك المنصورناحدابنالناصر بنقلاوون نطف منهاعضماناسى 

في أسبابها ء وبحرفيمعرفة أنساما وهو قوله :: انيمضا من ينسب الينا 
بوشائجالاعراق » لا عكارم الاخلاق » ويمت الينا بالقرابة البميدة ع لا 

بالنصيةالسعيدة ومن كفلناه دما “وص'أهذمما ها و و 0 5 عاء 

إمدأن تشأحر فو شادمماء 0 ملعو | لمانو نو هنأهمن حو له بالو لاب و أسعدءأ 


55 و6١‏ عند 

حك سجهبا ةالمناية » داخل أخا لنا كنا الزمناه الاقتصار على قصره : ول 
بعل أداة دل على حهرةء وساكئأه ف كثير من ا 5 و راب 
نزيده ولا عمره » واغتررنا رماد علا على جمره » فاستدعى له مرل 
الصماليك شيمة من كل هرب: بنك الاغلاق #وتسرت اتقاق الثفاق ؛ 
وخارق للاجباع وال صناق “وخبير مكان الكراب ومذاهب الفساق» 
وتسور مهم القاعة من ثل شرع في سده» بعد هدهء ول تكمله الاقدار 
المميزة في ليلة آثرنا بيتنا ببعض البساتين خارجج قه ورناء واستنينا من 
يضلاع أمورناء» فاسةم الميلة الى شرعباء و اقتحم العلمة وافترعم_اء 
وجدل حرس النوبة وصرعباء وكاس عل الثائف عنا وجدله و 
لشب أن حدله؛ واستخر 4 الاالبا امن فنصصه » وشد بناج الولابة 
وعصبه ؛ وابتزامر نا وغصمبه وتوم الناس أن الحادثة على ذاتنا قد تمت » 
والذار نان امورو زف ة يكن نفدل الناضر البو الاتلكة الاو اشنر.ة 
واقدم المتقاصر ء واقتحمتالاهاءوالمقاصر ء وتفرقت الاجزاء وتحالت 
المناصر ع وفقّد من عين الاعيان النور الياصر »فاءطوهطاعة معروفة » 
واصبحت الوجوه اليه .صروفة » وركطنا وسرعان اليل تقلفو آثر 
منجاتنا و الظلام مخفيبا » وتكفي علينا السماء والله بكفيباء اليأنخلصنا 
الى مدينة وادياش خلوص القير مر السرار» لاعلك الا نفسا 
مسلة + الافدار 

:( الى أن يقول) ولم ينشب الشتي الحزي ان فت البانس الذيموه 
وها رةه ودر فى الحافة عل يعشفذ امن الشعوق: 
5 كيده وجملضرغامه بازيا لصيده واستقل على ارمكته استعلال الظليم 


١# 
على ريكته » حاءر الحامة » متنفمًا بالشجاعةوالشبامة‎ 

( إلى أن يقول ) وطلءث ششمس دعولا من المغرب فقامت عليها 
الساعة .ور كينا البحر نكاد حهتاه نتقارب تسيراء ورباحه لا لعرف غير 
وغوكا مدر رحد لكان الصيحة فاختيل » وظبر تمورهالاي عليه 
جبل »فم أوباشهالسفلة وأوشابهه ومهرجه الذي غش بهالحض وشابهء 
وعمد الى الذخيرة الي صائتها الاغلاق ال بزة “والمعاقل العزيزة » فلا 
ما المناطق» واستوءل الصاءت والناطق» والو شح . القراطق » واحتمل 
عده المربوالزينة » وخرسم ليلا عن المدينة » واقتضت اراؤه الفائلة » 
ونعامته الشائلة » ودولة بنيه الزائلة » ان يمصد طافية الروم من غير 
عهد أقتغى و ثيفته » و لاأمر عرف حميفته» الاما ل اشتراطه من ”.دريل 
الكامة » واسةثصال الامة المسامةفل بكن الاان تحصل في قبضته » ودنا 
من مضجم ربضته؛ واستشار نصداءه في أءر و حح الحرلة فيجناربه غدره» 
وشبره دإده“وولى قله بيده و اق به جيم من ته في غيه » وظاهره 
على سوء سعيه » وبعث اليا رؤوسهم فنصبت عسو ر غدرهاء وقلدت 
لبة نلك البنية بشدرها . الى آخر ما قال 

وفي هده انواقعه نظم لسان الدين قصيدته اللامية المشبورةووجه 
ها الى ساطانه المذ كور فيال أنه لشدة اعجابه ما أمر ركنا بتهاعلل 
حطران ل ونيا ْ 
المق ملو والاباطل تسفل2 والمق عرل أ<كامه لادثل 
واذا استحالت حالة وتيدلت فلله عرزت وجل لايتبدل 
واليسر بعد السر موعود به والصبر بالفرج القربب موكل 


١وةاث‎ 


أعرى وامجد منك سحية 

أما سعودك فهي دون منازع 
وكا 

عوذ ملك ماستطعت فانه 

ناب الزمان اليك مما قد جنى 


ان كآنْماض من زمأ قد مهى 
هذا بذاك فشفم الإانى الذي 
وألله قد ولاك أعص عياده 


مس 


واذ تتمدك الاله 


إمضصر ه 


ولاك الحوار الها كو قدؤغدت 

حو وأء محمابا ومركف هات به 
ومذبأ 

صبحسوم غرر الْياد كأعا 

من كل منحرد ار عجل 


وم:هأ 
وبكل أزرق ان شكت الماظة 
متأود أعلاقة ف الماك 


محبأ له ان اجيم كر 


محايها دون الورى “تجمل 
4ل باحكام المضاء مسحل 


قد تنقص الاشياء مما تكمل 
والله ا بالتاب وهيل" 
انال ك3 سرك اميل 
أرضاك فما قد جناه الاول 
لل ارتضاك ولابة لانمل 
وقذى لك المسنى فن ذا ذل 
متن العياب فأي صير حمل 
ولج تمطع للزفير وترسل 
يختال في برد الشباب وترفل 
من يمل الاثى وماذا محمل 


وشبلل 
عجل 
للصويل فيليل 


عارض 
إر همي الجلاه به اغ 


سيت «الكنه 


# ا 
واذا العى 


اه الفيون فالتعاحة ككل 
بعل من الدماء و نهل 
عله مقتل 


زف ولا فى 


٠‏ ؟_خلاصة تارمالا ندلسي 


- ١4 

ومنبأ 
لله موقفك الذي وثباله ‏ وثيالته مثل به “١تمثل‏ 
والديضص ول كسرت حدروف جدونبا وعوامل الاسل لمعف لعل 
لله قو مك عنك مستعدر اهنأ اد و ب الداعي المييب و او | 
قوم اذا لفح المجير وجوهوم دحوأ برايات الجباد وظللوا 

وقد كافا “ميد الخامس علاك قثتالة على غدره خص.ه ابن م4 
عضافر له إنأه على أخه المذحزي عليه أيضا و سكن دارت الدائر ّ اير 1 
عل الملاك ويمكن ا من قله 1١‏ 6 لال فده الفتئة نددث تدورهما 
بلي أرض الاين عورة ونشوف الس_دون الى ليه المزيرة وكان 
صاحب المغرب قْ شعل عن ذلك بانتماض ١‏ سس اخنة وعامر ن تمد 
فر اسل صاحب الا 0 على أن بردف مسا " اره عل أن عه عليه الامداد 
صاحب الخرب >ن مرسى سدتة واحرط بالجمزرة وصيق عل 0 
وينّسوا من المدد فيزلوا ءعنها بالامان ودخابا المسادون وذلك سنة ٠د‏ 
دلاح الدرين الايوني عسفلان أل هده الغايه وفهدمءت قْ سئة «ار/ا 
واصبحت خاوية على عروشها ١‏ 

واستءرت أحوال غرناطة في مدة الذني بالله محمد المامس على مأ 


تم لا بعد هذا ااسلطان قاعة تشكر الى أن قيض في عام ,وم وقام 


هه ١‏ عت 

بالاصى لعده ابنه أو عبد الله بوسف والسلطارئ_ حمد هذا هو الذى 
استوزر لسان الدين بن اللمطيب أشبر وزراء الاندلس على الاطلاق» بل 
من أشهر رجالالادب والسياسة فالآ فاق »الذي ب المتري أ كثر نفس 
الطب على سيرثه وأخباره وثثره ونظمه وأشياخه وانلامذته بما لا أظنه 

جمع عن أحد م ثله وحيث كان معام 0 2 غر ناطة ف هذا أن ل ون 
الوزير اللذكور مفخر ذلك البلد وواسطة عمد ذلك الصتم فلا بأس فى 
إبراد ز؛ بدة خبره عأ ماده من ن الاجاز فقول : 


«* 





زبدة ترجة لسان الدين الخطيب 
ترجنه سليل السلطان الاي رالعلامة أبو الوليد اسماعيل بن بوسف 
ابن الساطان القائم بامى الله تمد بن الاجر زيل فاس في كتابه المسمى 
فر ائى مان فيدن أظمني و إباء الزمان )ذمّال ذو الوزارتينالفقيه الكاننف 
أو عبد الله مد بن الرئيس الفقيه الكاتب امنتزي ,دلمدة لوشة عبد الله 
ابن الفقيه الكااب المَائْد سعيد بن عيسد الله بن الفقيه الصا ولي الله 
المطيب سعيد السداتي اللوثي اأهروف بابن الخطيب 
وقال في منشأه : نشاً على حالة حسنة سالكا سبيل أسلافه فقراً 
الشران على المكتبت الك أبي عبد الله بن عيد ا أولى العواد تكثيا " بم 
حفظا م و م6 قرأ القر ا أدضا على أستاذ الججاءة أي المسن اليجاطي 
وقر أعليه المرية وقرأ على الحطيب أَني الاسم إن جزي ولازم ة نراءة 
المر ية والفتدعلى الشيخ الامام ابن الفخار البيري وقرأً رأ على قاض اجماعة 
أبي عبد الله بن كرو" أدب الرئدس أبي امسن نْ الجماب الى "١‏ آخر هن 


كما 
17 من أشياخ ار جل الاعلام م :. د كر أخذه الطب و ضناعة التعد ل 


ار 
عن الامام بحى بن هذيل حك بم وقته 
وقال ابن خلدو كن السده المعروف قي شأن لسأنالدين وكا معأاصره 


وصاحيه )غ0 


ترحججة اد ن خلادون _ 

,5)١(‏ رجم ان خلدون! سان الدين ترجه لسانالدين في( الاحاطة اناد 
قر ناطة .ما نصه (عيد الرجمن بن “#دن مد ن الحسن بن شد بنحابر إن مدن 
ارا هيم دن “دين عمد الر من بن <لدون الدضر مي من ذرية ة عمان اح ار 
المذ تور في تمهاء ثوار الا ند لس و بتسب سلفهم الى وال بن حجر وحاله و التقدوم 
على رسو [الله صلى اللهعليه وسلمعر وفةانتةل سلفهمن مدينة اشبيليةعن نياهة 





وتعين وشهرة عندالحادئةبها أو قل ذلك فاستقر بتو نس منهم ثالي المحمدين 
ىد بن الحسن و تناسلوا على <ثمة وسراوة ورسوم حسنة؛ولصرف جدالْترجم 
به في القيادة» وأما المترجم به فوو رجل فاضل حدن الحلق جى الفضائل باه 
الممبال رفيع القددظاهر الحياء أصيل ال#د وقور 7 س خاصي الزيعالىاطءة 
عزوف عن العل م ضعب المقادة قوي المأش فيج لقنن الركاسة خاطب لاحل 
05 مغرى بالتحلة جواد <سن المشرة مذو [المشاركة مقملر ركم التعيين 
ما كف على رعى خلال الاصالة مفخر من ماخر التخوم المغردية. قرا القرا ن 
بسلده على المكتب ابن برال والعربية على المقري الزواوي وغيره وتأدب بأبيه 
و اعدف نالحد ث في عند لله دن حأ .رالو ادي أشي و حذر واس القاذ ى الي عمدالله 
أبن عيد السلامورويعن الحافظ اليعيد! الله الس مط و رئيس الي د عبداطهويمن 
الحذر مي ولازمالعالمالشهير أباعمداللهالا بلي و 0 به 

انصرف من أفريقية ونقاء بعد ان تعاق الخدمة السلطانية على الحداثة 
واقامته أرمم العلامة حم الاسانانة عام ثلاثة وسين وسبعاثة وعرففضله 
وخطمه | سلطان منغفق سوق الءلم والادب أبو عنان فارس بن عل ي .ن عمان 
و9 استدذيره عحلس المذا كرة فعرف حقه وأو حب فضله و استعملةعلالكما. َ 
أواء ثل عام ستة وحمسين ثم عظم عليه حمن الخاصة م طلة الحضرة لبعده ع 


لاه 
«أصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غر ناطة في الشمال 


ح عن حسن النأِي وشفوقه بثقوبالفبى وجود الادراك فأغروا به الساطاذ 
اغراء عضده ما جيل عليهءهد ئذمن اغفال التحفظ مما بررب لدىه فأصابته شدة 
( الى ان يقول ) و دالت الدولة الى السلطا نأ بي سالم وكان له بهالاتصال 
قبل تسوغ ألحنة با أكد حظوته ةده ديوان الانشاء مطاق الجرايات محرر 
السهام نبيهالرتية الى | خر أيامه ولا ألقت الدولةمقادها بده الى الوزير #ص 
ان عبدالله مدبر الاامر وله آله وسيلة وفىي حليه شركة وعنده <ق رابه 
تقصييره عما ارعى اليه أمله فساء مأء بيتهما عأ 1 ال الى ا نمصاله عن الماب المر د هي 
وورد على الا ندلس فق أول رديم الآول عام أربمة وسمين وسبع انه ة واهيز له 
السلطان وأركب خاصته لتلقيه واكرم وفادته وخلم عليه وأجاسه عدلسه ولم 
بدخر عنه برا ومواكاة ومراكية ومطابسة وفكاهة (قال) وهو الآن محالته 
الموصوفة من الوجاهة والحظوة قد استعمل في السفارة الى هلك قشتالة فرافه 
وعرفحقه , مولده بتونلس دلره في شهر رمغنان عام اثئي وثلاث.ن وسمماثة 
ووصفه في الكتابة(فةال) وامانثره وسلطا يانه السجعية نامج بلاغةورياض 
فنون ومعادن ابداع يفرع منها براعه الجري شبيهة النداءآت الحواتم في 
نداوة الحر وف وقربالعهد بحرية المداد و تفوذ أمر القريحة واسترسالالطبع. 
واما نظمه فنوض لهذا العبد قدما في ميدان الشعر وتقده باعتبار أساليبه 
فانثال عليه جو ه وهان عليه صعبه ال 
واءا قال هذا العبد لانا ين خاد ون في البداية كان إستصعمب اللظم وبنسب 
ذلك لاكثرة +امحفاظ مر 2 نوكتب الاصول وقد ذكر في مةدمته انه ذا ثر 
ف ذلاك صاحمه الوزير بن الخطيبو شكا المه مف ماكئة في النكام عاظن 
من السيبب فأحا نه و الله انت وهل يقول هذا الا مثلك 
هدا وقد ذكرابن خاد ون في تعر يمه بنفسه آخْر التاريح أنهي آخر مقامه 
بغرناطة اشم من الوزبر ابن الخطيب رائحة الانقباض مع استيداده بالدولة 
استأذن الساطان ابن الاحمر فيالارتحال ومىعليه ذاك الشأن إبقاء امودة 
وارتحل مكرما ولقدصح بذلك ماقاله اين الحطيبفي<قه منانه صعب المقادة 
عزوفءء ن الضيم الح رحه ع اله الاثءين وقدكان كل خبير ابصباحيه 


دن 


ارات 
من اليس.ط الذي فيه سا<مها 5 الر جَ على وادي ستجيل ويقال 
شيل الماحرف فى ذلك 'السيط من !نوب الى الشثمال» كأن له بها ساف 
معروفون بوزارتما وانتقّل أبو عبد الله الى غرناطة واستخدم الوكبني 
الاحهر واستعمل عل عازن الطمام و 5 انه حمدهدا ار ناطة وقر ا 
وتأدب على شيخةبا واختص إصحبة الكيم ١‏ شهور يحى بن هذيل 
واعذفنه]! علوم الملسفية وبرز في الطب واتتحل الادب وأخذ قران 
اعتناخة وأمتلا حوض ااسلطان هن نظمه و2 ره مم اثتقاء الجيد 0 
وبلغ فى الشعر والترسيل حيث لا يجاري فهما وامتدح السلطان أب 
الحا اج “ن ارت ١‏ ني الاحمر وملا الدولة عدالحمه وانتشرت في لا ١‏ فاق 
ا السلطان الى خدءته وأثيته في ديوان الكتاب بابه مرؤوساً بأني 
لحم بن المياب ب شيعم المدوتين في دم والذين وشا ر العلوم المدة 
الى 0 هلكفي الطاءعون الارف سنة لسع رعينوسيعمائة»ذولىالساطان 
أبو ادا جا يومئد مد بن الأطيب هذا رثاسة الكتاب نانه وثناه 
بالوزارة ولقيه مها فاستمل بذلك » وصدرت عنه غرائت من ااترسيل في 
مكازات جير انهم ءن ماوك | 0 ١‏ داخله السااان في تولة الال 
عل يدنه بالمشارطات 3 مااءو 71 وباغ به المخالصة الى حيث لم يبل 
احوة: ن قبله( الى أن قال ) 

7 هلك الساطان 7 المجاجج سئة حمس وخحمسين عدا عليه دض 
الزعااف يوم الفطر بالمسجد في سحوده للصلاة وطعنه واه لوه 
وتعاورت سيوف الواليالمءلوجي )١(‏ هذا القائلفزقوه أشلاء وبويم 

)١(‏ مجمم عامج على علو ؟ واعلاجومءلوجي والظاهر ان الاخير تار اهل 
المغرب لتداوله في كتااهم 


بهها ‏ 
ابنه مد بالاص لوقته و قام اد دمو لامر ضوان الراسخ القدمفي قيادة 
مساكرث »و كفالة الاصاغر من ملوكبم » واستبسد بالدولة وأفرد ابن 
المطيب بوزارته ما كان لابيه وامخذ لكتابته غيره وجعل ابن المطيب 
ردينا له في أمره » وتشاركا في الاسةبداد مما ء فرت الدولة على أحسن 
حال وأقوم طريقة » ثم بعثوا الوزير بن االخطيب سفيراً الى ال لطان أبي 
عنان مستمدين له علي عدوم الطاغية على مادم مع سلقه قلأ قدم 0 
السلطان ومثل بين بده تدم الوفد الذين ٠عه‏ هن وزراء الاندلس 
وفةبامها واستاذنه في إنشاد ذيء هن الشعر بقدمه بين يدي واه أَذْنْ 
له وأنشدوهو انم : 
خليفة الله ساعد القدر علاكمالاح في لدجى شر 
ودافءت عنه كف قدرته 2 مالس سطيم دفعه الشر 
وجهك في النائيات بدردحدى ‏ لنا وفي امحل كفك المطر 
انان جر ارو ١‏ لين "للها رتوار موا 
ومن به على وصات حباوم ماححدوا لعمة ولا كفروا 
وقد اتيم تفوسهم 2 فوجهوني اليك واننظروا 
فاعتة لداعلا 1د هادا واك يو اذل لقدق :انا لاسن يوقا لذانين أن 
مجاس : ما ترجماليهم الا جميع عطاممء مأل كاهلرم بالاحسازوردم 
جميم ما طلبوه» ومكثت دول:هم هذه بالانداس جمس سنينثم نازلهم 
تمد الرئيس ابن عم الساطان(وذكر القدة السالفة من اجازة ا؛ ال 
ووزيرهابن الأطيب الى المغرب)لى أن قال : واستاذن أي ابن المطيبت 
فى التحول الى جهات مراكش والوقون على ثار الملك بها وأذت له 


-١1*- 
ولتت الى العهال بأنحافه فليادروا فى ذللك وحصل منه عل حل وعند‎ 
ماص نسلا عند قفوله هن سفره دخل مقبرة الوك (شالةووفف عل قبر‎ 
الساطا نأي الحسن وأنشد قصيدته علىروي الراء الموصولة ريه وبستثير‎ 
: به الى استر جاع ضياعه لغر ثاطة مدالعها‎ 
ان بان ٠ن)زله وشطلت داره قامث مقامه عيانه اخي_اره‎ 
57 قم زمانك عيرة 5 عبرة هذا ترأه وهده‎ 
الى آخر ما ذ كر من ترجته‎ 
ولا ان ف نفل ثىء ممأ ر م بدابن الخطيب نفسه رويه ببعض‎ 
تسرف <يا بالاختصار قال #د بن عبد الله بن سعيد بن على بن اسداس الى‎ 
رطى الاص ل مطليطلة نماوشية مغر ناطية يكن أبا عبد الله ويلقب *ن‎ 
ى إن يى‎ 5 
اللي فىواقمة الردض(١)الشهيرة 'لى طليطلة منسر بوامحومين الى و‎ 
قل اسكيلاء الطاغية عله فاسةءرم نهم الموسطة الابدلسية جملةمن النيهاء‎ 
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الالقاب المشر قية اسان الد و التعلوامما حلام الحا أي هالهر طبية 4 كر 


كعيد الر من قاذى ثورة باغةوسعيد المستوطن بلوشه و د من 
0 ا سم الكامس لكأ بيه العزي بالاقياض 


اصح ع مع وا وو سما سل وممس صو و ا حي يس لجو ممه اعيا مد اد 


0 ) ملخص هذه الو اقم ان أهل ررض قرطة ثاروا "0 الامري 
وفيهم علاء أكا بر مثل يحبى بن ى اللدي وغيرثم فبزميم ال -كر وقئل من قتله 
منوم وأجل 0 الى الاسكندرية فلم بطل الامر ان <صلت فتدة أجلتبم 
الى اقر مطش ا ربكب في الايام قعور وها واخدتطوا مها مدينةقندياالى بقال 
أن اسمها بالءر ني 5 دكوعع اذا وا عليها خندقا وكانت طم مها | امارة 
استمرت نحو يوون سحمة ّم رحهءتث الأزيرة لا للروم ف ذلك الوفت 


وآ 

على خلال جيدة من خط وتلاوة وفمّهو دساب و أدب - ول الى غر ناطة 
عند نورة دير اه ا الط. 0 لها ثميين وص 5 الاعيان *ن إي 
اعد ى إن عءك اللطليف' لمن ! ا أشراف <دك ص ل الىاكدرة 
فْ طلعة باج سن شر الفشيري اله وف سمه 0 وكانين وسمائة وكات 

والدي نا. في |( لزف لرعالمليق كنةرص ١‏ م 0 وذال ا م4 
عللواحد تحذر عليه خسم اذاسرى: ففاته لترفه حظ كيير من الات ,اد 
و 0 داك ذقراعل عض الللة واتتمل ال لوه لد مايه ل--092 صالةتى 
ازا عاق ال انميدها! د الرانت يفعي ١‏ إلى ا لاجيرة تمع ارهد قله 
سو 6 0 من ناد كآنْ ع ان امكلماة الو <ة6»1 

وتضمع كتاب. الىلى و الاحاطة د دن شعرهء وفقد في العائتةالمظعى 


هو 


ا 0 ش غير حرو 0 ّم مأنة. 
عا اتا ام بد ادبن للروقلي رافك الاين 


رد ا اعادو وجندت | ل آرة أوه فاتمدر اليه والدك وصرةي وقال: 


. 


ا 


8 0-0 و اليهد ما . قال :و اه نيأي عبد الله فال اويا 
فون :| عاك ة لوقي ل الو ليج لدبي الاك سره وأ متخن 
الشياب؛معززة بالقيادة رسوم الوزارة »واستءماني ىال فارة الى الملوكء 
وأسكنابى 5 بدار ملك , ور الى بدي مخاعه وسينه.. انمي على صم ان 
خذانه انيت نان ا حرءةع معقل ادتئاسه . ولا هلك 
الناطان عاك و لذء شاو بوقعي القورة عل لضع »الى أن 
١؟-خلاصة‏ تار خالا ندلس 


ععة ات 

كانت عليه الكائنة وقتدى في أخوه التذلب على الام به فجل 
مر وعمد الملادة 

7 له أهل الشحناء م اع ان ثورته على الفيض علي فيض 
علي » ونكث ك ما أرم * من امالي » واعتقات ' محال ترفيه . ولعد أن الف 
التازك و لوو واج كار هق رمن وختم عل الأغلاق راز صات لمعيه 
لم تكن بالاندلس من ذوات النظاثر في تبحر الفلة وفراهة المروان 
وغبطة العقار وا-تجادة ااعدة ووهور الكتب ال فأخذ ذلك البيم » 
و ل ا ” راوزل لاني واللاةا ري لقال 
وانششخاضت الارق:والضرق اللدان الوذ زر الله تصيال 6 وفايدة 
ل 0 تسيا نات 
مم نا نعو لدان يوي اناس 

5 الى نكمة اصح أباء ام مون 5 أمر ) ووصات الشفاعه 
ف مكتتبة خط مللك المغربء و جم ل خلاصي_شر طافي حل العقدة»ومسالة 
الدولة» فائتقات صحبة ساطابي الكفور الحق الى لخر بوبالم 5 
ري منزلا رحياء, عيشا خ ضايو'قمااءا جاه و حراية مأو راءها 5 
3 أسعف قصدي 8 ع وم الخاوه 1 1 سلا ا السكوك هر 
القرارء متمد باللحى». وفور الحاشية»عفلي بدني وبين املاح ٠ماديءالى‏ 
أزرداة تان قن إلقافار انور الول انهو ادر 2 لاس )اب 
م المسامين أي المجاجج ها 3 فعا لدي و2 صر 43 ؛ لو به ني عذراء 
ولا فس في التركحالا. فقدء : عايه ول د على حال هن التقشف والزهد 
فما بيده » فرمى الي عقاليد رأيه » وغطى من حذاء لي بده » وحثا في 


]1 أ 
و<وه شبوانه تراب زح يف2 صب ان هواي ى فى القجول” أنياء فا مويك 
الله لعالىء عاء أت وحهه ْ 4 من غير تلاس - ير اف 94 لا ١‏ سات ولاءة 6 
ممتصر ا لعل الكفاة 6 خامل أن كب م6 هاء بترد 3 صادءابا اق فَْ 
رات الياطل» كانا 0 المنما ذال بر ان السياع | 3 انتعى 
وبي ان الخطيب 5 ور آرة ة أ ععدك الله من ل أن عصثت بأمره 
حاشية السلعلان قل ات : همه عداربت السعانة؛ ونوثم أبن 9 لطبت 0 
يناهلا و4 الى قبولما وأ 2 | ع2 لض الالداس الى لغرب 4 واستاذ دل 
مولاه فْ فك التغور الغر اده وسار المأ ُّ ل ع فرسأ له ومعة انه 
علي » فليا حاذى جبل 5 مَل اليه ويه . الويسنة و | اضد 
الساعلان عيد المزيز ابن السلطاذ ن أى ند ي وكات مكينا لددبه 
يا مهد زله َس 1 و لعدث» 2-2 امه أ ع ى إن 1 مدن 1 الى 
الانداس فى طلا ب أهله وولده خاء يمع أ كن الملات. فليا خلا الجو 
لاعدا يه 0 2 سمه اا" 4 واغر اء س_اؤذأنه ل به ورموه الزندقة 
وأسبوا اليه في ذلا“ كلا رفعت الى قامىغر ناطة ألى الحسن بن 3 
فسحارا غليه ولعثه أبن الاحمر الى ساعطان المغرب اطلاب الانتقام 
شلك الدكلات. ُ أنى ذلك عيدك أ عزيز أثفة لذمته ان حفر .و 37 8 أن 
وقال اعلا اقم 2 ٠‏ وهو عند م أثمعالون : 5 كان عاءه 
ولبثفيجوار عبد اأءزير الى أن تو قي سنة ل ل 
ن تلم سال الى فاس فصحس اسان الدرين الوزير ابا بكر بنغاز ي الام بالدو ل 
بومعد فارسل ان الاجر لك 86 “من ابن غازي إسلام ان الخطيت فأى 
واستتكف و كاز ابن الاحمر قد أعان احد بن سامالر يني عل ساطنة المرب 


1١] 

وأدده م هذا وجرت منه وبين أبن غاز ي حروب التوت بألمزام 
ان فازي وخضوعه واستلم ان الاخر طءمة على دلك جيل الفنخ والى 
ذلك يشير الاير الماضل الرئيس أو الوايد ن الاحمر بقوله « حي 
خيم مولانا الات ع 9 وكؤااة ذ اك راعها ال ]لةالذريى 
قأناخ عليه كا لانن . م تقل الوطأة 2 بال مولانا جد'ا عأ 
0 ت آنا لايل ألاف ف النهار عيذ بوالاناة و دق غرنأطة 
من له خلوص ولا من ”ترامى به همة | لا وأمل افون الريك رات 

عولا ناجدنا ماق الب إلى 3 
وقال ابن خلدوذ : اذ ان اللاحمر يومئد محا دولة :ني *رين ٠ن‏ 


و2 


ادن الى سال عدا جيل القت تلم لسان الدين ان الأطيب | 


ورا لبحر وكان من جملة شير روط 1ن الاجمرعل اساطان أن العياس 
7 5 4 ألا م لعل 9 دأته كال شري عرد المزير اتام 
الاإندلس . فالا استولى اأداطائ أو العياس امد قيض عل ابن الخطيب 
وكال سامان إن داو د رد ال لأسان الدبن أععة 9 هر ابام 
وزارته من تتاده 5 اأنن ةباثندلى . فليا قيض عله طار امير 
الى ساطاء عر و فأرسل وزره لعد ابن المشعليت اأميداة ابن زمرك 
وهو العيد يدان الدين وخراثه ّ 0" اديت فى عا سال1اصة. 

وءر ص عايه !. ضكلات وقءت له فى كتا» فى 'لية » فمظلم فيم| الذكير 
ددح وعزر ؟ شبد اللا َ قل الى سه حيث دس عايه سامان ابن 
داود هن قتسله واخرج شاوه هن ااغد فدفن عقبرة باب الحخروق 2 


1 5 - 7 -. َ 5 "امم ٠ ٠‏ ل 
اخ.جمن قبره وأحرق مم اعد الىالآفرة. وعزي ذلك الى سامانوطهدا 


1918 - 
سمي لسان الدين بذي الةبرين» يا كان يلب بذي الوزارتين» وكا جاء في 
كثير من الامور على اثذين . 

وكان صدر زمانه فيالكتاية والشعر نمي ثأن الغرب ليفتخر ماني 
ابن الخطيب و ابن خلدون» م يفتخر الشرقنصادي الصابي والصاحب 
ولابن الخطب 5 جه اثررها ب كتان 5 ريف » بالحب 
:- »والاحاطة بتاريخ غر ناطة. وقداضمة :والاشارة الىاداب 
9 زارة » والتاج المحسكي » والكتيبة الكاءنة في أدباء المائة الثاه.ةع 
والا كليل 0 ذم فضل عند لفلم اناج من المواهى » ودش الحال في 
5 م الدول » وطرف المصر في دولة بني نضيرة ورنتان الدول) لشه 
اليغغرات أشيه ١١‏ النظاراتفي هذه الانامءفما ل مثلا :شحرة الساطان» 
وشحرة الوزارة » وشحرة الك ؛ وشحرة المهاد؛ وقسم هده ذرءين 
خيول وأسطول » كل ذلك على وضم غريب لم يسبق اليه . وكتا ب 
000 لذهبت ؛ وحلش التوشيح » وعاند الصلة ع ونفئاضة الحر انع 
وار 'بدة اممخوضه و كنامة اأذكان شيك اتقا السكان 6“ والدوز 
الفاخرة » وسد الذرامة وال الأعاامع فيدق وام قل الاحتلام 
من ملوك الاسلام »واضعة نا ليف في الطب » وعدة رساش مثا ؛ خلم 
الرسن؛ فيأمر الام ىأنى المسنء ترجم بها القاني أبا ا المسن؛ له 
عدوّه» وديوان بير وقد أسار فى ص صأاحب اتفح ١‏ ف هما م١‏ بق في 

اللو نوا 
ولتعد الى ذ )2 ر ني الاخر افدانف 0 نأطة وْزه مول : اعد امد وفأة ني 
عمد الله محمد انا امس الذي كان واسطة عقد هذا البيت:و لى الامر انه 


ات 

أبو المجاج بوسف لؤدد قد السلم *م ٠م‏ ملوك قشتالة وهادنالاسيانيول 
طمعا في راحة رعيته واعد: ى باسلام + شوؤوذقومه إلا أن ابئه الثاني مدا 
و م عليهو حدثته نفسه بالامارة وقضي مدته في ف مدافمةابنه الى أن توفاه 
الله ف سئة كيولا و 6ت الفاعدة أن مخنفه ولده اليكر بوسف لكن 
حمق كان لخر محمد () هو المتزيعل الملكوقد التف حوله جماعةمن 
رجال الدولة؛ فمّد أجاسوهعلى كرسي الامارةوهو السادس باسم مد من 
سلاطينغر ناطة وف 0 تفتر المناوشات مم الاسبائيول على حدود 
المملكة وفي عام ١1م‏ 3 أنفاسه وجي ء بأخيه البكر بوسف الثالث 
مناعتقاله فبويم 0 وهادن المدو مااستطاعالا انهاضطر أخيرا الى 
ركو ب الاسئة ول يتعمد الصاح الافى نحوسنة ىم 

اضطهاد اسيائية لمسنمي الا ندلسو مبودها 

وف "نلك المدةكلها كانت دولنافشتالة وأراغون تتسابعاذفيتعذيس 
المدجنين الذبن ذكر ناأنممالمسلمون الحاضعون كوم ةالاسبانيولو ملوك 
الدولتين يتبارون فيالانتقام منهم والنكالبهم استزادة للمثويةواستملاء] 
قٍْ ذرعاك ل رةه حسما كانت عليه حالة ذلك العصر من التحمس 
الربي و التأخر المدني 





)١(‏ أما مايفيم مر قول الامير الفاضل المواف اسماعيل بنيوسف 
ابن د الغى بالله بن الاحمر فيترجمة الوزير الكاتب ابى عبداللهن زمرك 
خاف ابنالحطيب فيوازارة دولتهم فهو ان وفاة بوسف وقءت قبلهذا 
التاريم لقوله « الى ان من الله بسراحه واعاده الى الحضرة في اول شهر 
رمضان المعظم من عام اربعة وتسعين وسيعماثة فكان ماكان من وذ 
مولانا الوالد رحمه الله تعالي وقيام اخينا مد مقامه بالامر» 
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ذفني قشتالة كان هئري أخو لعاره قدجعل للمدجنينو الأبرائلين 
علامة فارقة اسمها ( الشير ), 5 عنم اختلاطومواً خدمم و عطائهم مع 
الاسبائيول وان لا يكبل أحدمنهم في .خدمةالدولة 
وني أيام جان الاول ملك قشتئلة صدرت الاوامر بأن كل مسيحي 
برب في ببته مدجث) او اسرائيلي) فله المق كل المق أن يؤدبه بالسياط 
و انه لا مجوزلدجن و لاهو دى ال يستخدم علو نيعا ومن خالف 
ذلك يضضرب وتضبط أملاكم انه لاجوز دخول مسل ولا بودي 
بيت أحدمن الاسانيو لالا اذا كانطبيبا وثيت لزومه ومن خالف ذلك 
إغرم يدفم ستة | الاقم رأويد ( نوع من السكة ) 
وسنة ١١م‏ هحربة جدد حال الثابي ار سلفه في رفض المدجنين 
والهود في خدمة الدولة وذم اليه أن جزاء الخالمة دفم ثلاثة لاف 
مراويد, وانكل من دسافر من١أ‏ 00 واليهود مع ا الاسبائيو ل او 
بؤاكله او ستخدمهفييلله يلد مائة» واذا تكرر الفعل يؤخد منه الف 
مراويد ويكونْثلثاها للمخبر»واذا وجداحدمن هؤلاءفي وك ةاسبانيولي 
لغرم لدفم' لاثة! لاف وا زعادصا احا لدمن الاسيانيول اثناء مرض يدفم 
ثاما'ة وان عام ملم اد 0 عطاء فيدفع الثلاغائة ويغمرب ولعزر 
وكانت في باديء الامر 512 مخصوصة بالمدجنينفألغيت في التالمي 
واعيات دعأو بم الى ا 1 الاسانول وصدرتالاوادر ايض) بأن كلل 
رج مدجنا من مزارعه وإستخدم لكرثثه مدجنابدلا عنهيغرم تخمسة 
ا لاف مراويد وان نكرر فعله فمائة الف واف نكر ر ايضا فتضم الدولة 
يدها على جميع عماراته واذا فر مدجن الى غر ثاطة وو قمأثناء فرأرهفي بد 


حم ات 
الاسبائيول عد اسير ح<, رب وطبعات جي ع أمواله وصار ملكا لمن » عسكه 
وسنة م ضيف اليهداالشرط أذمنمنم من المدجنين أبئه من التنصر 
عذرشديدا ومن اسر من مسامي غر ناطة احدا كان لهم لكا خالصا 
و سنة .٠م‏ صدرت الا عد لعدم اعثيار امضاء الاسيانيو ل ذا 
ييه لسعو لودو سا راق سورلا اللي الاعف" 
وسئة سور صدرت الاوامر ان المسلم أو لاسرا" 55 المى" عى عله 
يدين لاحد الاسبا نيو لاذا افكره لابق بلىمنه المينو لكن حيث كآن لمض 
المدجنين واليهوديضمنون الاراضي الاميرية فني هذه الخلة يقبل منوم 
المين عند الاثكار لعد م إلحاق الششرر 7 لز ينة الدولة 
وسئة ١٠م‏ ل اير ابلا جيم عو د جا نالصغير و أضافُت 
عليه| <حظر لباسا مر بر و<ايةالذهب والفضةعل المسلينواليبود (عامات 
المسلمين في ذلك تحكم شمر لعتهم | كن في الرجال فط ) ووضعت لم 
علامات فارقة في ف من دك اوقا واد عار لع أصالع لعييز 
المسليات والاسرائليات 
وما كف ىكل هذا حى نشرت حكوءة قشتالة اما ميم عمال 
النواحي بأنْه باغ الملكة وتوع إهمال فيا نفاذ دمض الشروط بنما.باي حق 
المدجنين واليبود وان ان حصل فما لعد اقل تقاعس من احد في تنفيدهأ 
حر ها يعدل من منصبه ورم معاشه 
وأمأ في مملكة اراغون فكان نطره الثاث قد اعلن فيكو سه بيه 
هجر ية أن كل شخص مسيحيا كان اومسلها اواسرائيليا مكنه استيطان 
ملكت لزنام انيع فالالكن نل المتليوة واللموفسن انمه 
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المسكرية والمالية في الحتكومة ومحظرعليهم انبيدينوا الاسبانيول مالا 
َ كثر من فائدة عشرين في المائة وان دعأويهم تنظر عند الحكامويقبل 
فيا ألمين على انه انكان لمسل أو.هودي دين عند احد الاسبانيول بدون 
سند أو بيئة خطية فيةبلقوله من نار 4 الدين الى خمسةءشر :وماومن 
ئة لايمود مقبولا والسندالذيلامسل اوالاسرائيلى على الاسبا نيولي ان 
مسجل عند حكامالاسبانيول فبعد م.غي ست سنئوات يسقط اعتباره 
وباي كل حي له 

وسئة .باب كر الدو لجان اءر 1 بأن من لنصر من ابناءالمدجنين 
و 0-7 و ه فله نصيبه من الارث © لو بهي مسلا 

وسنة ٠م‏ صدرت الاواءريا كل مدجن فر الى ارض غر ناطةويمع 
في اليد يمتبر امووتهرن قيطا اناد 5 وتقسم الى ثلاثة اقسام الاول 
للملك والثابي من يكون قد قبض عليه والثااث مناصفة بين صاحب 
الارض الني ا وضاجح ب الارض الي 0 «فوعه فمأ 

م منع المدجئون من المبر بالشهادتين واستعمال النفير لما فيه من 
0 يك الجامعة وجوزي من تجاه لثىء من ذلك بالفتل 

ويلنة قير اميد الملكفردينأ ند صاحساراغو نامي عنم المدجنين 
من المروج من تملكتهوانداذا استصحب أحد الاسرا نيول احدام مهوفي 
خدمئة الضشرؤوة فقت دوذن ل بشمرط الا يكون مع المدجن ولد دون 
الاريع خدزة من قرس ولك حون من الفرار الى بلاد الاسلام ‏ الى 
غير ذلك من آيات العدل )١(‏ التي تواترت في كتب الافر نم فاخصنا 
منها ما قرأت ولاعجب فاولا هذه الغرائس ولولا الاممان في الظلم الى 

19 )_خلاصة نار يالا ندلسي 


2 
هذه الدرجة لما تأخرتاسيانية الى المد الذىوصات اليه امد ان كان لما 
*ن مس كزها فى أوروبا وافتتاح اميركا على يدها وانبساط أيديها في 
مستعمرات اللمافقين ما يضمن لها الام الاول بين الدول 
1 
#0 
(عوة الى ان الاخر ) 

ومن اخبار وسف الثااث انه لما كان في سه هن شلوبانية 
واشتدت علة أخيه محمد السادس وقطم حبال لرجاء من هذه 0 
في تحويل الك الى ابنه فكت الى ا التي كانأخوهمستقلا فيه 
ا لضرب عنقه عند وصول كتتايه اكبلا نازع ابنه فيالملاك واثفق 
عند وصول || سكتاب ا ودف كان يأعب بالك شطر مم مم الف 50 مم 
ارول اليه مرسوم السلطان استا اذن الاءير يوس في قراءته وما م 
ان اقم أوة قاد كاسو نودت الاتروسال القائد هل ا لشرب 
عنقي 7 فتحير ف 5 واب وأ وأخذ وسف المكتاب وقر أ بدون 1 بعلو 
وحبه اقل لير ولا ابى على ١‏ آخره تسم اثلا للقائد : لنكمل لعينا “فلم يدر 
القسائد كيف يلعس بعد ماشاهد من رلط حأ ع لانيو وسك قةوونتال 
انهما كانالم يزالا في اللمب حيما افلى فارس ينعي مدا السادس وييشره 
باتتظار النساس حضوره لتبوء تخت الك وكانت أيام بوسف هذا 
موسومة بالحير لاهل غرناطة وكان ما بلا من حلو الدنيا ومرهاء 
وحلب من شطري عرفها ونكرها » قدأصبح على جانب من المان في 
قومه والرأفة برعيته فساس أ»ورم سياسة :لاب الثفيق الى ان وافاه 


احله َس عشرهة 07 “ن ملم 
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فقام بالاصى بعده ابنه تمد اليساري أوالابسر فأكد عرود المصافاة 
مع من , حاو ره من الملو ك لكنه لسن الاضمطلاع بالاعياء فثار عليه 
اهل غر ؛ نأطة وبالعوا رد الصغير م من أيناء جره والسله ول الاسر أو 
الاعسر خفية هن عر أططة 6 هيعة ذلك فلحق ساحل البدر و مى.4 
ززياً بثياب بحري وأجاز في فلك صغير الى نو نس نز يلاعند مد الناصر 
م 08 3 4 9 اثرم 1 ووعده 0 
وأما 22" الصغير 0 أله لأتهم من شابعوا ابن يمهوقد ورد في تاريخ 
الاف ريج أنه لجل ذلك نكية بوسف بنسراج دن ٠‏ رؤساءغرناطة 
قفر ان ممراج بأرمين فارسا 7 هله صبحت, .4ه الى ملك قعتالة وداخله ف 
اءعر إعادة عل الاعيسر دكن صاحبت قَشْدَالةَ ل صاحب” واس يسأله 
إرسال ازيله عور وهو إغأ هس ه كل أمرة وأ نفده 5 أل وخسماثةمن 
رحاله وأ وطى” ادك الا تداس احاز اليه الاكثرون وأخرج مل الصؤير 
عسكرا للقائهفانضمأكثر ثم اليه ودخلغر ناطةفاعتصم تمد الصخير بالخبراء 
وبق عو اال ان ابايقة حاميته (عد ان نال منوم حبد الحصار فقتل 
وكانتمدة أمارنه ساتينولضعة أشور واستقر الاعسر فيملكه وعطيده 
6 ذلك ملاكت قغتالة املا إوهن عل مه وسوء اند ابره لكنه رى نا ماله 
ابعدما يمكن للاعسر قبوله وطمح الى ادخال ساطنة غرناطة حت جناح 
همات فشا عن ذلك خلاف انتقغى بالمرب وماجت الثغور باليموث وفي 
أثناءذلك فر بوسف بن الاسمر الذي َال انه <فيد اليسميد المآمزي على 
الذني بالله الى صاحدب قشتالة ووعده ان اعانه على ملك غرناطة ,قبول 
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٠ ٠ 3‏ 
اموه مكال لس وفر هدا وأستفر : عالفة لك.. نا ليده ع ذلك 
ست أ بر حت وي بوساف 00 الاعسر الى »كانه كان.4 

وذلك ف سنة مسر 

وكانت بين ماوك الاسيائيول لذلك العبد >اررات شذاتهم عن 
غرناطة زمنا الا ار الاسم ' إعرفى الاستفادة من هذه الشرعبة 
واختلت أمور الدولة ي أيامه فأسف لذلك الحواس ووقم المسلاف 
بين رؤساء البلد وقواد الدر وا لسع اشر واتحاز حمد بن أسماعيل من 
السباء ال..لطان وقيل ابن أخيهبفة من فرسانه الى ملك قشتالة والتزى 
محدين عنان الاعنت من ذو التراية ايا بوكان قائذا بالرية وغاء 
جماعة ن خاصته فدخل الجراء ودواً املك عذوة وقصر الادسر فى 
قلعة ,ذلك فى أوائل جادى الاولىسنة هم 

ولا كان هلماك قشنالة ذا هوىاع تزيله مد بن اسماعيل ز<ف ابن 
الاحنف الي ,لاده واككتسم البسائط واتذر وذنم وهزءالاسيانيولءرارا 
الا ان “مر بة له اهز مت في ١‏ ارم 007 5/6 في الشهر الت ال ارهق 
له مر 4 5 3 نفو دهاا 3 على اليار وكان هدا متفملا عن ا 4 ايف 
عل اللاعسر للانصال د مه الاحزف وله امامه مواقئمودة فم هدأ 
قتله دزاء هزعته وكان مولما سفك الدم فانتةض عايه الاعيان كار 
مويقانة وانسل الرؤساء منغرناطةطالبين ر جوع الاعسسر للسكنهم خافوا 

أن تنكون الوسيلة الى قتله ذولوا وجوههم شطر إمارة مد بن اسماعيل 

زبل صاحب شتا لَه زامدة هدأ بجيو شهفام زمالا-: ال عر ناطة 


ليجمع فل قومه ذو حل الاغاب منتمطين عليه قم :دهأ وقد 3 بن لظفر 


د ا ا 
ابن اسماعيل قصد قبل انقضاء أمره الانتقام من أعيان البلدالذينداخلوا 
فية وكا لدوة فاستتدعامالى ار اء ووضع فوم السيف.و يقول (لافاله) 
صاحب "أر ماسب نية واحد اعضاء جمعية الا “ار ف مدريدإنه رعاكانت 
هذه المادنة سبيا لوجود هذه الروابة الممني بهاحادثةقتل بني سراجفي 
الجراء اذ لا بدلمذه الروااتالتنائلة من عصر الىعصرأن كو نذات 
أصل ولو كان عقا ثم فر الاحئف من الخجراء قبل وصول ابناسماعيل 
ولق نض الخبال مع لعض خواصه» نشسركاء ر أنه الفائلوصملهالوبق 
ودخل خصمه قصور اللجراء سئة وهم 
وأا كان استيلاء ابن أسماعيل قد 7 عظاهرة .للك قش الة لوأل جردا 

في التنوع بشروط اذلاله وادخاله فيطااءته حتعادكأ نه قاندمنةواده. 
وفي تلاك الاثناء وصل الى الاندلس خبر الفتح الا كبر الذى نضاءات 
مندونه الفتوح» وتفتحت أبواب النماء فأطلتمنها الملائكةوالرومءألا 
وهو استيلاء الساطارن هخمد الفاح قدس الله رو<هعلى القسطئطينية 
العظمىء فاشئد ماده البشرى ازر الاسلام في مشارق الارض ومخارما 
وال سكان الاطراف منها أضعاف ماثال سكان الاوساط ومنهم أهل 
الانداس المتقطعين وراء البحر؛ ووجودم منالعدو بين الذاب والظفرء 
فدّد استبشرت بذلك تموسهمىء مجددتعزائهم»٠‏ وافق هذاالفتسالعظيم 
بالشر قوفاة الطاغية جان الثايعندم؛ فاما قام لعده ابنه هرت ترع رن 
ابن اسماعيل الى طلب الاستقّلال فتحدد المَتال وشذت الغارات. زحف 
صاحب فقشتالة يجوش جرارة فطلب المسامو ن الصاح فأجابهم اله على 


شرط جزية :ونا واطلاق مائة أسير اسبانيولي وانمقدت البادنة 
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وفي خلال هذه الحدنة عادت العلائق التجار ب ةيينغر ناطةوجيرثما 

الى مأ كنت عليه وكآانت هده البلدة 57 لكثيرمن فر سان الاسبانيول 
الذين قفصت عليم الفان الداخلية بالفرار من أو طانم حى رويأن من 
ف ادر اها بقل له دياغو دخل في ذمةملاكغر ناطةوخدمه وعظمت 
يه هذا فيه حدى رمى أهل مالقة به 6 كر 350 ف التعضوأ مرةعليه 
الموادعة ان بطلت من الجبتين وأغار مولاي أبو المسن عل بكر أولاد 
الساطان محسب أقو ال مؤرخى الافرنحة على عر افى شاطبة انهم 
الاسيائيو ل بالاستيلاء 1 جيل الفتح عو أعجب الدو 8 هير يكجدا هذا 
الفتتح »حى أضاف الىأ لقاب مل القب ملك جيل طار 2 بحمجبو شه 
ونهد الى ناحية غر ناطة فاستكنى امسهون ششره بالحداباوضر وب التحف 
ورجمعموم عمد الصلح؛واستمر تدعةالبلاد الىانو 4 حمدين إسماعيل 
هذه الد 5 الفأ مه قٍِ ٠‏ شعران سئة حك وذلك 8 مديئة المريه وحافه 


مولاي ص أو ال مسن 35 سان 


١١/8‏ سه 


في دول اسيائية المعاصرة لدولة بنى الامر 

قد نكل.نا عن غر ناطة لكو 'بأ لخر مدن الاسلام بالاندلس وعن 
دولة بني نصر فبها لكو ما ذماء المسلدين و آخ رأ نفا سحيام مبتلك الديار 
وتكم الآان جملا عن نارسخ الدول الاسبانية الماصرة لدولة بني الاجر 
لابين التاريخين من المداخلات و المناسبات بميث يستتعين القارىء بهم 
هذا عل نهم ذاك ونكون الفائدة أعم وأوفى 

فاسبانية كانت مهد القرن ااثالث عشر 0 منعسمة الى مس 
مملاك نآفار و ا راغون وفشتلة وغرناطة والبر لها تقال اها في الثمال شملكة 
نأفار الصغيرة على متحدري جيال البيدانه وكان على كيان ال أزز ليا 
انفرضت سلالةهم عام اام وعم لساب ب زواج بت لولئتشمبانه 
وذلك أن اخت الدون شانجه آخر »لوكبم كانت مزوجة بالكونت 
دبوات دوشميانيه فليا توفى الدون ,لاا عقب كن الحق في ارانه لابن 
اخته من كو نت شميانيه 

إلا أنه لاكان ابن اخته هذاقد ل فيطات الملك قبل وفاةخاله وأثار 
عليه لاجل "نزيله #م|احفظه واحقده عبد كه لعد ألوفاة لصاحب 
1 اغوذفها توفى كاد يهم الملاف بين جقوم وبينتبولت لك نأهل 7 
طليوا من جوم انزول لنبولت عن الللك حب بالسلام ذال الامر 

ولند ان توق عل 5 رسي الامارة عدة : ل 


| سم 
وانزعج الى المشرق بحارب 0 الشام والمساموزمنه بالا ندلس يالكان 
الادنى ويمّال انمكان حا لاعلوم والفنون وانه كان يول الشعر وياحنه 
على الةيثار ويعرض أشعارهفي قصرهمستمدفا لانتقادهاوقد زوج ثلاث 
هرات الاولى بابئة كونت لورانفر يولد له منبأأحد والثانيةبابنة كونت 
فلاندره فولد له منها ابنته بلانش والثالثة بابنة كونت فواكس فواد له 
منها ولدان الك وقرفق وابئة أسمها ليونوره ومأت يم كوز سنة 
وى ١‏ تارك آرثه لولده 'بدوات الثاني وهو الذي , رو بايزابلا ائة 
مارلويس أو لويس التاسم وكان مس ججلة هدايا الزفاف التي أهداء اها 
الملك المدكور شولله يقال انها مر اكليل الشوك الذي كال ه السيد 
المسيعم وقد صعب ماه الى الاراضي المقدسة حى اذا مات مارلووس في 
فزاة نونس في 7٠‏ اغستوس سنئة 107٠‏ انقلب تيبولت الى صداية وها 
توفى في ه كانون الاول من الس-نة المذكورة . واذ ل يكن 4 ولد قام 
بالأمى وده الخوه هئري وتزوجج هترى ببلانش ابنة روبر ثكوات 
اروا وتوفى في 07 اغستوس سنة ١١04‏ عن بنت واحدة اسمباالدونة 
جواأنه ره ى ألي ورثت ملك ذاأفار وحيث كانت عند وفاة والدها فى 
لثالئة من عمرها :ولت المملكة والدئها بالمكيفالةالىأن ترشدالصخيرة 
وفي تلك الاثناء أخذ الملوك من ١‏ وار يتسابقون فيمرطاة كافلةالملك 
طامحا كل منهم الى اتزوج العاف ون زو اخذاو لاده بهاوا تقسم 
أهالي تأفار الى شطرين 0 مق كيل إلى ملك م شتالي ونم الى ملك 
ا راغري :ول تبك الفكة أن انقدت ين انين مت اللادواضطرت 
بلانش أن تلتجيء الي ملك فر نسا فيليب املق بالجريء فامحازت الى 
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قصره بابذما وار سل أللك من خو اصه(أو ستاش دوبومارشه) والياعل 
بلاد( نافار) فل عض مدة <بىقاءتالفئة القشتالية هناكعلىالعاء مل فر نسي 
0 فيالقل.ة من (عبلونة) حاضرة املك ووصلالصريخ الى 7 
فيليب فسرح نه الاق اوه افتمن يدر ساءالذورةقعك أن أده رج 
عن العامل . هذا وما بلغت المالكة (جويانة) النافاريةسن الباوغ زوجت 
(بفيلي أوبل)ملك فرنسا وولد لأويانة (لوسهوثن)ملك فرلسا وعند 

وفاةهذا الملك ويمت ابنته ملكة على نافار ابو بعأخو ه فيليب الطويل 
ملكاعللفر نسا وتزوجتابنله هدهو كان اسعباجونانة ا 1 نت ارك 
افرو من آل كابت وتنناسلوا في ملك نافار وكان منهم شارل الرديه 
الذي اعترق في فراشه من شمعة اوقدت مجانيه واتصل ليما بالثر أش ٠‏ 

وابئه شارل لتويل الذي مات عن ابنة واحدة اتصل الملك منها الى آل 
١‏ راغوت فوقما لزاع عليه 5 وأبئه وذلك حو السنة ١40١‏ 

1 اكه اراغون سخداء جبال البيرانة اعتمدت في اوائل اعرها 
على لصوصيّه البحر واشتهر بين أمرائها(جقوم) و الذي استولى عل 
جزائرالياليار: ميورقة ومينورةةوبااسةوقي لان السبب ف الاسقيااءعليها 
نعرض اهل ميورقة لمراكب الا..بانيول ويغهم من قول اللذزومي فى 
نار 42 ميورقة ان سبب اخدهاأ من المسامين أن اميرها في ذلك الوقت 
عمد نءلي بنمومى احتاج الىالأشب فَأَنذْ طريدةبحرية وقطمة <ربية 
الى بالسة باخذه فلل بذلك والي طرطوشة هر اليها من أخذها فترصد 
مد بعض م راكبهم وأخذها فأجم الرومعلى قتاله فى عشر ين ألفا وجهزوا 
ستة عشر أنها فى البحر ؤكان لدى وصول الروم قد أمر الواللي صاحب 

'1_خلاصة تار يالا ندلسي 
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شرطته أن يأئيه باردمة من كبراء اللصر فضرب أعناقهم فاجتمعت الرعية 
الى أ ي حفص سير ي و أخبروه . عأ زلء وعزوه فيمن قتلء وقالوا لهدهذا 
ام لابطاق. وأصبح الوالي بو ماممة منتصف شوالءوالناس من خوفه 
فأهو ال و من أمر المدوفى إهمال, اه صاحسشر طته باحضار حمسين 
من أهل الوجاهة والنعمة ا جٍ وآذا يفارس على هيئة الندر دخل الى 
لوالي وأخبره بن الرومقدأقبات وانهعدفوق الاربعينمن القلوع ومافرغ 
من اعلامه حت ورد اآخر وقالإناسطولالمدو قدتظاهى وانهعدسيعين 
شراعا فصح الامر عند الوالي وأطلقهم واستنفرم تمورد المير ب العدو 
قرب من البلد فاهم عدوا مائة وحمسين قلعا فاخر سم الوالمي جماعة كنعهم 
من العزول . وفى الثامن عثمر من شوال وقم المصاف وانهزم امسادون 
وار نحل التصارى الى المديئةونزلوا منها على اكربية الأزئية من جهةباب 
الكحل وما رأىا.نسيري ان العدو قد استولى على اللمد خرج الىالبادية 
ولا كان يوم اهمه الحادي عشر من صثر قاأتلوا البلى قتتالا شديداً ولا 
كان يوم الاحد 6 البلل وقتل فيه أرلعة ومكيؤون الثاو ا الوالي 
وفذنك واف كيفة وا رعق يا تالنداتودات رام فرق 
تحصن بالمبال وجم حو لستة عشم رالفاومازال يقائل حت قتل يوم اللممة 
عأشر ربيع الآخر عن 83 عثمر نو مائة وتعنافاف ١‏ لزان 
الامهم الغساني واما المصون فأخذت ف | خر رجسمن 'لكالسنة وفى 
شور شعبآن أق هن تجا من المسامين ببلاد الاسلام انتهى ماذكره ابن 
ميرة المذزومي ملخصا 

وإعد استيلاء القوم على «يورقة ثار ميئورقة المواد المادل العام 
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الذي ألنت باسمه التا ليف الشبيرة ابو عمان سعيد بن حم الدر شي م 
2 مم النصار ى على ضريبة معلومة وضيط المزيرة احسن ضيط 
وييت مينورقة مدة في إبد المغارية لعد أ ها ميورقة 

وفي مدة جهو 0-7 أخذت بلنسية من |أسلمين وقد سبق ذكرها 
ونعد ذلك بمدة اجتمع مسامو مملكة اراغون وثاروا والمخنوافىعدوهالا 
ان جقوم طردم أخيرا فانحاز اكثرم الىمملسكة ابن الاحر و أجازنءضهم 
الى افريقية وقد اشتبر جقوم هذا بحب الطلاق والزواج وامخاذ الحظايا 
والتبتك ف الم كر وبنها كان مطران جيرونه بويمخه على استرتاره مل 
استشاط منه غضبا وأمر بطم لسانه واغتصب مرة امرأة احد رعبته 
وكانتوفاته فى /؟ عوزسنة ١١7‏ وخلفهالدون نطره وفى»دنه انضمت 
مللكة صقليةاليماكةأراغونوطرد بطاره منهاشارلدا يو أخامارل وس 
ملك فرسابارئم فق اراد انا واقييووا اسعانتا فاتدموا واصدر 
ابابا حرما على حرم على بطره واخيرا'قطم البابا ملسكته شارل دوفالوا 
إن قيلي الجريء «لكفر ا فزحف فيلي إءساكره على ملك ةأراغون 
وكان له من جهوم اخي اطره نفسه عضد للإحنةر كانت مستحكة بين 
الاخو ين فامزم جند بطره واستولى الفر تميس على جيرويهالا ارت 
الملة تتشت فيهم من راتحة جثث القتلى فبك منوم خاق كثير وأصيب 
فيليب أأللك نفسه وحمل ومات فى الأطريق ونعد انصراف الف رسيس 
استماد لطره جيرونه و<ول نظره صواب خا م الذي ضافر عليه 
الغربب فارسل ولده الفواس اليميورقةباسطول لأخذها من بده وتوق 


(طاره وأبنه فى حصاره اذل يهلم <تي دخلت في حوزهه وقام بأمراراغون!مد أنه 


رات 

ومات هذا وخافه اخوه جوم »لاك صتاة فترك أمورها لوالدنه 
وجاء الىاراغون مستلها زمامها وأعادميورقة عليه جوم ثمنولى صقلية 
اخوهفريدريك وتروج بأبئة شارلدو نابل وولد لدمنها مسةذ كورجةوم 
والفونس وجويان ونطره وراءون وخطب لابنه اليكر جةوم الدونة 
ليو نورهالَشتالية وينماكانر اِمقدوؤلهعليبا اذعدلعنالزواج زعي أن أباه 
أجبره عليه وانه.ريد الترهس والتبتلواسقط حمّهمنوراثة اللاكودخل 
فيسلاك الر هيا نو قغى الناسمن ذلك العجب لما كان عليه من الا أنىاس فى 
الاك وال نترمال ال الشيراة دولك عبد اخورواارو نوضار وان 
الخو امظرانا عل /طابعالة وأخدذ كرمن الأخويث اراقين افظاما بالببية 

“ممات جدوم الثاني قِ برشاو 4 5 1 وير سئة ”ار خافه ولي 
عرد «الفو نس الرالم وزو بهذاءر نينو ولدلهن احدىامرأتيه الدو نبطره 
وليعبده فلا مأ تالو أسسنة جم ماو قم النزا نريناطره وبين خالتهداخت 
ملك قشتالة وادعت أنه بريد اتمزاع أملاك اخوتهأو لادهافكادا لاف 
بقسم بين قثتالة و أر اغرن لو لا ماجء,ما م نكلمة الحرب القدسة ضد 
السلطا ناي اسن ابنمر بن صاحب المغرب ولعد وقءةطريف وانتفاض 
بطره فووا 1 الاك وق اذ حاول مزاع *يورقة ٠‏ ن ,بد صبره 
جقوم قيل ان السبب في ذلك أن الدون بطره كاذ متوجرا الىافينيون 
أزيارة البايأ ومعه الدون جوم راكيا يجانبه فلا صارا على مقر بةمن البلدة 
وقد حفت بهما حاشيتبء! رأى سائس حصان الدون جموم أن سانس 
حصان الدون نطره حث مسير حصان مولاه فاطمه ليتثدويمكنه الاحاق 


نه فأبصر ذلك الاك واغتاظ من ابن يما لسكوته واغضائه على حركة 
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سائسه فوقرت في صدره واثمز الفرصة لتجريده من مملكته ميؤرقة 
وذلك انه وق كلف وها موز البالبار وق مكار ندامق أجل 
موئيليه وزحغت ءسا؟ رافر نسا لاخدها بع ث جوم الىاءن همه .ا لصر ضْ 
6 ثم نم عليه امور منبا إنه حاول الاستملال وانه ضرب السكة 

باسمه وأعلن 4 من ولاية المزر فاستغاث هذا بالبابافارسله الياباالى 
ر شاونة تزيلا عند لطره ومستميحا ءثوه فعند مأحصلل عندهضيط عليه 
ع 4 التي هي اخته وسرحه فاحق جهو كيورثةوقد (ادى ير ب لطر 1 
والانفصال عنه فاسترجم لطره اسطوله من الجزيرة حيث كن فى رباط 
السادين ونزل به على ميورقة قفر جةوم الى فر ذساو يفي نزاع مم ابن 
ممه د تى باع 1 لعض أملاكة مرك ملاك فر نسا وجرز بثمنها ثلاثة 
] الافماش وثامائةفارسوركب ما البحر طامءافي الاسة.لاء على جز برنه 

يوري بور اليهأ و وار عو آرا لق لوطو تلكا اناد 
و تلته مسألة أله لداره مع جوم ابن حمه حتي ارما اخرى مم أخيه 
جوم سبب انتقال الك لان يطره كان بريد العهد لابنته لانه لم يولد 
له ذكور ولان أخاه كان يطالب بمذاالمقفانثقت|اأملمكة بهذا السب 
للى فسمين وانتثبت الحرب ينبا وقام جمبور من الرؤساء على اللك 
وف اثنائها ال ه فامم بكونه سمه فازدادت الثورة وزحف املك 
الى الرعية الثائرة جر ت عدة مواقم وسالت الدهاءالغزيرة وغدرلطره 
بالرؤساء الذدن اتتسليوا اله.واروق مق ماكتة دصر وعسرا الىان 
تمت له الغلبة ثم مور الك افترل قايرا اندر البح عنده رغم ارادة 


لطره ملك قشتالة انتشبتالارب ينماد انم الى أر اغون جيم الامراء 
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والرؤساء الذن كان بطره الَشتالي قد اسفهم وما وضعت تلاك المرب 
أوزارها حتى اصطلت الثانية ثم الثالئة 

وهللك نطره الاراغوني سنة لهم ومالك نينا وحمسين سنة وكان 
سفاكا للدماء غدر بأهله وأخويه و أهر سيو لام نالدمحتى لقب بالمنجري 
وازوج اريم نساء الاولى ابنة ملك نافار دويه ماريه مانت سنة م١‏ 
وااثانية دونة ليونيورة ابنة ملك البرتنال ومانت هذه سنةموب 
بالطاعون الذي عمجنولي اوربا وهوالذي يشير اليهابنخلدونوسمونه 
بالطلاءون المارف خرب كثيرا من ديار الشرق والثرب ثم اقترن الدون 
لطره بليونوره اخت ملك صقلية ومانت سنة ١/4‏ وقد ولدث منه 
ثلاثة ذكور وابنة واحدة فاقترر: باءر اله الرادمة سيدلا فورسيا أر ملة 
شبيرة بابجمال وكان أواتاذ قد بلغالمادية والستين فلكت قلبه واعطاها 
قياده واقطمها من اءلاك التاجج المديى فاعترض ولي عبده جويان من 
امرأه اثثالئة ووقم النزاع وانتهي بتحكيم أحد المضاة 

وفي أواخر مدة هذا اليك وقم النزاع الشبير بين اليابا اوربان 
السادس والبآبا كلمان السام وأخذ كلمنبما حرم الا خر او انقسمت 
مالك اوربا في شأنهما الى شطرين فان فرنسا وقشتالة ونافار وناولي 
قامت بدعوة كلمان وانكلتره والبر لاد أغون قامت بدءوة اوربان 
إلا أن أراغون مالت فيا بعد الى كلمان 

ولمد وفاة لطره قام ابنه جويان الاول وفي المال تقبض على اءرأة 
أبيه سيبيليا وعلى أخيها وأعوانها وارئزها الاملاك التي كان أنوه وهببها 
ايأها وساءم! الى امرأنه دونه فيولا نتهواعتنى ,نزو ابن أخهدوؤمارتين 
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بابئة مه فر يدريك ملمكصتلية التى كان 1ل اليها ارث تلك الاءارة لعد 
وفاة والدها وكان جويان مولعا بالشعر والموسيقي والصيد مهملا الجد 
من الامور حت أصبح قصره عبارة عن عكاظ شعراء ومجتمع مغنين 
لايسمع فيه الا ايماع أو انشاد فقاماعيانالبلاد و طلبوامنه اقصاء حظيته 
دونة كاروزه لا ثمامهم اياها بترغيبه فها هو فيه من العبث فانفاد الى 

ار ادوم خوف الا تتقاض 
ونوى فى الصيد بكبوة جواد ردى به في غاية وهو يطلب 
ذئيا تثلفه ا ه الدون ءرتين اذ ١‏ لعش له غلام من صليه فنازعه في 
الملك آل فواكس فغلبهم عليه واستوثق له الامر وتزوسج هذا بالدونة 
مارنه كا تقدم فواد له منبا أرلمة أولاد توفى منهم ثلاثة دون البوغ 
وبقي الواحد وهو الدون مارنين متوج صقلية فات هذا في غزاة 
لسمردانية عأم 5 ولمْ لعش له ولد على كونه تزوجج هرانين ,بل كان له 
أولاد من حظاباه فمند وفانهانةرضْتذرية الذكورمن صاب البيت المالك 
ولننازع حقوق الورائة جسةامراء: الدوزفادوبك ولدمارتين مناحدى 
حظاياه وكونت اورجل ابن عم مارتين فيالدرجة اللخامسة أَيِضّا ودوق 
كالاءره ابن الدونة فيولانته بنت جوبان الاول 9 فردينا ند المّشتالي 
ملقب عندم بالرشيد كان ابن جوان الاول القشتالي والدونة ليونررة 
اخث الدونمارتين ملك صدّلية الذي انمطمت .هه السلالة وبدلك فبو 
ان اختهوكا نأقرب المتنازعين الى باوغ الغاية فرديناندالمذ كور وكونت 
اورجل ورعا كان لهذا في ماسكة أراغون الشيعة الكبرىالاانه بحسن 
طلب <قه وجمم الساكر يع.ثوث في البلاد مما امال عنه القأوب الى 
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فانتخبوه ملكا في م ايلول -زة ١١١‏ وفيض عل كو ذتأورجل وسجنه 
واستتب له الامر الا أنه مات في سئة ١45‏ وخلفه بكراولادهالفو نس 
المامس الذي اتح :أبولي 7 مات هذا (مه؛؟ )عن غير ولد فا نامل 
المللك الى اخيه جويان الذي كان زوج ابئسة شارل النبيل وبواسطتها 
ملك لاد ثافار وولد لمذافرديداندالملقب بالكاثو ل فلك اراغوونافار 
وتزوج زابلا ملكة قشتالة فصارت المالك الثلاث واحدة عادت 
في حالة من اجتماع الكلمة ووفرة العديد والمادة حيث قضتءل الملك 
الاخير الباتي كان بالا نداس للساين 

أما ماسكة فشتالة ا النصرانية في الاندلس فان ر افم منارهأ 
فر ينائد الاول املق بالكبير الذي انمزع كران الاك امعلبين 
وكان معاصراً لابن عبأد وقسم مالك بين أولاده الثلاثة فاعطى شايجه 
البحر مملكة دشتالة والفونس اواذفنش مماكة ليوق وفارسيا الصغير 
ملكة غالرسيا او جيلقية الا أن الفونس تمكن في الآ خر من ضماجنميم 
الى ماكه وصار خاما لابيه وهو الذي استو لى على طليطلة قل ساسبانيه 
وجملبا مدّر سلطانه وفي أنامه ظهر السيد بطل الاسبائيول الذي تنسب 
الى ذرته عر وس رواية شاتوبريان التي ذيلنا عاها هداالتا القتصرونا 
كآن التناسب الذي هو شرط الحسن ب بقنغي الافادة عن ل بغار أجداد 
ادماء عثل ما أفدنا عن لاسرا أحداد ف حأه لل 1 ما أن نلمم الى : ثىء 
من أخبار السيد حسها ذكر امون 

فتقّول:هو السيد لذريق دياز بندباغو بن لايننوناز بنلاين كالفو 
من كبار قضاة قشتالة بروج السيد بشماءة وولد دياغو لذرريق الذي مات 


يد د » 
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في حياة والده وابنتين احداهها تزوجت بابن ملك نافار والاخرق 
بابن ملك أراغون 

وشعانة هذه هي ابنة الكونت لوزاو دوغورماز من -أول قواد 
للك فردينا ند وسبب اقتران السيد بها أن والدها كان تقد صفم دياغو 
والد السيد وهو بالغ من السكير عتيأ فلم : عكنه أخذ ثاره بيده لكن ولده 
لذريق أخذ السيف ودع غورماز الىالبراز فقتلهونا لم يكن في قتل البراز 
جناح حاءت ابنته شهانة تشكو الى الملك فرديناند كود ن لأذر بق 17 8 1 
بوم. بازوعلى بدهفيطاقه في بيت حمامهافيفتك باجام »و بد قفر اخبا كؤوس 
المام» وقدبمثت تقول لهفي ذلك ؤاوبها بالوعيدفالملك الذي يسمحبقهر 
الى يم ولاه شتص من اعتدى عليه لا بابق لفن لكا. فتدير فر ديئأند 
فيأمره لان لذرنقكان أقو ىعضدلهيءو اقفدمع السامة ع الا سيوك 
يزجمون أن السيد سل خمسة من ملوك الاسلام ولعد أن قادم مرا م 
الاستكانة من علمهم باطلاقسهيلممودعوه سيدمفل بد فردينا ند رحا 
من الامى الا زد يح السيد يشماءة 

وأما نسبة السيد الى بيغار ذلولادته فيذلكالقصروهي كالاتمى 
عادة الافر ل 0 ررق ودو قبن افيا العوددانة 1 اسظاق 
ارب بين قشتالة وأراغون لعبد فردينا ند وقم الاتفاق بين هذا الك 
ول أخعاة _/ تحكيم السيف وابراز قرئين بالنيابة عنهما من ابطالحما 
وأعطاء الحق لمن مهما حمّت له الغلية فكان السيد نائيا عن ملك قشتالة 
وكان مارتينغوماز نائيا عن صا دس أراغون أخيه فمند اللقاءفنك السيد 
بخصمه وبرد الحق لفرديناند دون أخبه وني هانيك الايام كان مكري 

؟-_خلاصة ثار مالا ندلس 
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الثاني امبراطور لالمائيا فسءت نفسه الى ادخالاسيانية في طاءته لكومما 
من ولايات سلطنةالمثر ب ويقال أن البابا فيكتور الثانيما لامعل مقصده 

فلا أبلغ م ذلك الامبراطور والبابا الى فرديناند مال الى المضوع خوفا 
منهمأ اكد السيدعار ض في الاعس و جمع عسكراً وزحفيهالى طلوز ةقاصراً 
قا العدو فلا عل البابا بدخا فالمواقتبوصرفاميراطور الماثياعن دعواه 
ولما مات فرديناند لم يكن لشايّه ولده ساعد اشد من اأسيدوهو 
الذي ندمره في وقعة غولبيجاره وكان >انبه ع.د ما قتل في زامورة: في 
مدة الفونس أخ_ه انصرف السيد الى مرابطة المثاربة ووالى عليبم 
المزائم حتى لتب بالككبيادور ومعناه بلنتهم قائد الممسكر الا أن ماحازه 
0 عله حس دالا ترا نوضخائن الانظار فانةيض بنفسه عن 

الحؤمرة وسكن اليادية و له اثناء ذلك أن 35 عع قسعاية و الثور 
الاعلى اجتاحوا أر 1 قشندلة واتخنوا في الاسيا نيو 0 فنهد الييم وساق 
مخوم ينه 1 2 ان و تسح سائط طليعالة وثا أت في بد المأمو 0 
صاحبها فشكا الى الاذفونش خرق الصلح بدون موجب فاستشارالماك 
خاصته واجموا على ني السيد وضربوا له أهدا نسعة أيام لاجل الخروج 
فأطاع ولكنه لم يكن علك من المال مايكني ميرة الثلاثمائة فارس الي 
هي فى صحبتهف| حمل في اليلة وارسل صندوةين .م معمين رملا الىودعض 
اليهود مو كدآ لما أنهما تملوآن حليا وأخذ عليمها مبلثامن الذهب نمو 

دينه اد ذلك عا حازه من الغنام اثناء غز وأنه م ايام وبكي 
مدة لعيدا عن ن الأضر اج فى أن ر ضي عنه الملك و أعاده و أن له ه ي انزو و 


وحده فابتني لنفسة ع بكرب أراغوز ل يزل معر وفا صر 
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السيد) الىالان وجعلها لنفسه وكرا بأوي اليهو ينطاق منه لازو . وكان 
ا كثر مابئزو مملكة ابن عباد لكو نه هو الذي دعا وسف بن تاشفين الي 
الاندلس على أنه ا أراد ابن ثاشفين استخلاص ملك اشبيلية من بد 
ابن عباد واستنجد الطافية أرسل اليهعشرين الها قيل أنهءةدءاير,لاسيد 
لكن لم ينالوا له وطر اذ كان في المرااطين سادات بد لالسيدثم زحف 
السيد بعساكره نحو بانسية وضيق عليها الحصار وكان فيه الاي أحمد 
ابن جعفر المعافرى بحسب رواية لض مؤرخى الافر ع ومنهم لافاله 
والذي في كتب العرب أن الذي نافيا هالا 1 امد نحجاف 

واتفقت روايات العرب والاهريج أن أرق كه ملكا وماعة القاضي 
لكنه لم ينشب أن احرقه بالذار بعد الاستيلاء قيل لكون اسه 
ان يدله على ذخيرة كانت للدّاور بن ذى 'انون فاقسم اها ليست عنده 
فاحرقه رعاث فى بلنسية . وفىذلك يقول : أبن خفاجة الشاءر المشبور: 
عاثت ساءتك الظيا با دار وا ءعاستك البلا والثار 
فاذا ترددني عنابك ناظت طال اعتيان فيك واستعبائر 
ارض “تقاذفت اللطوب بأهابا وتمخضت يخراها الافدار 
كتدت بد الحدثثان في عر صائما لا آنت- أنت ولا الديار ديار 
وورد في مح الطيب ما نصه بالحرى : وكان استيلاء القنبطور 
( تحريف القمبدوراوالكئبدور لقب السيد ) سنة تمان وتمانين وأربمائة 
ولاق ف الي قبلبا وبهجزم ابن الابار قائلا فم <صارالةنبطوراياهاعشرين 
يراوه 1 انهدخلها صاحا وقال غيره انهدخلها وحرقباوءاثفيراومن 


أحرق فيباالاديس أبوجمفر بن البثاء الشاعر المشبور رحمهاللّ تعالى وعنما 
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عنه فو جه أمير المدامين «وسف بن ”اشفين الاءير أباتمد مرزلي ففتحمأ 
التتعلى يديه سن ةمس ولسمين وارعواثةوتوالى عليه|'صماءالملثمين »ا تتهى 

وفي حرق قاذي باخسيةقد أبى لافاله ميم اطيفاق الممما ذير تغطية 
لعيل القنيطور و امهم م اليا نة وأنكر ان كو ن السيد فمل ذلك 
لسبب الذخيرة ,بل الكيدة لايد ان يكون اطلم له عليها ورى مؤرخي 
المرب م سيرة السى لمصيأهنهم وكراهية لاسمه ذا كان عليه من 
الغيرة على النصرانية 

وذهب غير واحد هن المؤرخين الاوربيين ألى غبر ذلك ومنهم 
سنا الي لادول الا كاءز ي وزعهوا ان مسالة فضائل السيد من وضع 
قصكاصي الاسبانيول وهاك بعض ما يدوله المؤرخ المذكور مما يرتبط 
مهدا لت وهو 

وو ان من الغاط |١‏ دور اليا : المتعين ان يظن ان »قاتلة قشتالة 
وليون كانوا على مابرأم مخييله من الثءاءة والشرف واداب الفروسيسة 
وأنَ يتصور لو كومهم عل ثيء : دمائة الاخلاق والهذيب والصحيحان 
مسيعدي الهة الثمالية كانوا على تقيض 51١‏ ان عليه اقرا: نهم المغاربة فا 
العمرب و لاول نزو ذم باسيانة قدتهذ بو اوعد نو ابالا نداس ذما 
لعد وباستعدادم م الفعار ي مالوا الى التأنق والرفاهية والتحةق بالحضارة 
العالية »وءك فوا على طلب أأءلم وقترض الشعر و<ةل الادب » فكانت 
أذ م اي مكانات االاءة6 و إحساس سائهم في أقمي مظاناارقة نم 

هو شأن كن و امد مه وذاق حسن المعيشة وغاب عليوم [ تأمل 

والشعر» دكانوا يؤدوزمن الجواءزءلى منظومةواحدةما اد ة كتيبة 
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كاملة ول يكن الامير الظام .نهم والملكالغائم انفاجيأ نف من الآ داب‎ 
والمعارف؟فالةصاحة والموسيقى وسائر فروع العم والادب من الامور‎ 
الطبيعية عند هذه الامة» وأوتوا ملكة الانتقاد والمبريز ولطف الذون في‎ 
نقد اجزاء اكلام وتةاصيل الول مماثمرفه في زمائنا لا . مة الفر أسيس‎ 
وأم نصارىالثمالفلي خلاف ذلك كله فانم وانكانواسلاثل أمة‎ 
قدعة خالتم م حالة أمة حادثة » احلاى <فاة اعالت عن اله_لى منقعأمو‎ 
السيب فى 5 فان» لمم كان عند ا اعروات 1 من التربيه لكثيم‎ 
في هذا الامر مساكين في اا عراء العربءواماكان المسيح و زهناك‎ 
أنحاد حرب واحلاس نزال بون الهيجاء مثل أقر انهم المسلين لكنوم‎ 
أقو م منهم عليهأ و 0 على هل مشثاتباء و م يكن عندهما نصوره لنا هذه‎ 
الميالات الشعربة من اخلاق الفروسية بل انما كانواضر ابيسيف وانتهى‎ 
المديث؛ وقديح ليم قرم على الحار بة بالاجرة» وتقدم من بز يدهم على غيره‎ 
فيالخدمة» وند رأيناكيف ان الوزير المنصوراستخدم جمًا منبمفي حرب‎ 
يوذو فت صانيتاغو . تأر ثمالياسبانية ملو دشو اهدذلكمن استخدام‎ 

أصراء المسلدين لفرسان النصارى في امرش 
ومما .يؤيد قول هذا الؤرخ الانكايزي ما ورد فى ثار .نم المنصور 
بن أنى عار من انه فى انكفا انّه عن باب شنت يافب بتلك الغزوة الي م 
اه لغ مثاها أحد وق فى مل التوامس المماهد.ن الذن في عسكره فأص 
. عنها وص مجتازةً حتى خرج على حصن بيليقية من افتتاجه 
فأجاز هنالك الوامس حملةهم على اقدارع تتعى و يظير انهم | قتصروا 
فى المدمة على ملوك الاندلس بل رعا أجازوا الى المغرب أجنادا عند 
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مَلُولكه وان خلدون روي أيه كن 0 سن بن زبأل صاحبت تلمسان هد 
000 هه هنهم هيم تكثرامم معتداكوا ناكا مأهء يأمم ف المواقف وام شأهد 
ْ ولتعد لك ستا الي لانول قال 59 لكن ل بوجد من هؤلاء من 
عم شور هُ السيد بطل أسمانية و سمه لذر ىف دياز البيفار ير لعب بالسيد 
لكون ذلك هو الاتّسالذي كان بدعوه بهالمغاربة وهو مخفف عن سيد 
ا “الى 6 وهو قف 2 شهيد كن 3 5 فمثل 
أ 0 معن 59 سيدي 2ه 6 نوا لدعو نه . 2 اسن 29 
أن يقر الانسان الميَة وحص الوافم مما يحاط به اسم السيد من 
الوقا؟ م لان مؤرخي النصارى د إستحيل الاحاطة توصفه وان 
له الاسبانيولية تتوبج السيد بالفضائل والكيالات وتنم ىأن نلك 
الفضائل كانتعهولة 3 غير معميره عددك دس السيد ومعأصر به وكتاب 
العرب الذبن م غالبا أحسن انصافا لاحدّوق تدم شددوا المج على 
ذلك النصراني الذي أذاق مسلي بلنسية ما أذاقهم من الوبال و قات 
واي تشديد فانك ترى ليف جاء اسم القنيطور مردوفا باللءئة في نفح 

الطيب وبأي شعر نظمان خفاجة نثر عمران تلك البلدة 
قال ستانلي لان ول 5و وحن قٍِ عور اتقادمضط رودل سم 
افرح من أأصيص مؤرخينا 8 ي تليق الاحداث والس مل ١‏ أعدد ان دن 


الانتواد بل 0 أحد المستشرقين الراسخين أاف مه وت تأبأ مستفلا قرر 


11-200 الي و البووارو لبقت رادت 
بدعا دألمرب ذم لانه مفترس غادر حقير مخلاف التشده بالاسد فانه مدح 
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فيهآالسيد لم يكن ذلك البطل الذي قدر أنه كان بل رجلا غداراتسفا كأ 
هابا فتاكا ناكث المهد ناقض الزمام . كذلك الاستاذ دوزي (مطبع 
اسبانية لايل ) ذهب ال اناقىة الس هذه اخترافيية و 5 عن 
السيد الحقيقي نمض ما ورد ني نلك الاقاصيص » الى أن قال : «ووغير 
صحيس أنه كان حاعي الدين فانه ١‏ ثل'في مصاف السلين م قاتل فيمصاف 
النصارى »» وذكر أنه استتولى على بلنسية بسبس التحرريك والفرقة بامانة 
ناكو هط ور علهاء وهنا قينا ذكر لوكو اموس هوان 

لذي انيضة هو بوسف اين احمد بن هود 8ك سر قسطة 
وأما لافالهفيةولفيشأ نه: أ نوهو لطل الاسيانيول الم#ٌدم حبي ب الشعب 
الذي محلو نه جيم فضا ل الابطال» و شعاروالازجال ذآذا 
شاء الؤرخ معرفة المقيقة من الوم أشكل عايه الامى عا يعرض لهمن 
الاختلاط فمّد يعم أد ااؤرخ لاجل الحروج هن حيرته ينتعى الى [نكار 
وجود الؤرخ عنه أصلا كا انكر ماسدو وجود السيد قبدور وم بلغ 
الشك من غيره درجةا كار وجوده بل أ 0 عليه الور من الفضائل 
ومخياوه زعيم أشقماء ور ئيس عصابة شر لد أن جملته القتصص مثالا 

ناما الفضل والشهامة والتبل . 

فأنت مد أن السيد ككثي رمن الرجال الذين ولمت يذكر 0 
مم من جعله سيدا أغطر 9 التشديد, ومهم مرل جعله سيدا عماس 
بالتخفيف » ومات السيد سنة ج١٠‏ وهي الى : تم الصليدية فيها بيت 
المقدس وبعد مونه عأدت بلنسية الىالاسلام وبقيت زمانا حتى استولى 
عليبا جوم ما ذكر نا سابنا وجلت جثة السيدعنطة على جوادهامشووم 
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وليذة أحد سيفيه السمى /بزوية وقدم لمشه في الحم كان هو مقّدما 
في الحمروب ودفن فى كنيسة مارنطرس دوكردنه ومانت شدمانة ا رأنه 
لعذه لسئتين وبعيت رايته وسيوفه فى ذلك الدير حماها مأو كفدتالةفي 
حروبهم تيمنا بالنصر ورواية كورئيل المسماه بالسيد أشبر من قفانيك 
هذاما | ارنا استيفاءهمن خب رالسيدةادماءعبو بةابنحامدالسر أجي 

فى قصة شاتوبريان الحيالية وذلك لعد محيص الاقوال وانتخال الا راء 
ولنمد الى ذ كر مملكةٌ فشتالة فقول : ان الاذفنش أو الفونس 
السادس استفحل أمره الى أن لقب بأمبراطور اسبائية لكن المرابطين 
هزموه ءارا وفي المرة الاخيرة ال,زمت جيوشه في وقمة اليش وقتل 
ولده فات من الذم وترك اللمك لابنته أوراك :زوجت بالفونسالاول 
ملك أراغون ونافار و كدت تتحد المالك الثلاث الا أن أوراك. أرادت 
الاسستقلال علك قشتالة وأساءت معاملة زو جها ووقع الشماق بينمءا 
ليسا في قصر قسطلار فَأَفاتت وججمعت عسائرها ووقعث المر ب بين 
ار قو ن وقشتالةودخل ابابا فى الصملح فل بنته الملا ىالا يمس سالزوا 4 
و بين الفوئس وامرأته . امد أن أهرجج همأ ممما البلاد ولكن ٌ لس تواق 
الاصى لاوراك في ملكتها بما كانت العامة نقمت عليها درت ماهرتها 
الثلاعة ا برها أذيال المهرء وقد اشتبر لين عشاقبا الدون غو نسااز 
ذولاره والدونغوميز دو كاندسبيناوحكي أن لها من هذا الاخيروادا 
اسمه فرناندو ولقبه ه رادو ويعال أن ال هرتادو الاء.ان ينتسيون 
اله وكانت قد زوجت في الاول بالكوات رعو ند الجبليعي فولد له 
متهأ الفوس السالم امأ بلْأشده وشاهد أحوال أمهثار عليباوشاطرها 


١969." 

الملاك وأمحازت اليه كثير من اليلاد ولا مانت في سنة 5؟؟١‏ اسئقّل علاك 
, قشتالة وأس تفحل ار واخد قأمة رباح ٠‏ ن المسلمين وهو الذي تنا ول 
منوم الأرية وت 6 حوزة ة الاسيا ول مله 3 تم استر جعها المسا أذود 
الى أد انطوت ممما انطوى من د اط الاندلس وتلقب هذا الملك 
أيضا بأمبراطور اسبانية الا أن دولة بنى عبد المؤمن ظهرت في أبامه 
قأصابه من الموحدين مأ أصاب حده م نار اطينزومات غا وقسم مملكته 
بين ولديه الواحد على ليون والثابي على فشتالة فبة.ت هذه القسمة ثلاثا 
وستين أسنة فتولى شأيجه البكر قثتالة وفرديناند الثاني ايون وجليقية 
وخلف شانتجه ابنه الفو نسالثامن وهو في الرابءة من عمره فكفله الدون 
دوغاسترو الى أن بلغ سن الرشد وخّاف فرديناند ابنه الفونس التاسم 
الاسبانيول فى وقعة الارك الشبيرة الني روى مؤرخو الافر أنه 
هلك فيبا ثلاثون ألفا من المسيحيين أ كثرجم من فرسان نظام قاعة رباح 
ومار هوب ومار لانو بعدالنصرةجي ع بالوز من الاسارىالى لعموب 
المنصورة ن باطلاةىم ورتب عل هده الوقعة استرجاع اع المسلمين كثير] 
من لم 56 والدرف ' 3 المفدت 0 3 شمر كان قِ نام ا كمأ" 3 
علاك ليون 8 59 قشتالة 1 1 مدأ 59 98 56 درحه القرابة 
الحائلةدوزذلك ومع كر نملك ليون ري وج بابنة ملك برتنال ففسخت 
الكنيسه الزواج لمثل تلك العلة إلا ان الرْواجم الثاني امغى في سبيله 
باارغ م من حدر 1 الدبنىو 9 د اند 0 2 ف الدضمر >ن 


دان 

غريس الاتفاق ان البنت الثانية لالفونس الثامن ولدت قديسا ايضا 
هو مار لويس فيكون الاذفونش المذكور جدا لقديسين من جهة الدم 

وفي ايام الفونس ابِضا حصات هرعة العقَاب على المسامين وقتل 

منهم مائتا الف وفر الناصر حمد امير الموحدين ثمريدا وقد ,الغ .دض 

مؤرخي العرب في عدد قتلى لك المعركه فمّااوا : انه لم ,ينس من السمائة 
الف الي جءها الناصر إلا الففقط وشسيما ذلك الى سوء نديرالناصر 
وقتله الرجال العارفين بمتال الافر نم وجعل بعض عُمَمَي الافر نيج السببب 
فى هذه المزعة البعيدة ء ن التصديق التفاوت المظيم في السلاح بين 
الفر بقين لان كدثر المسامين كانوا كأ انهم بدون سلاح والملالقة كان 
معظءهم ' مت الغافر والدر وع وقيل في تاب الهو نس الى اايابا ان 
عدد المسيحبين الذين جراحائهم تار بالمطر على ابر الواقمة ثم مائتان 
وخسة وعشرون فقط وقد ادمّد كثير من المدققين هذا القولوسبوه 
الى ضعف ١1ح‏ النقد في ذلك المعمر ووافق بوم العماب الر بع 0 
من صفر سنة ١5‏ وفق ١5‏ كوز سنة ١709‏ واشترك فيه جيم ملوك 
الاسبانيول ؛ لذلك تقاسموا اسلاب المسلمين ووسم كل منهم بسطة 
امارنه في املا م 

ولا مات ملك ليو ذقام الا لعدها بنهفردينا ندالقديس ولا كانت 
امه ابنة ملاك قشئالة و كان أخوها الدون اريك قدماتافمااحصر ارث 
التاحين في ذرديناند على أنه في حأة ا بيه كان قد وقع العزاع بينهما فلم 
يحل له امو إل هدموه دون ابائة أخذت قرطبة مر بد الاسلام 
واتثر سلك اإزيرة من الوسط وتلا أخذ فرطبة ذهاب اشجيلبة لمد 


-20556 
حصار سنتين وجلاء ثأمائة الف من أهلبا الى غر ناطةو في أيامه استفحل 
أمر محمد بن الاحمر وحالفه وأدىله المزيةوعصفت ر مم فشتالةفياسبائية 
وعات كلسة الصليب في نلك الارض لذلاك جءل فرديناند في صف 
المديسينوعد من أعافلم اللوك إلا أنه مم لسميتهقديسا روىعنهاعض 
مؤرخي الافريجة ا 1 سكة حضوو ينها كان محر قأحدائو ارجف الدبن 
أخذ بؤرث النار بيده و يضع المطب لعل ذلك موز زنادةالجاسةو ال 
وخاف فردينائد ابنه الفوذس القلي اللقف بالصاي وكان قرريد 
وقنه في الملوك في طلب الءلم وألف في الفلكالنا ليف وكانت له فم آراء 
ازعبة الى مذاهب الاعصر التي اءده فيل انهم ينما كانوا رتذاكرون 
امامه في الميئة على المذهب الذي كان لمبده قال لمم انكانماتةولونحمًا 
فياليت الله استشارثي قبل ترتيب الافلاك فانكروهاءليهوءدوهاكفرا 
وائما كان برريد بها التبك با راء الءلماءفيذلكالعمسر على أن مكاهفي السياسة 
لم »كن في درجة مكائته في المل فانمؤ رخي الافر ل ينسبو اليه الاشتفال 
بالافلاك عن الاملاك ومعرفة مافي السماء. ثم جبل ما مث قدميه 
وف أيامءاستصر نا سلدون يعوب بن عبد المق ساطان المغرب من 
انير بن جاز الى الا ندلسونصر الاسلام نصراً اعزيز وان في بلا دالمدو 
عا أعاد ذكر الايام الاولءوخيل رجوع الاموية والاثمين وانلك الدولء 
وهذا اللك الفونس هو الذي عمه ولده شايجه وطرده عساعدة الرؤساء 
والاعيان فاستغاث بالسلمين ونصروه وعززهه ٠عند‏ وفانه كات وصية 
حرمه فيبا من ولاية عبده وعبد لالفونس حفيده أبن فرديناند 5 
لمتوفي وذلك لسكونه عقه لشن ديه وأثار الرؤساء والدوزفيليأخاه 
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لني ذهب مم جاعة من الاءراء الى غر ناطة وأقاموا عند ساطانهالكن 
وصية الصاني م نذن عن الماك شيئا فانه مااتممض عبذيه حتى قام شالجه 
بالامر ونازعه أخوه جويان قليلا اسكنهاضطر الى الاذءانوفيمدةشا نيجه 
أخذت طريف مرى, بد ان مرين فاحمل في المهاد وسسرتب البعوث 
لاست جاعبا وأجازاليهالدونجويا نأخوشا مجه بحسب روايةاءض مؤرخي 
الافريجحة وحضر حصار طريف مع المسامين وما حي فى هذا الحصار 
والمبدة فيه على الراوي أنْجو بان جاء بأحدأولا ددوغوزمانةائدطريف 
من قبل شانجه ووقف به على شفير الكندق ونادى ادا ئدقائلا لدأن سل 
البلل أو لاقدذن بالولدء فل جاو بهدوغو زهان بات شفة بل شمر سيفهورى 
به موه فرى الحاصروزالولد فى الخفرة. وهذه من حكاناتالاسيائيول 
ني يطاولوت بها اجيم فى المفاخرة وعلى بتّائها مثلا نار فى الامانة 
والوفاء لو صحت ذهي دون روابة السموال الذى يس الدروع ول مخفر 
ذمته ولو بهلاك ولده؛ فان كازعند الاسبانيول ثىء منهذه الاخلاق 
المظيمة فعي من رشح الثرية العربية في :لك البلايما يشر رذلكآر بأب 
الاحةيق من مؤرخي اوربا أ نف-هم 

ومات شاهىه؟ ند انسنةوه؟اثاركا الملكلولده فردينا ند وهو 
شابغض الاهاب فاستل الزماموالملكجرة نضطرمء والفتنةمن كل ناحية 
تحتدم وفى أامه ألثي نظام الغرسان الميكابين وسببه أن هؤلاءانفرسان 
كانواقد باغو ادرجةمنالةوة والثروة اعبت على سوام »ووقفت بالاماني 
من دونمبلةوم فنفسوا علييم امرع؛وأغروا بهم املك وزينوا له ماشاًا 
من خبرم؛ علا له على الابشساع بهم ؛وتذرعوا اليذلك عمالات لفقوها 


سا داس 

عنهم ورموم الالحاد واتتمطيل» وال ناس فى أمرمم بين مصذق ومكذب 
فصدرت الاواءر باستئصال م فأحرة ق منهم جماعة ومات فرديناند هذا 

: عشرة سنة من ولايته وقبل فى كيفية موته إن أميرين من جمه 
مارئوس اهما ظلما بعتل جويأن الويزو دو بونافيدز وهو منصرف من 
قصر الملك فقَبض عليبما و'مر بمتا,ما يدود أل لسمم | دفاع شيل انهما 
لما كانا ساقان الى الموت انظرا الملك ثلاثين وما لكي محضر فى حكمة 
الدبإنتماليفل بمضثلا نون يوما إلا ووجمدفرديناند ميت فى فراشه بدون 
سابق علة ولا سبب سوى الاجل 

وخاففر دينائد ابنهالفو نس الحادي عشي و كا نطفلا فقامث بكفال:» امه 
عماددونإطرهوجو يان الى نقثلافى مرج غر ناملة لمود'سماعيل بن الاجر 
وفى «دته اجا ابو امسن المريني ابنه |.١‏ مالك برسم المبادفى الامداس 
فقتل فى أحدى الوقمات و استلحم من معه هن المسلمين واستنفر أنوه 
السلطان اهو الحسن قبائل المغرب للاحازة وكانت المرلله البحرية بين 
اساطيل المسامين والتصار ىفكر الزقاق فتكشرت اساطيل الاس.انيول 
وقتل امير البحر جوفر :نوريو واستاحما كثر نت وذلك فى «اغستوس 
سئة 1١‏ فالتزم الفونس ان يهادن جميع ملوك اسيائية و بو كد معهم 
السلم جما لكلمة النصرائية وحصن موافعه وشحنبا بالمقائلة واجاز ابن 
مرين يحيوشه وديم كثيرا من اسطول الاسبا نيول الى ان كانت الوقعة 
المثثومة على المسلمين في حصار طريفوةق: بالخ الافر 4 فتقدير قتلاع 
ذلك اليوم الوا مائتا الف وليس هذا من الغرابة كات تقدير قتلى 
الاسبانيول فيه لعشرين رجلا ووقعت قاءة ابن زيد وروطةوغير هامن 
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المواقم ىا يدي الاسبا ني ولو انتصروا فى بعض ا مواقم البحر ية مم الفو نس 
حشوده ونازل الجزيرة وسرب اليها ابن مرين المدد ويمّال ان العمرب 
اسئمملوا فى الدفاع عنبا الآ لات الناررة لاول مرة عرفا الاورييون 
وقد مغي لعض وصف هذا الحصار الطويل فى الشق الماماق باخبار 
المغارية من هذا الذبل وأفاضت كتب الافر ل فيذكر المعارك ااتي وقعت 
على أسوار المزيرةوالدفاع و الهجومما استمرنحو عامين حى بنى الفونس 
لميقة مسك راثا تاعتل فيه الآسبواقو الهم ككؤقفل كتريس الملولك 
والامراء الذين معه الى بلادمٌ مثل كونت بيارن وقسطيلبون وكونت 
دري وسالسبري من 5 اء الا نكليز ومات ملاك ثافار وال الاءر الى 
الماح عن بد ابن الاحمر بتسلم از برة وخرويح أهاءا الامان وتسامها 
الافريم في 7, أذار سنة ١٠44‏ والمقدت المدنة لمدة عشر سنين غير أنه 
لتراى الفوقى لقيال أ المندع رن ريك عضن انان في الترزيت 
افتل .هده الترع ا ونازك جيل اللنك الكت زاك ا بهذا المصضار لبه 

وفقتر وق ١‏ ذارييلة .و٠‏ وفق ١5‏ مهرم سئة او 
وقام بالامر بعده الدون نطره الملقب باأعالي ومن غريب الاثفاق 
ان اسبائية كان يليبا فى النصف الثاني من القرن الرالم عشر أرامة ماوك 
حاثر بن سكل منهج سير فر يدةفيبابها فكان الدون إعاره الملهمب المنتحرى 
في أراغوز وشارل الما بالرديء في نافار والدون دطره الملقى بالقاسط 
في البرتخالوالدن بطرههذالمعروف بالمانيأء الماسي بدّشتالة وكانءند 
ارثفائه كرمي الماث لم,تجاوز السادسة عشرة من ره ذعهد بتهديبه الى 
دون جويان الونزو دو البو كرك الذي يقال 1 كان تزلنا الى مرضابه 


نات 

ضر ويسوغ لدأفماله وكانت فانحة أعماله قتله الدرنة لوثورة 
دوغوزمان امرأة بيه " يه م قتل غارسيلازو من أمراء ٠‏ بورغوس لتبمته اباه 
الاتحياز اليببيلار وأغداائةواً مر بطرم +: :نه في الاسواقوعة ذلك ضربه 
مالا معلوما على أهل بورغوس فعارض فى دفءه نمض أعا' نه فشنق منهم 
ثلاثة نم غضب على الدون الونزو فر اندز لوروثل لكو نه زوج أبنته 
جويان دو لاسردامن اعداء الملك ولمانس اليهأثناء مرض الفوس من 
القيام بدعوة جو يان نو'زدولاره فئ<ف اليه فىمدنه اغيلارو بورغيلدوشس 
ومو :تلفازوعاث فيهاوتةيض على الدون الوازو و قتله م امحخذ الملك الدونة 
مارءه دوباد ليه حظيّة لدوكان ذلك بتشويق كافلهالبوكرك الذي كان 
رجو أن 55 زعضد له وبةوليما على قاب الملك فابظنه وناصته 
العداوة وأراد ان يمل لأ ضرة وصار يسعى فى تزويج الملك نطب له 
بلائشة ابئة دوق دو بوربون من فرئسأ وزفت اليه وكانت بارعة امال 

متو قدة الذهن فى السادسة عشرة من السن فبعد بومين من دخوله بها 
تركها ورجم الى حظيته ناف اليو كرك ان طش به وفر الى اليرتغال 
واجتهدتوالدة الملك انتحول»يلهفل تفلدفى سعيماوأمر أخيرا باعتقال 
امرأته بلانشه فى قصر اريغالو بدون ان بأذن لاحد أن براها ثم افترن 
بالدونة جويانة دوكاسترو وكانتعلىجانفىهن الحسن والذكاء واستففى 
فى فسخ 'كاحهالاول الاساقفة فأفتوهلى الرغومنهم لسكنه لجنطل مدته 
أيضامم هده العروشن الذي #اوغتدرة ا فار كات الى دو كاين ؤولدك| ا 
جو بان وال م أهلبا بنو كاسترو الى الفئة الناقة وحمت حر لة اتن 
ملكة ب وثارت طليطلة وفي أثناء ذلك أغري الملك طبيبا ايطاليا 


ساوء”# لس 

سم اليو ٍ ّ مبديه فاأزدادت الجر 3 و تقفو تَ العصية وحاو 5 الفيض 
على امرأته الاولى بلانشة فنصرها الشمب وانضْءت والدته الى الثوار 
ففيضواعليه احيرا و <عدروه وأامدواعندارهمن كانوامالئيه على مةأص ده 
ل5. ن لمجنطل المدة ان! نسم روساء أله دررة ور الملاك من معتدله واستنفر 
أءء شياعه وقا' ال و0 5 فظفر م و اس هال جاعه مم ون لضرب 
أعناق روساءطايطلةفهيلانه تالمهم بكر شاك تددر - عل || .أنان وكان 
له ولد في سن الأانية عشرة جاش تبه النية على أبيه فالعمس ان يتل مكان 
أبيه فلم تأخذ اللك رآفة تشبابه ولاااشيخو خهأ بيه فقبل البدل وقتل الولد 
محل الوالد 

واعلد لمارا بطر هومن ١‏ وار الداخل وتعردمٌ الىفر تسأوغيرها 
نشب 6 خراب م أراغوز سا ب ان در سدس بيرلوس قاد البحر عند 
بفار ملت رفون قن ذاه ا ويعطن الننهاو له توضاء ةقانا عل انكر 
فيحرب محرا نشوأ وصلالى لذر ان لو كاردو راميدافيم الوادوي 
الكبي رصادف مراكب جنوية فضبط,ا لوقوع المرب يومئذبين أراغون 
وحدوى السلب دا ليه 3 فسألهنطر ه الحا ي الافراج عن تلاك المرا ب 
وَكَانَ هناك تازءفأى قأء 0 منذكو دل الىمر. صيمةثي أأر لمة؛ 3 الصال 
لطره الملمب ا1: محر فى لم أله 5 سايم ه قر نين الم كووقا جاردان 0 ر لسيدس 
ا يول فائ.ا وعيد رحوعه ري عا :4ه ع ركي ملك قغتالة لكن 
ا عكن لسليمة شور بطره المرب عل حأره وسمية وانغهم الى ملاك 
أر اغونجيم الماقين. 5 ٠‏ إخوة ملك قشتالة وأعران مما 000 الدون 
اريك من فراسمأ الى رفوه وم كان فيجا أب بطره الار اغولي كثير 


ا ات 
دن أمراء قشتالة كان في جانب بطره القشتالي كثيرمن أمراء أراغون 
مثل الدون جويان والدون فرثائد ولكن ثسراسة أخلاق مولام وسوء 
عشرته الى بكثير منهم الى الاتحياز عنه فابتدأ بذلك الدون فرئا ندو 
وفارقهوقيلان منهم الدون الفار بيريز دو غوزمان كاننتله اءرأةحسناء 
اسمها الدونة الدوئزة أفهية الماك لخدثته نفسه باغتصابها من زوجبا 
1 0 وأمحاز اءن مه الدون جويان دولا سردا الى الانداس 

م عسكرا اءن مقاطعته و اجتاح اليلاد دكنه : ساعده الهدر إِذ وقم 
4 ف أييدي حيد اللاءة سيق الى :اشنا ابا فوسل لطره في الحال من 
لطانته لذريق دو كاسترو لهتّله ولغ امر 0 الدونة ماريه ما حل بزوجبا 
لؤءت الى الماك نمكي , تلام خدها وضرءت ا( اليه حجاثية على رجلبا أن 
لعفو عن ءا يا تأعطاها أر أ اليو عل تي ان الاع قد تضي فلما 
وصلت الى اشملية , .دت أن قد س.ق السف العذل 

مو فدت عليه الدونة الدوئزه كورونل لعد العقاد اللحدنةبينهوبين 
أراغون واسماحت مه المفو عن لدور المار بيريز دو غوزمان وكان 
الك قد حا وك سايةا اغتصاأما فامتنعث منه فس.حان مقاب القلو ب إذ 
مالت اليه هده اأرة وحظيت عنده فأسك* نما فى برج اذعب عل ضفة 
الوادي الكبير وتمتعث زمنا بالامر الى أن ملبا وعاد الى حظيتهالاولى 
ماريه دو باديليهكأنه لاحب الا لاحبيب الاول ثم لسبب ضعيف أو لغير 
سيب قتل لطره أخاه الدون فادريك رئيس أظام مار قوب ه ارتكبها 
فيه شاماء اذ ا ىَ 3 مخحضوره وأستر 2 فيه ارين ع راحق 
تناولوه ضربا بالدبايس فأتووهلوقته وذهس الللك يسأل عن رفاق أخه 

5 - خلاصة ثاريم الاندلس 


أذيال ابنة الملك طلبا للنجاة وعاد قتناول الغداء فى القاعة التي كانت 
4 روحة فم دثه اخية ولعدك أن فتك فادر يك دعا أشاه اثالي جويان 
ووعده بولابة يسكاي واستصحبه اليها لقتل متوليها أخيه الدون انلو 
وقطاعه أياها دفر لوا الى فرئسا وا-تتجز الدون جويان وعد أخيسه 
فبعث اليه بالمضور فقدم ومعه ثلاثة بدوا خارجا ودخل جويان لبس 
ممه سموى حنعدر صغير ذاء عض حاشية الملاك والموة وعل غدلة مه 
سلبوءالمتيدر ومأ حصل ق قبصتوم حى صر عو ووانثالوا عامه بالدياييس 
ع أء راضة مات ينه وقدف به الماك دن غر فته الى الساحة ولعاك 
ذلك تقيض على خالته الماكة ليونوره وايزابلا وو لاره امرأة اللورن 
حزان ولاطالك اموت وتسوين اراقووو أنى ملك اراغون قبول 
مطاانت لطره سب هذا رقصه الى دسااس الدون اريك دو راستامار 
والدون نلو والدون فرناند مر كيز طارطوشة فاثتقم منهم بقتل أمهمخالته 
ثم اعتقل امرأة الدون تلو البافية كانت في البلاد ثم فقلها نم قتدل أخويه 
الصغيرن الدون جوبان الذي كان فى التاسعة عشرة من العمر والدون 
لغاره الذي كن ف الرالعة عشسره بدولث ذأب افترفاه وكانت المرب لا 
تزال قايمة على ساق ببنأراغ. ن وقدتالة عضر لدى الملك هرة كأهنمن 
سان دومينيك دو لاشوسه وطلب أن ابل املك كنوه من ذلك 
قال له مولاي : اك ف النوممار دوميئ. كالكيير فأم ري أن جي٠‏ 
اليك وأنذرك لكىتأخذ حذ كلانك ستموت ممتو لا ييدالكونت 
أثربك أخيك فراجمه الملك ان كان بمثهأحد ليقول له هذا الول فأصر 


بص ل 

على أن هذه هي رسالة سان دوميفيك فاستعاد حديشه لاه ممن 
الناسفاعاده فأمر ' حرقه حياو ١‏ سال عر للم قتل أمينصندوة قهصمو ثبل 
لاوي اليرودي الذي كآن ملا غرانه ذهبا واستصفي جميع أموالم ' لمك 
قد الصلح مع أراغون قل امرأته المللكة بلانشه التي كانت قد قث 
معظم حياتها باسبانية رهن الاءتقال وكانت كاسمبا نقية البياض بديعة 
الحمن جذابة الملامح فسقيت كأس حتفها في المامسة والمشرين من 
سئرا ومضت طاهرة الازار حتى قبل على لسام! في أغاني العامةسامعناه: 
«: أموت بدون أن يعرفي الك وأذهب بين المذارى »» مع هذا لإتنج 
هذه الملك2 مق 1 وهام الغصاصين الذين رموها عماشقة الدون فادريك 
أ يالملك ودافم عنها كثير من ن المؤرخين بكون زو اجها وققع أثناء غياب 
فادر بثك وما بعد دك يتمع به فأن مكن من رؤيتها + وهدا الملك 
هو الذي الجأ عأ اليه أبو سعيدين الاجر المتحزي على محمد الخامس ف:-له 
قبل وريد من بطائته وثولي قتله ده قائلا له :ود هدا 

ل المماهدة المدمومة الح تي اضطر ري أد أعقدها مع أر غوز 5 
فمئفه ابن الاجر ويه 0 بادله كلما كلم ولا قتل مم جاعته أرسل 
برؤوسهم الىمساطان الانداس وتصافيا وما * من جهة المساين خاف 
أن ل يناقشه ملك فرنا الحساب على قتل الملكة بلائشة فأكد الء مبسد مع 
صاحب | زكلترة ومد بده الى ملاك البرتغال وملك نافار وزحف معه 
نحو ملك اراغون فالم,زمت جيوشه وال الامر الى الصللح على شر طان 
زوج دون اطرهملك ثتالة انة دون'اطره ملك أراغوز وان وليعهد 
اراغون يشتر نبابنة ملك قشتالة من حظيته ماريه دو باديليه وان ملك 


0-7 
اراغون يسم اليه الدون اريك دوتراستامار والدون فرناند مر كيز 
طرطوشة فقبل بذلك رصيفه وقتل فرثاند وحاول اغتيال الثاني ففر 
واعصوصب حوله القشتاليون ؛ وذهب انريك الى فرذسا واستجاشها 
على أخيه وكانلهم ثأر فيقتل بلانشه فأرسلوا ثلاثين الف مقائلمعقوداً 
عليوم لبرئر اندو غو كلين فدخل مم أثرريك مملكة قشتلة وأودى بهذا 
ملكا فى كثيرمنمدائنها التي كان اهلها ينتظرو زالفرصة حلم طاعة الظالم 
ففر باطره الى البرتغال فأنى كبا قبوله فعاد وافلتالى جليقية حيث لني 
فر ثا ند دو كاسترو وم.طران سان جاك فوعداه بالنصرة وجهزّلهالمطران 
كتدبة مؤلفة من ١٠٠١متائل‏ لكده جوزي جزاء سمار وغدر به لطاره 
وانعضق: ادو السو هنما عر ا" دون وكانك به الأنهاة 
واستتت الامر لاخيه الذون اريك في قشتالة الا ان الا نكايز اجازوا 
لطره واصحبوه تج<فل جرار لافتتاح كانه وكان ائرريك قد اعاد 
| كثر الفرايس الذين معه الى بلادم فضعفت ونه وانهزم امامالبرس 
دو غال في واقمه نافاريت فاحق برا ودخل لطره الاي مم البرس 
دو غال الي البلاد وحاول قتل الاسارى الذين أخذوا فى الوقمة فويخه 
البرس وماعه 6 طاليه بنفقات المرب فأخذ يطوى في البلاد ويفتل 
اعيانها ادامر الهم واهلك ولك الجولة خاما كثير اخ فر كثير 
م الى أخيه اأنهزم وشدوا ازره * وافلع البرنسدء غال غير راض 
عن أتماله » وعاد الدون ائرريك الى البلاد و٠._ه‏ جماعة من الفرنسيس 
فانيقه ١‏ 5ق ادق ردهر ته نويه غير وا وقازة قدافنة 22ا: الد ران 
فر ناد الفارز أو الفارس من قواد الك بطره وجاء هذا مم <ليفه ابن 


#8 ب 

الاجر محاصر قفرطبة التي كانت تقبات دعوة أخيه فضْيًا عليها وهجم 
المسامون على الاسوارفاحتلوامنهابرجا لكن القر طبيي نكر واعلى الحاصر بن 
فكشفوم فازمما العودة واهتبل مد -لطان غر ناطةهذه الغرة فماث 
في بلادمم واسترجع لعض الحصون واكةسح جبان وابذة وغيرهما من 
اللدن المحالفة للدوناتريك 

وق 4 اذار سنة و5١‏ انتشيت بين الاخون را بكرب 
مونقيسل وانكشف الدون بطره واءتصم بقصر مونقيل فبني أخوه 
اريك جدرا حجار : باسةأعجل بثاءه <ول القصر ليقطم رحاء لطره 
فياكر وجهفه) شاهدذلكأخوهواءوانهوقدمنهومعرؤة لبريراندوغوكاين 
فداخله ف غض الطرف عن ذرا رالدون لط ره لقاء جائاة سئيةؤر فض 
برئران واخبر بذلك الدون اريك ل شار اليه 1 بل هذه المداخلة 
و بس دون نطره بالحضورعنده وفي ليلة 8 اذارالمذكور انسل الماك 
قاصداً خيمة القائد دوءو كاين فلا ا مبأدخل عل 1 «الدونائريك 
بالشكة الكاملة ولاول وهلة م لوك ا خاء لماو كوه نه َال له أحد 
فرسان الفرنسيس هاهوذا خصءك- وأشار الىالدونيطره فأجابه أثم 
هااناذا فوئب عليه انر يبك وثفحه لشفرة قصيرة في وجهه لماه نطره 
بذراعيه وتصارعا فسةّط الاثنان على الارض فوجأه الريك منجرءجملة 
طينات حتى أنوادوقيل بل عند ماسمط الماكان على الاارض حاء نطره 
فوقائر يك لكن القائد دوغو كلينقاب الثاني فوق الاول «تي مكنهمن 
قتله و كان يمره نو مكذار 1 ثلاثين سنةو نعم انين وخلفه الدوزائرييكقانله 


وقد أطلنا قليلا في تقصة هذا اللاك الجاسي اغراة أحواله وشذوذ 


©ه” سل 

مبادئه وهاك مالخصه ابن خلدون من خبره قال : 

تدتقدم ذكر تتلب الطاغية ابن الحنشة على المزيرة سئة ثلاث 
واربعين وانه تازل نعدها جب ل الفتمسنة احدىو سين وما تبالطاعون 
وهو مخاصر له عند مااستف<لاءره واشتدتشوكتهو كني التشأندو ولي 
أمر الخلافة بمده ابنه بطره وعدا على سار اخوته وفر ارو ه القمطاءن 
حظية أبيه السماة باختهم ألريق بم.زة الى قط برشلونة فأجاره وانزلهخير 
تزل ولحق بهمن الزعماء اأر 55 ابن خالتهوغير ومن اشاطوم وبعث اليه 
لطرهملكقشتالة فىإسلام اخيه(١)هالى‏ من اخفار جوارهوحدثت بياممأ 
يذلك الفتنة الطويلة انتتم فيها بطر كر 5 ن معافلصا حب بر شلونة 
واولا اعساكره نواحى ار ركو حاصر :اخسية قاعدة شرق الا ندلس عر 07 
واومسسعا امنا 8 ه وملا البحر اليبا بأ ساطيلهالى أن ثاتعلالنصرانية 
وطأنه وساءت فيها ملسكته فانتقّضوا عليه ودعوا القبط أخاه فذحف 
ال قرطاة وكاز عل بطازه اهل اعييلاة وتقن فافة الأهارض اله فير 
عن ممالكه وق ملك الافر وراء جيليقيةنى الجوف ءنباوهوصا حب 
انكلترة واسمه الفاس فالس ووفد عليه صر يخا سنة سبع وستتين سيفمم 
قومه وخرجج في 7 مخه الى ان استولى على ماله ورجع »ملك الااف رمح 
فماد النصارى الى شا ممم بطاره وغاب القمط على -اثر المالك فتحيز 
بطره الى أغوره مما بلى بلاد المسلمين ونادى ددرتا بان الاحمر فانتوز 
الرضة ودغل: بساك اقيق قن فى أرتن الاصيرزاية وخرفي ب اقلر» 
ومدنهم مثل ابذة وجيان وغيرها ٠ن‏ امرات أمصارم نمرجم الىغر ناطة 
00 ) أي إسلامه اليه 


ع /ضه ؟ ل 

ولئزل الفتنةقائمهبين بطرءوأخيه الَمطالىأزغلى علي هالقمطوقتله انتعى 

وقال ابن خلدون فى سفارته عن ااسلطان ابن الاجر الى اش 
مألصه « وسفرت عنه سئة خمس وستين الى الطاغية ملك فشتالة ومئذ 
بطره بن الحنشة بن اذفونش لامام عقد الصلح بينه وبين ماوك المدوة 
بجدبة فآخرة من ساب اأربر والجياد المقربات عراكى الذهب الثقيلة 
فلقيت الطافية باشبيلية وعابفت5 ثار ساني بها وعا 03 من الكر امة عا 
لامزيد عليه و أظرر الاغشاط عكاني وعل اوليّة سافنا باشييلية وا” عل 
عنده طبيبه اراهيم بن زرور اليرودي قد فى الطب والنجامة وكات 
لمبى عجا س ااسلطان أفي عنان وقد استدعاه يستطيه وهو بومئد بدار 
ان الاج ر بالاندلس تم ززع بعدملكرضو انَالقائم بدولتهم الىالطافية 
أقام عنده ونظمه ى أما .انه فليا ا ناعليها'بى 4 :د هقط الطاغية 
<. عل ل المعام عنده وأن برد عليثرأ ث سسافي بأشهملية وكا بمدز إتماءدو أده 
فتفاد.ت من ذلك عا قبله ول بزل على اغتباطه الى أن انصرفت عنه 
فزودني وا<انى؛ ختصني ببغلة فارهة عر تب ميل ولام ذهييين اهدتما 

الى السلطان فاوطمنى قربة البيرة من أ اد اسم بي ربع غر غرناطة ا نتقى 

5 

وبعد ان اويل للدون ائريك قام ملك البرتغال ,طالب بالخلافة 
بحجة أنه هو الوارث الشرعي الوحيد لتذت قثتالة لان والده بطاره 
القاسطانه هو ابن بنتشاجه ار الع ملك قشتالة ولان الدون اريك 
ابن الحظية فةنشبت الحرب واستولى ائريك على كثير من معاقل 
البرتفال وحاصر اشبوئة عاصمتهم ثم انعقدت السل بتوسط وكيل البايا 


00 5 
وكاك أولاد الدون لطره الك السارى م مع خزائنه فى قرمونة ة خاصره 
الدون انربك ودافعه قائدها مرتين لويز دوةرطيها! فنك الاقوات 
وأضطر هم حاميته الى ال سام عل شرط الامان 1 نهم وار 
من قواد اريك لكن هدا أ تصديق عبد الهَّيْد وقثل مركين صبراً 
واستولىعل المزائن وارسل أولاداخيه اليطليطلة حيث اودعبمالسجن 
وسنة ابم وقعت الحرب بين الا تكابز والفر نسوس فأر سل 
الدون اريك قائد + ره امبروسيو بو كاأغره أساعدة الفر أسيس فرزم 
اسعاول الاانكليز : ١‏ حار ب مم نلك أرافوقهن اخل مربي واتيك 
الفئنة ببز وج جو بأن ولي عبده 9 صادبت اراغون وكارث الدوق 
دولنكاستررالم اولادأدوارملك انكلترةقد تزوجفى بون بالدونةقسطنسه 
ابئة نطرة الحاسي وكان والدها قد عرد لما بالملك تقال هداالدوق انهصار 
صاحب المق فى خلافته مع كر | عزارا ورعت سروه سا زدة 
فناوشه الفر نسيس المّتال فى طريقّه ومات اكثر جيشهفعاد “في حنين ثم 
لعبد وقم بين شارل الرديء ءللك نافار والانكليز زحف اليه الفر ليس 
من جبة والقشتاليون من اخرىذالنزمان يصرءذلكالحبل و.أت الدون 
اريك فى 5؟ إبار سنة .وب 
وجلس على كرسي الامارة ابنه جو بان وولد له فى اواثل مله ولد 
نماه اثريك وكان فردينائد صاحب البرتغال ل برزق غلاما وانا ولد 
ابنة مخثى لعد موته ضياع حّها تقطر لهان مابا حليلة لابنالدون جويان 
فيتمكن من حفط حقها نفاف الانكايز عافبة هذا الز. ابم وكان الدوق 
دو لنكاستر ا 30 مول عن وعوآه فداخلواالير تخال ف و سمخ ذلك اأعمد وحمو م 


حم 8.؟ ‏ 

على المرب فاصطات بين المملسكتين عوانا وطالتزمانا ووفدالا نكايز 
بالمدد على اشيونة وفي ترك الدة وفك لوو وقان ا الدونحو ارات 
صاحب البرتغال أن يزوجه ابنته الي كرت بريد اعطاءها لابنه وهي 
امسماة بالدونة بيائريزة و حاتم بذلك الحرب فاتصاع عنه الانكايز وعقد 
لللدون جويان على ابنته الذكورةويمدزفافها عليه ارئقة أختيرهاتالدون 
فرديناند و تودي بكر ع: نه ماحة على البرئةأ ال فا فأسف رعيةهده الممكةان 
بروا عليوم أجنبيا ول يلوا الدون جويان فزحف الى عاص.تهم اشبونة 
وساضرها را وهر دق هلك 5 غردن اداباومن غنا كردنا كنا عنيا 
وطمم فيه البرتغال فعاتلوا من أطاعهمنهم واجتمعواوفرروا تحترئاسة 
قائد أشيوءة ن بابر بر الشف واد قروعا الرونانه لذن اما كنت 
مكزوحة بالدون وان لورالتو ذوا كونيا جيعا :قات الى املك قد ينا ند 
فبايم البرتغال الدون جويان ابن بطره القاسط واذضموا اليه وكاذمةولي 
الدفاع ا نه ذن حف ملمكقثتالة لمتالهذا! تعماقي؟ ١‏ اب سئة 5م بعد 
الثلاتمائة والالف برب قربة الجبرونه فاامزم ملك قشتالة وهلك ٠ن‏ 
جيشه عشرة لاف ومن البرتغال الف وهي وقعة مذكورة في التاريخ 
بتى البرتغال محتفلون بتذكارها أزمانا فتوطد بذلك أءر الدون جوان 
لبرتغالي وجاء ادو قدو لنكاسترالا تكايزي فد خل قشتالةبجيش واستولى 
على بعض اليلاد ومنب بده إلى يد ملاك اليرتغال و م قسمة بلادعدوهأ 
لكن هذا استجاش بالفر نسيس فأمدوه بالمال والرجال ولم يفز اعداؤه 
بعلا ثل فائترت الفتنة كغير هامن الفتن الي تضمنهاهذا التارخ بزواج اريك 
:انملك قشتالةبكانالاءهبنت ت الدوق َ دو لاكاستر من ص أتهابنة بطره ه الجاسي. 
1 جيية بخاعمة ناد الإنددت 


55 ١6 ده‎ 

وف بهاكطوير سئة .ويم لعل الالف ينما كن الملاك ري 
فرسه فى ميدان مع لعض فرسأن النصارى اللين من افريقية و كانوا 
موصوفين بالفروسية اذ كيابه جواده تر صر يما وحمل بدو نحر اك كانه 
ابنه الدون ائريك في الثانية عشرة هن العمر وكذله >اس ٠ؤلف‏ من 
الدون ذادريك اين الدون ائريك جد املكمن حظيتهةومن الدون بطره 
حفيد فأدريك رئيس 1 يعوب الذي قتله و بره ودرل 
أساقفة مخليطلة وسان جاك وغيرهمن الةوادفاتتشرتالسلطةوتمخضت 
الال بالمتنة وصارت الناس فوضى وفى هيعة ذلك هحءت العامة فى 
قرطية دلى اليبو د 25تلوا يم خلةا وانتييوا امو الهم وف مدله قام مد 
أن أو لقع مويك بو الالكر عل ١‏ ناووناء الح ادن لإياخوانار 
عليه العامة فاليم يوسف أن رسج إمساكره. متاح بلادالتصارى لينفي 
تهمة ابنه الذي امخذها حجة لاخروس إلا أنه لما كان» يآلا بطبمه الى السلم 

لم يابث 1 هادهم وقفل 
وى الك ال ندة ظا بن ول هلله الا اليو ل يكقن سيو مدرو 
بالنسك و'لزهادة وقول الدعاء وصار لماءتهم فيه اعنتاد كير انأ 
رمس فرسان الماجاره 7" نش غر أله م 6 الديد باخمية فصدقه 
وارنفك فق اهن عو لقال ساظان: عرتافلة بريولة شيك دنا 
وطمئافى دنه » و قدا و اندرا من نطشه » وهو بدءوه إلى المز الع 
0007 - من الا نذا »و يتاتله رفثة قايلةله أ نصحم انبا اطنافاء 
فل كاة ث صاعب الاندام, بكلامه إلا كه يكترث بهذيان الممسوسين» 
وطرد ل حغرته مذمومين مدحورينء فلا بلؤذلكمارئينيانس 
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اسداذ القنطرة جوز خمسة لاف مقائل وسار بهم نحو غرناطة وقيل أن 
الدون ابر بك نهاره عن المسير لما يه من السكث المعاهدات فل بنتهقائلا 
انها مسألة ديفية لاسياسية يلزم ما الخضوع املك؛ ولمامريجيشه بدَرطبة 
اول إعدهوم ان ع4 من جواز الج.سر وأ رت العامة واعترضتءلى”الك 
: غر ناطه وحاصر برجا أسدمةهة 2 4ه ولءعى الى الماءية لء رص أيهم 
0 والنهمرا امه و إلا فالس.يف قروا به وحاو و بالذنثشاب والادا ره 
رخ الاستاذ وقتل معكه 0-7 أبطلله قدعا انا 00 وقال لها كد 
نا انه لا ياك منا أحدوهو ذا نار ؟* عاواه , ىّ وال لهالنا َك 
قات ولا لا ازالأفول! كن اما ردت بذلك| 1 اسه للا المصارامام 
المحصون : تخد عم اكداسامن الحط ‏ ب يصد احراقالبرج, 5 
المسلين ود اقيات دعر أهاب لد *ن تكرام ا وصاروا 9962 
هأ رين فوضع رابته و والصايب في الوسط وأحاط ممما ف مية رجاله إلا 
ان الغلاو حاط باجريع فل بنج من اعقسةالا ف سوى الف سمائة 
وانا 0 الوط طرة فسهط مم 1 جيع الرجال ايا تتخبهم أيكو أوافي»و طنه 
2 خير هذه الهز عه قاسيانة داف اللغارى ا نكمتا عدون 
ب 9 6 لوده عم | أنه لأدات وخافهولده ا 5 فلت 
المرب وأخذ كلمن الفربقين يتحى باللائمة على الآ تخ رفي اخفار الذمة 
و عأم 5 بعة لع دالارامائةوالالف خرجج ت#دبن وس فؤغازيافي ج+دش 
كثيف فا كتسم البسائط وعاث في بلاد الاسم اول» وفي السنة ااتالية 


-؟9- 

غزا جبان وأذاقبامى لقتال وقفل بالفنائم فأخذ الدون أنرريك حصن 
5 ونا لعادءة الخارية 

وسنة ١4١4‏ قذى نحبه ناركا من الولد طفلاوابنتين فأو دى بتر بية 
أولاده أخاه الدون فر اند اللتى بالرشيد واءرأته المللكة كائرينة وكان 
هن فو امم أعماله| التحرسز أرب غر ناطةغشنت الغارات وعطلت الثذور 
ومات أثناءها محمد بن وف وخافه أخوه اليكر بوسف فتجدد القثال 
ف مده وتزاحف الثربئّان فى سنة عثر بعد الاريمائة والالف 
ونا الاق انوك الن رفوا هد رهااو ااشهل بذك شان 1 زتالد 

وى هائيك الآ ونة مات ضاحن اراغون عن فين ولد #مرعى 6 
قدمنا فى اذ أر 8 فاجع 1 أي واب ”لاك الاءة على التخاب 
فرناند الرشيه ٠١‏ عا عليهم لمكانه من الرابة وما عرف من ذءته وأمائته 
وعفته عن اغتمات ملك إن حأ الذي استودعه طفلا ر 58 تو 4 
هر 02 0 3 اغونوق كان لان أخره فى قشتالة وينما كارا_ 
شار يسنان مم 0 وافاة | داه فاستئل بكفالة ملك قكتالة 
أمه كاثرينة بنت دوق انكاستر الا تكليزي وكانت ممدوحة السيرة إلا 
ا م ترم در ة ونم عليها الاسيا نيول عدم كرأهيما الشدندة 
للا بات حتف انفها فى غرة <زيران سسنة م١‏ فاستلم ابنبا ملك 
جوبان ازمة االلكوهو فى نو الاالثة عشرة من العمر فتنازع الرئاسه 
الامراء والقوادوا نتشيتالفتن ونواات اللمن الىأن تمكن من رأ بالصدع 

وفي لك الايام حدنت في غرناطة حوادث جمة من وفاة بوسف 


ابن الاجر وقيام ولده -2 الأعسر ممأء.ه وخلم هدا وقيأم 1 الصغير 
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وخلعه ورجو ع الاعسر وانبزاء وسف ابن حمه عليه وجلوسه عل لذت 
الامارة وموته ورجوع الاعسر ثألثة ما استوفيناه فى أخبار غرناطة 
وامتدت 1 ويان في قضايا المسلين لعضهم 1 عض بد طولى واستفاد 
من اتقسامهم فون ممم و أ #ن في بلادم .وما سود صحيفته نكيته لامير 
المبوش الدون الفارو دو لونه الذي حضلة ورادو اضيروة عل اداه 
وأخاض فى مناصحته ؛.دة ثلثين سنة لزاه شمر لاز اء يسيب اختياره 
نهاك البو اعال ازواتكة يودوفاة:: تنح الدؤنة مارية حال رن 
حوبان هوى رادغوند ابنة شارل السايع ملك ذرنسا و الصحيح أن 
الدون الفارو كان في دولة قشتالة لمهد جويان أشبه يدى بن خالد 
البر 55 ى في دولة الرثيد لا بمءا 00 بدويه ولا كذي قضءة إلا على 
مقتضى اراديه <تى انصرفت اليه الناس من دون ا وازدحمت في 
به الاقدام وثقل على جوبان ا هال هذا الامر أ كثر نما احتّمله إلا أنه 
لم يعمر زمانا بعد وفاة الفارو ومذى أسبيله في "١‏ عوزسنة ل 
الك حقو | بالتكؤورا به لا عه لذ ١ه‏ كأزتمن م ب االتتهصودا 

الارمز والادب وخلفه ابئه الدون أثر لك الرابم دأو لما فكر فيه عند 
افعو لداعل الك 0 عل اورثه الملك فاقترن بالدونة جويانة 
اليراغالية ة لك. وب ث أن اند من دونما الظابا فاختار كاتالينه دو 
صندوفال مدة م بر ىع لماعم أ علقت بفارس غيره أءر لضر ب عه 
م باه ان دبر راهباتمار بطرس دولاسدو يناس تاس الى الاصلاح 
فمين معشوقته هذه رئيسة للراهبات وانخذ الدونة ء.وماردو كاسترو 
عشيقة لخكدها في ارادته وانقطم اليها دون العللين فثار عليها حسد الملكة 
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واشتدت الفتنة بينبما حي امما مرة تعاركتا وتضاربتاوفتل من ساءد‎ 
اللكة ها هد رها من النيظ قن اتعفييا حة را «ابيكاك ذرائن‎ 
الحظية وصرعتها في الارض ضر الماك مسرعا ورفس الماكة فانامها‎ 
لوقتما مغشيا عليها. قال المؤرخ لا فاله:وهذء الوقائم المخجلة لم كن الا‎ 
مقدمة لحوادث اعظم فضيحة واظهر عارا ؛ وروى من عشق الملكة‎ 
لبرتران دو لا كوفا ومن تكبا وولادتها ودءوة الملك امراء البلاد‎ 
لاف ين الامانة لابنته الجدردة وإباتهم ذلك اشتباها في صحة يبا‎ 
للك الى غير هذا من الامور الفاضحة ما امسكنا عر تقصيله طينا‎ 
يشأن التيجان»وحرمة مام الصو لجمانء خصوصا وا نذا الملك فيهالسهم‎ 
الاوفر من العار وبالاجمال فنقول ان امراء قثتالة خرجوا على اميرمم‎ 
اريك ولاشمار ء<زه عن الزو اج عندم رفضوا ان يشبلوا عاييم ولي‎ 
عبد من سلالته إذ ليس عندمم من له سلالة, ؤرلوا عهد الامارة اخاه‎ 
الفونس وطوح ببءض الثوار بض الملك واحتداره حتى نصروا له علا‎ 
في فل غاص ووضعوا عايه جميع 0 ات الماك وعصيوه بالتاج وقام‎ 
وا<د فكرا على الملا فاضح سيرته فاخذوا عند كل نبذة بنزعءون قطامة‎ 
حت جردوا النصب تمل يلتووا<تى حطوهللارضوبايءوا الفونس ملكا‎ 
وججبر و احوله وحصر وا بءض المدن فز حفا يهم اثريك وناصرهمن الامراء‎ 
والاعيانءن احفظه تمل الثوار ولمتحطبخي حبا| لالفر ذىءفالتقى امعان‎ 
فيظاه اوليدو وتناجزوا مناجزة الاضدادءاذا ملا : تصدورم الا<تّاد‎ 
وفص لكل م ن الفريقين مدعيا لنفسه النصر والصحيح أنه م تعين لاحد‎ 
ول نز النائرة حتي جاه مالم يكن في الحسبان وهو وف الدون‎ 


 ؟؟١ةه-‎ 

الفونسف ه كوزمناشبر عامه بعدالار لعيانةو اوالا د االو ارج 
من عدمويه عل م جاوًا ميايعين الدوية ,١‏ زابلا أخث أأللك ار كفا تت 
مزاحمة أخيبا وذكرتهم ما عليم-م من فروض الطاعة اليكهم الا أنها 
طالبت #ق الورانة فلماءرض ذلك على الملك عده مما شرط دخول 
القوم فيالطاعة وسكن الثوار على وثيقة استخلاف الدونة ايزابلا والعفو 
العام عنم ور دي املك بدلك و اعتر فت الملكة داعية لا بنتمأ الي تقدم 
خبرها فلل يسمع لما وحل وكيل اليابا الا.راء الذين أقسموا ين الامانة 
لتلك ا( أت من ٠‏ عددة أعين 

وكانت ارابلا 518 إل جمال ام نظر وحوده الادراك وااين 
منها انها وارثة للك قشتالة فاخد جيسع ملوك عهمرهاءةسابقون عل 
خطية, ١‏ ألا أن اج" مارها وقم على 9 أرديناند مللماك أراغون ومصت اليه 
رغنا عن ارادة الكثيرين من أغيان المولكة فالتقيا فى وادي الوليد وم 
عدل النواح امأ 8 سائة بي" 

0 ذلك المر اكيز دوفيلئه مسار الملك فهأم لسعى ف اماد 
خعطليب من الملوك لابنةالملك أملا بمنازعة ابزابلا الوراثة فالوا أولا إلى 
ملك البرتغال ثم أبرزوا الدوق دو غويان واحتفلوا بالمطبة لكن سغراء 
الدوق اشترطوا على الملكة ان ناف على رؤس الاشباد بان هذه الفتاة 
هي ابئة الملاك ار ف وعأيه 3 ان تحاف بأنه أده أ قثملا ومع ذا ذلك 
أسمة الدون 1 39 0 ملكت آره الملك 5 منهة قبعيت يدون 
عر س الى مألعد مباك الدون اريكالذي وفع في ١١‏ كاون الاولسئة 5/ىق 


5١‏ سمه 

فانتقل الملك الى يزابلا زوجة فرديناند وفي أوائل الامر كاد يم 
ين الزوجين الشمّاق لكون فرديناند يزعم انه هو الملك الوحى_د لابه 
لابوجدرجل سواه م نسلالة الدون اريك دوتراستامارء وايزابلا تزيم 
ان 'نتقال الامر الى النساء معرؤف في عادات مماكة فشتالة وي أفر ب 
وارثالى آخرهللك فلباالقوحدها في المنك» و 0 الزوجانمن فصل 
المطاب ل كوا على الماك فرديناند فأ جمعالر <لةءائدا الى أراغون فينئذ 
اخدث!: ابلا نقد مله أل براهين مثرونة ا زدعواهاهذهضرورية 
لصلحة ابنتعا إذ 7 فرض ا لم يرزقا ذكر وكان حق المرأة سافطا فى 
الامارة لزم أن ينتمّل ذلك الى زوجها الذي يكون أجنبيا فيكون قد 
اسقط ابنتهمن حمباء 7 وعدي بأمها 5 وإنأه بدو ن أن مخالفه الى ثىء 
وأنها تقدم اسمه على مها في الاواءر لكن لما وحدها المق فى نصب 
الحكام والو لاه هكذامضى الامر و لال الرفاء بينعا ٠‏ 5 ماتم على بيد هما 

فكانت شدةالتحامهاسيبا لانسلان الانداس عن بلاه الاسلام 

وكان المركيز دوفيائهقد مات وخلفه ابيه وارثا عداوة ايزابلا من 

أنه فتحر كك مم : زالفو نس كاريلو رئيس أساقفةطل .عالة لاجل مناصية 
الملكة وزوحما وأعونا املك الرتغال الافترا ف ادو جو الفكر كك 
فى نسبها فأطاععا ومم كونما ابنةشتيقته أفدم على ذلك ملتمسامن البابا 
الاسعاف فى سؤلهوخطما ودخل ملكة فثتالة داعيا لنفسه فاعصوصب 
عزوله أغارا اللكك و تقترية النعند هن لياو قر الفرك وخوصرت 
الدن وضيق فردناند علىقاءه زامورة ونهد الى صاح.. اابرتغال بهعرب 
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ملاك البرتغال مسته رخا لويس الحادي عشر صاحر فر سا فل لرخه 
وخذله أحز اب خطيبته وراجم البار! نفسه في الرخصة التي أءطاها في 
شأن زواحه أبنة أخته وقال الما كنت ع غير رو فاسخماأ - لاحن 
ور أت تلك المسكينة 5 زو ا<با >>ن أذ أصبح 007 و ان نيما الى 
الملك أ رََ بك أصبح 3 ألة خلافية و الفامو ل شمر لها قليلو نُُ فدات 
راهية فيدبرسانت كليردو قوعيرة وكانت الى البلتر ابنحه 
وقاما يلو كورة >ن عيمهم وفساد*ورعا كن لبعض ارا اليلاد افك فَْ 
اه.دادهفوجه فردينا ندوابز ابلا عزمعالاستثصال اللصو سو نظ اعسكرا 
خاصا لتائرهوقطم دابرث وسمياه ه_مانداد وخصصا لهمالا معيئأ وعمدا 
عليه للدو نَُ الفو باخ شر دنأ بك من حظية أيه ظ ىق فيأثر اللصو ص 
ونسكل بهم في كل سول وجبل حتلم بق منهذه الدعارةالا القايل 

وفي هاتيك المدة هلاك الدون جوبان الثاني ملك اراغون وولى 
مكانه ابنه فرديناند الكالوليى فم أراءون وبلنسية وكانالونة وصقّبة 
وميورقة الى قشتالة فييها كانت همالك النصرانية العظيمة تتحد في تلك 
الاقطار كانت مملحة الاسلام الوحيدة فيب ترداد فتمًا على فتق لبقضي 
انان كان قله 


4 - خلاصة نارسخ الاندلس 


-م/)؟ - 
وي 0 الام 


( 
من جاة 00 1 المتما رزة» و6ة الشعوب المتحاجزة 6 ومعامات صدق 


يعد 00 الاقران 


الجاهدن, و 355 ة الحائشة بالرؤس لإزب ع نالعرض والدين» ومند 
ظبرت دولة الاسلام عا شرع فيبا من المهاد ل تبرح صرابطة الثغور 
ومحافظة الدروب وبعوث الصوائفمن اركاناللتوقواعد الدول لة وأعمدة 
سرادق الحلافة» ,يتنافس في الوفاء ممأ و ايام عليها الاماول 18 والابعد 
هكاءو الا شدعزمة:و الارخىفيالمحدغاية» من خلائف الاسلاموسلاطينه 
و أعراء اتوحيد وأساطيئه “من رفموا في تعزيز الملة واجابة داعي الجئة 
شأن الجباده و ول آثار مساعيهم ظاصرة هذه البقيةمنالبلادء فان كان 
للاسلا م لواء خافق فوقق رؤس زه فهو بيه ماعةسد بأبدي الغزاة 

والماهدين: وان ان عت ت أقدامهم مو اقم للامتناع فهي نجه ة مواقم 
السيوف من رقاب المناهدين . ولا كانتالجز ر ة الاندلسية» عو تعبا من 
الا تصال بير المدوةالاوروبة» والموازاةلبر المدوة المغربية “غير منفصلة 
عنه الا محر الزقاق الذي يتراءى الساحل من ورا تعمد ذغر الثنور 
بين البربن الكبيرين » وموطن الرباط ومء_ترك. الثقاف من العنصرين 
المظمينء اتمر اللهاد فيهاتماعاثة سنةونيفا بين حماة الحنيفية والنصرانية 
منازعة الارض بالشبر عفاذ كانالاسلام هناك فى عنحميته والعرب ثتراي 
الى الاندلس للاءمار من جميع الاقطار عقد عصغت ر حرم مم الفر' عَ 
واضات هده ان ا وامضفت فق ا وتحيية وانتظمت 71 إني 
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أمية ف ذلك الصمع ا ض مماكان العرب نضارة وأ كل ع ذاو و١‏ اعد المعدو 
فنا را مقارق قل لاسا ف الاندلس ثلاثة قرون كفت فيبا ف سبها مؤوئة 
الباد» وقامت وحدها فيوجه الءدو الذي كن قد انضم بعد التخاذل 
واست.سلك لمد الاسترسالءالى انا نةرض حيل الملافةالمروانية» وتنشعبت 
الكلمةوصار الاءر الىملوك الطوائف:فاستأسد الف رتم واقتحموا'غور 
ادن واخار عن كثير من الو اعد والدذو اجي فاستهمرمْ هؤ لاءاخو انهم 
من وراءالبحر حسب الا نقطاع فىتلكاإزيرةفو افاهم مدداار ابطين»ن ني 
لتونةواستجاش وسفانتاشفين المغربفرىاليه ,فلا كبادهمن زئانة 
وصنها جةوغيرهأوأجاز الى الا ندلس مج-افله فرد عادية'النصارى واسترجم 
كثيرا من الم واعدءو بل ثان :دنال بانقّراض أمدتلك الدولة و قيامدولة 
الموحدينبنيعبدااؤمن فافتدوا سلفرق الجياد وأجازوا الى الا ندلس عل 
ظماء من اهلها لنجدتهم؛فصدموا تقدمالءدو وفلواغريه؛ ولمإسعدالاسلام 
المظادطو ل انتظام,م»و أمتد ادالتثامهم» كاعر دواهم الضف واستولى عليبا 
الانقسام »وظهر فيءتبها الفثشل»وجاءت وتعة العقاب لعبد الناصر من 
اعرانهم الأ اأكير ى عل الاسلام ل نهم م له امدهاقائمة لحمد فماوراء 

البحرء وال سر و المنقدم الى سيف البحرءوحشروا فيماسكة 
ان نصر الذي م شماوم ابم فى غرناطة وجوارهاء ورأىالمسامو زا نالامر 
كاد يفات من ايديهم وأن منزلحم هناكاصبحقلمة» وأن زيالهم تلك الديار 
أضحىٍ قريب الاجلء م يستدل على ذلك من كلام علائهم وشعراث,م 

دول أني الدقاء ا ندي 
قواعد كن أركان البلا نما عسى البمّاء اذالمتبق اركان 


اجا 77ت 
وكقول غيره 
حئواروا<؟ با أهل اندلس فا المقام بها إلا ءن الغلط 
الثوب يأسلى *ن أطرافه وأرى وبا إزبرةمأسو لاء نالوسط 
وقول اسان الدين بن الخطيب وزير غرناطة الكبير من جلة 
تصرحته لاولاده 

«ومن رزق 3 مالا مهذا الوطن الاق المهاد» الذي بي لا اه أسم| غير 
المباد» فلا ستولكة أججم فيالمقاروفيصبح عرضة للذلة والاحتقارهوساعيا 
لنفسه أنتفلت المدو على بإده فى الافتضاحو الافتمقار ومعو قاعن الانتمال 
امام الوب 7 ال » 

و أاضءفت حامية الاندلس لعدذهاب ني عبدااؤمن وضاقتمسالك 
المسلين فى المزيرة و نسامع بألاك هل اللارى لقروا اترادوها فى ال 
ذلك الامير أو زكريا بن أي حفص صاح_ افر بفيةة فأمده الال والرحال 

واعطوه بيءتبموذا اتادرلة يه مواق و استتحل " رإءئوبين عبهالحق 
وأستيد اساطنة المغخرب وكان عظم الاستمدادى نفس هلاحر ازثلك المثوبه 
وبلوع هادك الرية و أهمه شأن ابن أخه ادر يس بن عبد الأق لا وقع 
يشهما من اأنافسة واستأذنه عامر بن ادريس فى الجباداغةم هذهالفرصة 
وعمّد له على ثلاة لاف مر ف فتعاوقة اؤناتة واحاذ عردو ابن شه 
ابن ع الله بن عبد الحق فكان لهم فى الاندلس مقام كر 6 فى المهاد ؟ 9 
صارت الاجازة والمهاد شأن ذوي القرابة منملوك الماربالمنافسينق 
الملك والز اين فى الدولة اغتناما للاجر والذكر وتوسلا الوقطم أس باب 
المنافسة بالغربة والانة اع وهؤلاءء ل ابناء ء م املو دمن ببي م رين الملقبين 
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بالاعياص ومدثلعبداللاك يغمر أسنبن زيانوعامر بن منديل بن ءبدالرمن 
وزبان بن ممد بن عبد القوي فامتلاات الاندلس بأقال زثانة واعياصوم 
وكآن من أحاز معوم إذو عيسى بن ى ن وسئاف ١‏ إن ء.و بنأني بكر 
انجامة ومنهم سامان وإداهم الإذان ؟ 5 مقاءءءا فى الرباطع م أجاز 
ساي يداك ااه عار اا ذولاه 
الساطان ابن الاجر رئاسة الغز اة والماهدن؛ تمر فالىاأغربةولى 
مكائه أخاه عرد اق * نم انصرف فولى مكانه ابراهيم بن عيسى بن بي 
أبن وسناف ثم رجما فر حءت آمارة الخءاة : الى عومي وبقى فيها الى أن 
هلك ذوليها أخوه عبد المق الى أن هلك سنة .7ه فوليها أبئه حمو 
ابن عيد او ق بن رحو. وفي لاسرع دادر - 
ولد حمد بن عيد الأو كان الامراء على + اي “رين علي الساذا 
الربع المربني وأجاز الى الاندلس امبد ساطانها أني المبوش 37 
لفقي وخاطب ملك مغرب سلطان غرنامة فى اعتقاله فتبض <ذا عليه 
قفر من السحن لاحدا بالطاغية وعند مأ ا والولري ابن ارئادس بي 
سعيد ودعا لنفسه واولم : بم عالقة ووتءت أرب بيئه وبين انعم ساطان 

غرناطة واخذ فيبا و بن ع.د الى اعيرا وض أل أي الوليد أطاق 

مراحه اكراما لعمه أني العياس بن رحوفرجمالى سلطا ات وراك 
مشيخة الغراة عيد الى نْ عمان فاستدعاه من دارالمرب م ارحل هذا 
إلى افر يقية إلى أذقتل فى تلمسان. وكا اثتزى أبو الوليد بن الرئيس أي 
سعيد فرج بن أسماعيل بن «وسف بن تسر على اب نمه صاحب غر ل 
كان شيخ زنانة عالمه عمان بن بي العلاء من آل ع.داأق فا نتصر بو 


-0- 
الوليد على ابن عمه وأا استتب له الامر عمّد له على الغزاة مرك زنانة 
وصرف عن ٠‏ كلك الرئاسة مان بن عمد لمق ان عَمان فالدق وادياش 
سم السملطان أني امو وصار َو إن عمد المق ان رحومن ٠‏ جلةءمان 

ابن أني العلاء لعل ان كا رت الى تأسذلهو, بعدصلث أ نأي الملاءوا ستفحل 
امره وعات راته وأ ناح الله للمسلمين من النصر على ' بذه مام وقموه 
ولا عأت أو الولمد ساطازغر ناطةو بويم| بنهصيالنظر الوزيرابن الحره ف 
استيد عليه ابن 0 العلاء لخ 4 3 4 قمعت الفتنة بدئه وبين الوزبر 
ونان , وي الأناسة مدبالا» را سلطا يه 0 اءنالحروق 
فاستدعى مان 5 ليه ة مشيخة ا جاهدن و فار لسميع و ا ين سنة من امار يك 
علييم وكآان مكتو ا بأعلى قبره هكذا 

درهدا قير 8 بح م الْجاة)» وصدر الابطالوالكاة وأحد الحلالة؛ لرثْ 
الاقد ام والدسالة 6 عل الاعلاء 6 حأي ذمار الاسلام 6 ص حب الكتائت 
اندو رهة)و الافعال الأشبورة» و الغازي امسطو رة » امام الصغوف العام 
فاك البة عت ظلال اليو فى» سيف الجهاد » قاصم الاعاد» وأسد 
الا ساد ء العالي المحم » النا, م ؛ الحهام المجاهد » الارضي البطل » 
الياسل الامغى 6 الملقدس ١‏ رحخوم أي سهيك عمانع ابن الى بخ الجليل 4 
المهام السكبير » الاصيل الشبير » ددس امرحوم ر | العلاء 0 00 
عيد ألله إن عمل الحق. كان»>ره اننا وعائين سمه عأنفةةه مأ بين روحة في 
لي آخر ما هنالك 


بد ]ا 

و ام , رئاسة العر م لمدعمان الغاز يهدا أنه أو ثابستعامر وكا تِ 
عصابته واشتدت وطأنه <د تى استبد على أبن ,الاجر هو وقومه وهالذين 
قتلوه لعد رجوعه فاءنا من جبل الفتتم لعد أنقتلوا عاصما خادمهوبايموا 
أخاه يوسف ققبلها منبم لكن على حذر في الباطن فلا وجهالسلطان أو 
امسن بن مرين عزاثمه الى الجماد داخل ابن الاجر في ازاحه الغزاة 
هؤلاء ءن الا ند لس فأحابه وقبض عل ىأني ابت امار م واخوته ادرس 
ومنصور وسلطان » وفر أخوثم سامان فلحق بالطاغية م غر.هم سلطان 
الاندلس الى افر يمية» وأعاد امارة الغزاة الى > ى إن مر بنرحوء فكرم 
31 اد ٠قامه»‏ وهدت ار وه يفم | الىأز هلك السلطان أبوالمجاج 

ن الاحمر وقام بالامر ولده “تمدء و أغذلةائسة الماجبرضوان» فماء م 

00 مر هذا فيالشان» وشارك في الدولة فها انتزىالر بس ا 15 
ِ بدعوة اءن حمه اسماعيل أخي السلطان واغتصيوا منه الك حسما 
تقدم وأ- ز الى لغرب مستجيرا بالسنطار أني سالهينمرين وممهوزيره 
ابن المطيب وقتلوا الماجب رضوان ل بثقوا ببحى بن حمر فاستدعوا 
5 الذزاة ادريس بن عمان بن أليالملاء وكان بيرشاونة نفف وامزم 

ى الى دار المرب ثم ترك فيه ابنه وأجاز الى سلطان المغرب لاحما 
بالساطان مر المخلوع فبني في صحرته الى أن قيض الله له ارجوع ءلى 
0 أني يس الم و الطاغية فرجم ى الىامارة الغزاة وخلطه السلطان بنفسه 

وبي على حاله الى أن وفعت الندافسة ببنه وين ابن الخطيب الوزو 
فأغرى السلطان به و بقومه وأشخصيم الى الشرق فركب #ى الى 
الاسكندر ةم عأدالىا مغرب وعادبعض ولدهالميالا ندلسغزاة على عاد مم 


سس 917 سس 
وأما ادريس ففر عد رجوع اتخلوع مم آآر “دس أني سعيد الى 
الطاغية باشبيلية ذها غدر الطاغية أن سعيد حسمأ 5 م احبر أو دع 
ادريس السحن فلم رَ زل فيه" ى تحيل لاخلاص عداخلة اسان م فلحق 
ار ض الاسلام واتبعوه فل بدركو واء امالس لطانسمد امخلوع فأكرمه 
واستأذنه في اللحاق بالغرب فأسينه وآل أمره الى الاعتقال في أيام 
السلطان عبد الءؤيز بن مرين وقتل خنقا محبسه و:ولى أمارة الغزاة 
بالاندلس على بن بدر الدين بن موسى ل بن عبدالله بنعبدااق 
و ره أبن الا حمر 5 ادا اج لمالعته دونه للة للاقه اقه وادى اش مغلتا 
شرك البكية 3 .الجر اء م سبق به النياً فأستمر فير استه هذه الى أن 
توق حتف أنفه سنة لدب 
و قأم ر اسة الذزاة نعده الامير عبد ال رمن بن علي بن يشلوسن 
بن الساطان أني ي علي قلده ايها سلطان الا ندلس لقرب نسبهمنساطان 
ار ارد هذه الأطة خصوصة عياض بن عرين ا قدمنا آَم 
ذلك داحب المفرب لا خدي من عافبة الترث شيح ؛ وكانت بهنه وبين 
لسن الدين بن المط يبس مرأسللات ممريه ة فأَفْضي اليه 3 .له الى الافساد 
ما بين ساطان غر ناطه وافتيد زنانة فى الاندلس فاشتسل ابن الاطيب 
ذلك طوق خاطره <تني مل ساطانهعلى اءتةأى الامير. عيدالر حمن و نطانته 
فأَلقَام في السجن واسترضى بذلك سلطان المذرب فلا نزع ابن المطيب 
الى هذا السلطان وبين لابن الاحمر احتياله في شأنهم أطلق سهيلب-م 
وجرز لهم الاسطول فأجازوا الى العدوةمنازعين في الملكواستبدالامير 
عبد رمن بهم من ٠‏ أعمالما وعفا رسم هذهالخطةمنالا أدلسو صار سلطاما 


1 -هة؟؟ ‏ 
يواش رأمور الْزو بنفسه ورعا ءمّد ءإالئزاة لاحد أولادهوكان مو هذه 
الحظةمن المزيزة لسنة سمب وأ كثر السبب استبداد امراء الغزاة أبناء 
م الملو على سلاطين بني الا حمر ومماء متهم إيام الجباياتللتفريق على الإند 
ومع هدا فعد احتملوا دالتهم مدة مديدة يم في الحباد وأترم ف يي دفم 
المدو وار لا ضاقوا بهم وم واو | الاحزم مويل هذا الرسم الى 

أبناجم فقلد محمد التنى بالله بن الاجر ولده الامير بوسف مشيخة الغزاة 
وف هدا التمليد 00 لسان الدين بن الخطيب ؛ ووهذا ظهير كر فاج 
بلنشر الالوية والبنود»وقود العسائر والمنود» واجالفيميدان الوجودء 
اه الاين والمود » واضفى ستر الماية والوقابة بالهائم والنجود» على 
الطائفين والما كفين والر؟ كم السجو دء عفد لمعت به عقد التشرريف 
والقدر اليف زا كو ا د » وواجب اأنافسة .بين مالس السروج 
ام الممود » ونشر السيونى فيالغمود ورأذغا أرع النصر أا' امنة من 
الذرد امقى اعقية و واترك لذ اماه ؛ وفلح عرزل زهى السرور 
والحبور أكامه » أمير المسلدين عبد اله مد بن مولانا أهير اللسلدين أَني 
لكوع ابن مولانا امير المسلمين أني الواءيد بن فرج بن لمر أبر 3" 
تمالىأء مره» وخلرذكره؛ لكبير ولدهع اد اعقدة ورياة <لده» وياقونة 
املك على بده الامير السكبير » الطاهى الظاه الاعلى ؛ واسطة السلاك 
وهلال سماء اللك» ومصصياحالظل الملاك» ومظنة المناية الاللحية من مدير 
الفلك وري الفلك» ءنو أنسعدهء وحسام لضره وعضدهء وسمي جده 
وسلالة فضله ومجدهء السعيد المظفر اهام الاعلى الامضيء العالم العامل 
الارضيء المجاهد المؤمل الممظم أني المجابج بوسف ألبسه الله تعالى .ن 
9 خلاصة ثاريم الاندلس 
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رضاه عنه حللا له مخاق جداها 5 الايام و لالبا مها الافهام؛ وبلغه في 
خدمته لالع الج ولعي جا الاسلام » 

(الىأن يقول) رأي والله الكفيل (: جيرا به» وشكر سعيه؛وصلة 
حفظه ورعيه؛ أن جهدطم اخشاره» ومحسن لديم 1 ا ثاره » واستنيس ذا 
دنهو بينسيوف جهاده؛ والطال جلاده؛وحماة م إل تاءتزازمء 
من محري مخرى نفسه النفيسة في كل مبي؛ ويكون له لفل الولابة وله 
أبده اللّهثءالى الممنى» ققّدمه على الجباعة لا ولى كبرى السكتائى » ومتّادة 
الجنائس» وأجمة الانطالء وءزنة الودق الحطالء المشتملة من الءزاة على 
يعيفه التوناوي لباه لاد اء اكرام واعلام'الاسلام» وطا رفاك 
ايءر نعليو ثالعرين؛وغير اساسا اولي الوسائل الور طُّ 
ججماءم.ء ولستتخلص لله ثمالى ولابيها يده الله تء|لى طاءتيم» ونشر ف باأمارته 

موأ كبرم؛ ويزين بهلاله الناهض الى الابدار على ذلك سعادة الاؤدار 

كوا كبهم» تدعا أشر قلهوجه الدين المنيف وتهلل» واس ,تراب مأ 
أل “فلاخيل اختيال وعراح وللاسل السمر اهنز از وارئياح» وللصدور 
انشرامء دللا مال مغدىفي فضل الله تعالى ورواح» فت ولذلك أسمده 
الله تعالى “ولي مثله من أسرة الملك أسرنه » وأسوة الني صلوات الله 
تمالى عليه أسوته » والملك الكريم أصل لفرعه » والنسب العرثي عتد 
لطيب طبعة »» 5 

وقال في”تليد الامير سءد أخي الامبر وسف: :: هذا ظلويرجءل 
الله تعالى له الملامكة ظهيرا»وعقد ممه في سجيل ان تعالى لواء منصوراً: 
و أعطي المءت.د يمن كتاامنشو راءاد ماكان عطاءر بك محظو )فو اطلم 


-/0؟9- 

0 العناريهالمرهمر ه الآ ية يبر سذو را ويسطع أو رّ “وأترعيو نا لمساين 
وشرح صدو را وو عدالاهلة أز تصير بأمداد شمس الحدى ابأهابدو 1 
وبشر الاسلام بالنصر المتظر والنتح اراق الشرو واط ودورا: 
واتبع حاة الدبن لواء الامارة السعيدة النصرية فأسعد با آمرا وأ كرم 
بها مأمورا ص «ه وأدغى العمل عتتضاه و<سبه امير المسلمين عبداللّه 
تمد ابن امير المسلمين الجاهد في سبيل رب العالمين ابي المجاج ان 
أمير المسلمين المحاهد فيسبيل رب العااين ابي الوليد بن فر 4 إن لعمرء 
اعلاشرايته وسددراه وشكرعن الاسلام والمسلمين سعيه»لقرةعينه 
ومدتغي حفه من اأمدو وديئه » وغصن دوحه؛ وألة لو<ه؛ ودرةقلاديه» 
ودري ادلاك اديه » وسيف تصرهء وهلال قصيره : ولده الاسمد» 
وساول ٠ل‏ ا.لؤيد( الى ان يدول ) 

«حاي الى نح تظل طاءته, و كفي الاسلام'لذي يأمن- ن اطباءته 
المهر زمزايا الاعمار الطويلة حظ الشبر في ومه وحظ اليوم فيساعته» 
الموقر المهيب المؤّهل اسم الي النصر سعد» عرفه الله تعالى برك سعد 
بن ع.ادة جدهءخال رسو [الله صلى الله ءايه وسلم واعظ, عدد ه» ووزيره 
فيحله وحقدهء واجناه فر ةالتصر الذي كناه به» ووصل سيية لسبيهء نا 
النصر إلا من :ده 

(الى اذيكول) اختار لقيادةمنانهالمندورة؛ وامارةغ زراب المبرورة» 
اقرب النأس الى نفسه سيا » واو صاوم به سيرأء وأحفيم الرتب المنيقة» 
والمظاهى الششرنمة ذانا وأباه وصرف اليه اماله واسته.ل في أساته ينه 


وف أعنته ثمالهع و عقدما.ةه ألو 4 المافقة لعزة لسر ه؛ ور اي لاهو ر ع 


-9؟ - 
اعداء اللهاءالي جى هريدهعره؛ وادار هالة قتأم المهاد عن قر ببالولادة 
1 بدره وثيه موس المسلمين على جلاله قدره وقدمهءلى الكتبيةالثا مه 
هن عسكر الخزاة المشت.لة على الاشراخ من اولاد يعوب كبار بي مررين» 
وسائر قباثارم ىك رمين » الخ 
و 0 سائل!ي ىالاحمر الىملوك المدوة #بريبالنفير والاستنجاد 
كلا بدأ لامدو كرة وأجاراما كتب بق لسان الدين بن اللمطيب أنام 
وزارته تقل منها دمض الجل إالا لمعي المالةءو نار عض الفدّر اادالة 
على فم الاندلس الى المغرب كلا أءمن المدو في الاء تالة» فن ذلك 
ما ؟- تبه من كنات على ( سأن سلطانه الى ابن م مر ان 
ود وتن نرتقت ما اق الله تعالى من موادنة حصل بها الاقوات 
الممأة للا 5 مأساءالبلاد أأسلمة من هذاالارجاف؛ و نفرع 
الوفت 7 فد ا يال المحاف» 5 حرت بلغ الاسةيصارفيه غايته» 
ور الله تهالى في نصر الفئة القليلة ايتهء ول تجمل سيب الاءتزاز 
7 أردنا هه وشءوخالانفا فم اققرنانة الا..اأشعنامن عزم؟ على لدمرة 
الاسلاءء وارتقاب خنوق الاعلام؛ والنبوض الى دءوة الرسول عليه 
الصلاة الام وانالارض حنية للهنعالى قداهتزت» والذفر ةقد ذارت 
النفوسواستفزت؛»واستظبر نابكتبكاتي نضْمنت ضر ب اأواعدوشرت 
عن السواعد؛ وا ناميل قد أطاقّت الىالمبادفى سهي ل الله الاعنةءوا'مناا 
سدتما بروق الاسنة » وفرض المباد قدقام به المؤمنون » والاءوال تند 
س.ح بها المسدون» وهذه الامور التي تمشت بقريبها أو بعيدها أ<وال 
الاسلام» والاماليالمعدة لتزجية الايامى ثم اتصل بنا امبر الكارث بماكان 


ةس 

من ذورالءز لم المؤمنة لعدكورهاءو:ويف مواعدالنصرةلمداستشعار 
فورهاءوان الحركة مءملة اليم اكش الجبة الي في .يديم زمامها» والبيج 
وان تراخىالطول ترجم احكاء ,اء والقار الذي لايفور؟ مع النفلةه ولا 
الح 8 عن الصولة؛ و لايطابيم ان تركتموهء ولا عنعج ان طرقتموه 
وعركاتموه؛ فسقّط فى الابدي الممدودة» واختلفت الموا د الحدودة» 
وخسأت الانصار اأرثقية؛ ورجفت المعاقل الاشبة ؛ وساءت الظنون» 
وذرفت الميون» وأكذ بالفضلاء'نابر»ءر نفو اأنيءتير» وقالواهذا لايمكن 
حيث الدين الحنيم , و الك النيف» والعلاءالذين أخذات تعالى ميث قوم» 
ول النصيحة اعناقهم؛ هذا أ.فترض الذي بعد و الدالم الذي يمعد؛ بآباه 
لله تهالي والاسلامء وتأباه الملياء الاعلامء وتأباء الما ذن والمنابر ء وتأباء 
لمهم والاكابرء فبادرنا لستطلم عَم هذا انبا الذي اذا ري باطلا فبو 
الظنءوللهالن؛وان كان خلاة-ارأي ‏ رحح. تنفقبة. ب الكو ”بجح ننحن 
أوفد كل من ّدم الي الله نعالى بهذا القطر في شفاءة ء وعد اليه كف 
ضراءة وءن وءم إصلاحوعبادة.وقصد فيالدين بث افادة»رتطر حون 
علي في نقض ما ارم؛ ونسخ ما أحك. فاتك مجنون به على من استنص ركم 
عكس «أقصدىر يماو زعليهماعقدوهالعدريةبل فيعدم الاعانةو ضْرءرة 
الاستعاءةوالاسنتكانة » أي عذرية.ل الاطراح»والاغراضٍالصراح كان 
الدين غير واحد كأذهذا القطراكاءة الاسلام جاحد» كأن ذماءالاسلام 
جأمع؛ كأن الل غير راء ولا سأمم ) ا 

ومن كناب آخر في وصف صرق ال دين بالاندلس قوله « وإن 
و قم الىوأحو ال هذا القطر ومن به من اأسلمين» عتتفي ادبن المنين 


ع6" ده 

والفضل المبين» فاعلموا إثنا فيهذه الايام ندافم من العدو ثياراً و نكار 
بحر ١‏ خارا »و و 5.-الاأن وقياش لمالى خطوباكياراو د ايد الي'لله لءالى 
انتصارا ونلجاً اليه اْطر ارا ونتمد دعاء المسلمين بكل قار أ- تعدادا 
به واستظباراونستشير من خواطراافضلاء ماتحفظ اخطاراً وينثيء رم 
روح الله طيبة معطاراً فان التومس الاعظام قيوم دين النصرانية الذي 

أن ها فتطيم وخال:ه لا أ تطيع رى هذه الا٠1الغر‏ مة المنقطعة منوم 

جر اد لاسد طر شيا ولا ععى فريةها ااتفئت على 5 صاحب له 

وعزمها أن نملك بدله وتباغه أ لله ويكون الكل يدوا .دة على المسامين 

ومناصبة هذا الدن واستعصال شافة المؤمنين وهي شدة لس لاهلى هدا 
الوطن بها عرد ولا عرفبا جد ولا وهد وقد اقتحموا الحد ود القرببة 

وال قال يول هذه الآمة القريية وتودنانا متا لبدامور الودمن دو 

الضعرف ويدراً الحطب الخيف. ورجونا أن نكون من قال النلمالىفيهم 

(الذين لهم الناس إن الناس قد جدوا للوفاخهوهذزاده اع اوقلرا 

حسبنا الله وم الوكيل ) إلى آخر ماقال 

وله منجبلة 5تاب عن سلطانه الى ساطا زالغرب في ذل كالقصد: 

« وليعل مقاءكمع وهو من إصالة النظر غني عن الاعلام ولكن لابدءن 
الاستراحة بالكلام والتنفث بنفئات الاقلام إننا إغا يمري امورنا مم 
هذا المدو الذي رميئا مجواره ويلينا واد لله بمصادمة ثياره على تعداد 
أقطار هو انساع راريه ومحاره أن تكو ن الامة الحمديةبالمدوين ع 
وفاق واسواق النفاق غير ذات تاق واجاهير نحت عبد من الله تعالي 


ومبثاق قبا تعرفنا أن اثنين اختلف منبما بالعدوتين عد دوم نومأ 


55 خرف ع 
في قبول ااطاعة رد ساءثا واقمه وعظمت لديناموافمهوسألنا بأن يتدارله 
المرق رأقمه 3 نواه >ن التشاغل ء ن لصر نأو وتفرع م المدوالىضس نا» 
( الى اخو ماقال وانم في المقال ) 

وله قْ . مل 0 عن سلطانه الى د أولاد السلطان أبي المسن 
لمر ف قل الى الساطان أبي فارس عيك العزير وهو قوله : 

5 أل هذا المطر لق لعددت فيه ا خاريب والمثاءر والراكم 
وأذواعيدالمتتزقه للاماروان عرصت شواغل وفان ودُوأغف وإحن 
دقد كانت حرث 5 السجب بجملته و لايذهبالمعروف بكليته 
ولابد من شكوى الىذي مروءة20 يؤاسيك أو سليك أو مرجم 

ولوكانت الاش مانت ب تقطم ا عروف ولصرف عنالواجب ا متم 
الممّدس والدم جبل الفتسح وهو منازل أخاه بسجلاسة ولا أمده ولده 
أب ات وركاب اراد و حسنة نيمرين ا آل لعقوب وكرامة 
الله لاسلطان الممعدس ان امسن والد الملوك وأبير الخلغاء والمجاهدن 
والد الذي ترد على قبره مع الساعات والانفاس وفود الرحنة وهدابا 
الزاهة وربحان أن المنة 9 1 ع 0 ب 0-0 
ع4 فته ئْ صرف و <جه إل اليه 5 خوم طيره إل١‏ عليه ل 


ع 0-8 ب 57 85 
أن موده الصايبت دارا وان لكر ه4 عنا والعدوة وضلا عن الا ند لس ققد 


1ب 

أوسعبا شرا وأرهق مالجاوره مشر ذأ الله أنلايسو د الوجوءباافجع 
فيه ولا إسمع السلدين التكله ( الى أن ذول) 

تمن ستدعى لنصر دىنالله زعذكا آمالة ندهإلا أهل ذلك الوطن 
حيث الما لا ذن يذ كرالله يمل اله 52 وكامة الاسلام قدععمت أربى والوهاد 
إنها الاسلام غر بق قدانشبث بأهد اع يناشد لني بدي ارمق وبل الرمي 
تراش السباءوهذا اوس ١ه‏ عساءواختبار الْماة وأعداوالاقوات قبل أن 
يضيق الجال» و كنم الوائم وقدوجهنا نا هذا الوفدالمارك لاحذور نيلم 
مقرراً الضرورة نميا الرغبةمذكراً عادر بعندالله مذكرا لذما والاسلام 
جالبا على من وراءثه >و ل الله تعالى من لمهي نالجشرى التي تشرح الصدور 
اق “مالو تعض الدعاء الشاءنا-وم ن كثير بأخيهوبدالمع الجماعة 
والمسلمود يك عل من سو ف و أو من للمؤهن كاأيخياك الأرصوص النشيك 
لعضه لعا والتعاون على البر والتقوى مث وء في الذكر الحكيم مذ كور 
وحق المارمشهوروما كاذ جبريل بودي بدني الصحييح»كتوب(الى الخره) 

2 

ومازالت الانداس تستجيش بالمغرب أو ان الضف وملوك بي 
الاعر ستصرخون بي ٠رين‏ ٠ن‏ وراء البحر إلى الم؟ة التاسعة حيث 
صار السائل لا جد ميا والصارخ لايسمم قبا واذل لسابو نعف 
النصرة وشخلوا في الغرب (دؤه م الخاصة وفتمم الناجة عن مد اليد 
إلى اخوامهم في اسبانية بلى انصرمت حبال امالهم ببقاء ذلك القطر على 
الكلمة وأيمّنوا أن سوف لا ِتّى أحد في ذلك البر من الامسة المسامة 
فصارت ثرد عليهم الاخباروثم سادون و تحدم الماليةو الركبازعاخانوا 


0د 
وراءم من الفجائم والفظائم ص كمون عاذ نار دم ائر للحباد 
4 عليابئضوي اليهء ولاسندا فول علهء ولاجاعة :دما م ذيبا. ذللك 
3 أصاب لأخرب من افتراق الكلمة واخطاط الدول , و#ول الاحوال 
الاول» فلا سقطت الاندلس كانت اختها العددة ناظرة اليبا وه نشد 
أ رب يوم لورمتي رمعا ولسكنعبدينالنضال قدم 
وام النصارى فني بداءة برازع مم اللمين فى الجزيرة الا نداسية 
كانوا سةتحدون إخو الم وراء جبال البيراله 5تخف إلى صر 34 مم 
الف رشح والالمان والا كابر ورعا . مض معرم أ م هى أخرى م من جيم أقطار 
النعسرازةولولا مدا تالبرالكيي ر لاه ل اسبانا اتحواتالجزبرةباسرها 
إلى الاسلامء وكان الفاصل بين الفر مين جبالالبيرانه بدلأن يكون ير 
التاق 16 آلةلو لا غارل مارغل التووف عندااعرفي الا لكر ل 
قسما من أوريا ورعا كانوا وصلوا الى القسطنطينية العظمى هن طر يبا 
حسما كال يتخيل مودى /زنصير» ولسكن دول أوربا خصوصا ١‏ هاور 
منها اسبانية كانت لانضن على هذهالبلاد بدم ولامالفيمدافمةالمسلمين 
مخلصا من غاراتمم الىيماوراءالحبالو<صوطمفيةاب اورباوكان نصارى 
اسيأ ةأنفسهم أهل شدة وه٠راس‏ على أرب» وكان را حٍ عندالمتال 
يمعون من فى اقطاعهم من المقائلة وينضءوت الى الملك ويقي هذا 
ا الى أن علقت امالهم باجلاء المسلءين عن البلادءوو جد وافيحالة 
الجند من جبة المؤونة قصورةعن ادراك المرام؛ فرأوا انشاء مرابطة 
أيه عرائطة الاسلام؛ لاشخل لما الا الصلاة والقتال وسيق الى محقيق 
هذا الوطر الفوذس الباتليور صاحب أراغون دشأ جندية مماها بنظام 
و ل خلاصة ناديح الاندلس 


غ778 سم 

المخاص وحمل لها قوائين وعلاءات وقائل !سئة لافن رجالا في غارءه 
على بلاد المسامين »م ظبر لظ ظاءالغرسانالميكايين الذي الغيءسنه ١١١١‏ 
فلم عض لضع عشره سدائة جه و نالموة والاس ا | انيلا ' بم 
اللا للدول» وسنه كه ١١‏ أنعأ إثسان >كن أمراء الاس اننوك أحدها أمدمة 
سوبرو والثاني غرمان نظاممار جو ان الاجاص وذلك لكومماخيا حصنا 
فيم كان مخصص عار جو ليازفيه غرضْة أجاصتزل لما نهامطر ان طلمنكة 

وسئةلاه ١‏ العدوفاة الا براطورالفوذس الس الع حيما ججع الموحدون ١‏ 
عسا؟ ر أنازلة طليطلة حاوت ءَر 0 5 ال يكليان الذين م دأعة 

اح فيزلواءما المدءن سانشوأو شانحه لماه ار عه و عآن 
0 الامير ان من أر ا رآد 3 أء الما لادادفاع ء نقلعه راح نشي أه أقطاء) 
عاحةأما شم شيص 8 ولعدثت احلمية راهياأ 2# ندر شيترو سعى فم ل 
مار رعو ند ور اه.أ 1 اخر أسدو4 دباغو 1 كيز قل ا ف ال وا د ف 
التحريض والذفير دتى جما عس ل )5 7 انل قِ كلك الملمة وامتلات 
ذخا'ر وأذها اهم رعو ند إغلاما 2 روااط وسدمى هده الجندية الد 55 
بنغام قأمة ر باح وداءها انا منت نْ ٠.‏ || مأب وأسده سكت كوأ ان اد لوأ 
ا |الفارقةردا ع 0 قاذ ودر فل “ن زرا كل امد 134 مال 
ولعل ذلك ص ارت علامتبا د جر عل اله يأب وف هأ نمك المدة أاف 
لظامر هر بافيحرني | اخر 00 ف 7 ل اموس الس. _ ولد تجهالءا أنااسك: در 
| ثاأثك وحعءات ت لا صحانه علامات فأرقه 8 الثوب كلل 0 وذير 
ذلك وكانت»دإنه 4 :م -- ل رسأل قلمة رباح 5 الى فر تان 


مار موب رصارت 2 ار ١‏ فى ومن هذه الفرفق اأر ك2 وأنية 7 ابطةأيضا 


770 ل 

فرساز مار جر جس الفامه ذهلمبءالقو نسالثاني ».لك أ راغون سنة ١,٠١١‏ 
قُْ تواحي طرطوشة وسئة/اام؟١‏ لعدا - أصال اله.كا ا قموننيزة 
انر ا ربأمممارجر راك ليهالنظا مالاولو صا لواحن 
وكان كل نظام من هو لاءر يس م ذور دنه أعلى الرتت؛ 
ويتلوه القائدالكيير ويئوب عنه اذا غاب؛ ورتلوالكلافره وهو دهمّان 
الَو المكاف بإدارة الاملاك و-نمظ الاموال وكان في نغلام ماريمققوب 

ماس مؤاف هن ثلاية عشر أخا لا يقد ولا محل الى ١‏ اود رار 
ووجدفىاسيانية نظام ر اهرات محاربات سمي بنظام .دا تالفاسر واصل 
انيد كاف امشيروا داوف يوا لاسرا وعاديا 
قدلة فكادت تسقّط لولامانيلءن أن النساء هدمن نحو الاسوارو بذان 
ان <تىر ددنالمدو فتأسسءن ذلكااو ات لغلام جند ب ةللذساء؛ وسئة 
وب إل حوبا نالا ولسيف الفروسيةماثةشابم: نأبناءالاعيانو أعطام 
وسام انما ة وكان عمد الوسام عبارة عن سل-لة ذهب معلقةماجامةمن 
5 الذهم وكان نذراواءك كر عان ان كرواه نأء امتهم 
وامامتم هذه الوساناق ارا وسنت لمن وءزوفرقد 
وجدغير ماذكر نالكن هذههي المشرورة وقد الأسعت- أطتها والدسطت 
4 ها ءتى صار مخشاها | الوك وأصبحت سبد عاءم ا-تبداد غزاة 
اغرب على »لوك غرناطة » فلا *ل عرش غر ناطة د ردثائد 
5 9 ابلا وأدى دؤلاء الف رسأل خدهتهم عول املك واءراته على إلناء 
فد اللغاناماكوتال من ادا ترشا ورين الشامن امرا بادارة هذه 


لارهيانات وصارت منذ ذلك المين الىنظر الك 


اقلت" الم اده 


فيسقوط غر ناطة والجلاء الاخير 
وصانا في ذكر دولة بني الاحمر الى أني المسسن على المثو لي المم كاعد 
: الي وك 085 هرو أو المسن علي بنسعهدين على بن .وسف بن مد 
الي م تألله ولا يذثر ف ادر اليه الا مارة إل حل مايكوله هرالاك ان 
يْ الاحمر هأوك الا نداس ااماقية بعد اسقيلاء ا'مدو على الحل كانو افي 
جباد وجلادفي غال أ 0 لدان الملطاق ان طمن مل وسية 
النصري اامالي الأخرق واجنمءت الكامة عليه امد ان كان أخوه أو 
عبدالله خمد بن سعد المدعو باز غل قد بويم عالقة بعد ان جاء به لعض 
القوادمن 6لا الكضارف وى عالمة برهة 1 ذهب الى أخه ابي الحدة 
و ١٠‏ تقضث المدية أهم 
وقالمؤرخو افر »ل ثار لزغل على أخيه وسرح اوه المرش 
في أثره فر هدا الى الدوزا اريك ملك قشتلة فتحاوز أو الحسن حدود 
بالأقدو أغار قل بالاد الأساثو ل الكو رودو ليوز قائن العتورقابله.باحذ 
مدانةهو تح هار نمدات الذوزاس ايو رول اردب أندو إيزابلا فر اسا 5 
او المسن 0 مر 7 ذ.اا مم 00 سر ١!‏ بده أن لعترف ساطان غر ناطة 
لسيادة ملاث قت عالقا جات سر اء ابن ٠‏ اللا رأعم عبر مفوضين بلك 
واه شعدخدص فردينا: ريل اباد سكرأءهها لطاب الجزية واقتضاء الخضوع من 
صاحب فر ناعلة فلم) عرضوا ذلك على الساطاز أبي المسن ألى قبوله كل 


# /781 ل 
الاباء وقال لهم اذه.وا واخيروام من أرسل؟ أن الوك الدين كانوا يديل 
اأدزية د ميلك ل طو بل واؤدا رالغضرب يغر: ناطة عادت لانغرب 
فده ولا ذهياولا :ضر ب الاسيوفاو حر اباوحيث كان فرديناند وإزايلا 
«.شئولين بحرب البرتغال احتملا نه هلها الدواب واجلا الا ثثقام منه 
8 

الى وفث آخر 

وأما أبو الحسن فافتتيم المربعلىاانصارى ودم تلمة الصخرة اأي 
كآن الاسيانيول قد استولوا عليبا في أ ذر ناند الرشيد لمأباغهمن ضعف 
حاممة با فتسلةقت 10 ارا ره || ا الس 57 فيالحامية و سافت 
المية مدر نين 8 الاصفاد الى غرناطة وقهل 1 المسن ظافرا ورا 
الى حاضربه 'قرسم الاعيان لاقل ولكن عاءة أهالي فر ناطةبزء مم رخي 
الاسباننول م ريلوا عأصئعه و سن خصوصا الي الذساء فأظبروا 
الامت.اض ووزعوا 7 ص عل اشرق وقيل ايه 3 اجتمع الامراء 
والفمباء لتبنئة ار مدا الفتح اذا تصوث وأ 5 ل ارتفسم يم يول 
الويلاغر تاطةقد دنا أجاما إنانقاض اد خرة ستقمعلىرؤوسنا فارجف 
هدأ الصوتج. م المضورء ولطلدوا ؤاذا اشيم مزاع٠‏ و السنم ن طيقة 
الدراويش قد خرجج طوف ف الاسواق؛ اعما 1 رابولا تءاقالغراب» 

دي أجزع اجميع و لطير 2 4 الرفيع والوضمء 01 أما 5 من 

جلةالممسوسين و بلتفت اأأمه 

وقال بعض اولك المؤرخين أ ملكةغر ناطةامبد ألىالمسن كانت 
مشتملة على أريم عشرة مديئة عظي.ة وسبع ونسعين قلمة عدا الابراج 
والحصوزوالورى العاصية» وورد في التاريخ المام لاعلاءة كنتوالشهيران 


-94؟ - 
سلطئة غر ناطة في لك الايام كانت توي ثلائين مصسراوثمانين مدينة 
صغيرة وعددا لاحصى ءن الابر اج والمصون والدساكرء وقد ةدر عض 
الؤرخين عدد بقية المسلمين في الاندلس بارامة ملابين من الخسم وقالوا 
إن الساطان أيا الحسن بن الاحمر واخلته الميلاء وخاءره العجب بسطة 
ساطانه وكثرة <:وده ففي سنة ١‏ ذا حشر الدرن حال دوثيرا من 
فرسانفرديناند وإيزابلا ومعه جماعة يتقاضى المزية المعتادة من مو لاي 
أي لحن احتفل الساطان بلقّائه وظن في الاول إنه قادء لمبارزة أحد 
فرسان المساين 1! كانت جارية به العادة بين الفرقين» ناابراز والسجال 
في ألعاب الفروسية أيام اللوادعة فلما عرض له الامرأجا.هالجوابالسابق 
من أن الذبز سبق لهم أن يؤووا الإزية قد مانوا والآ زدار ضر بناعادت 
لاتضرب إلا نصالا وحرابا فلل يتمكن الك وزوجته .ن جواب أي 
الحسن إلالعد ثلا ثسنواتلاشت الما رب البرتغال.وكان بين موك 
الاسلام والاسبانه ل عهد. على أن لكل فرق أن ين ااغارةعل ا ضّ 
الفريق الآ خر خفية بدون نشر ب:ود ولا قرع طبول بشر طأن لانطول 
0100 »فو ق ثلاثة أيام ذل أو المسن أن قلءة الصذرة قايلة المامية 
وهي فلعة أمنع مرى عقاب الحو مباية على قد" جبل لها طرءق واحد 
ونحوت في الصخر تيل عيد اليلاد أيام | 5 أحل 0 ليلا على 
صياح « اأغار بة . المغارية» فدخلوا ةامةوقتلوا المراس ووز امن سلى 
وساقوم الى غر ناطة وجرى ماجرى 
وقال المقريفي شأن هلك هذا السلطان ماءأني 
واستق ل السلطانأو المسنعا يني بقى من هلك الملمين بالا ندلس وجاهد 


116 سه 
الاءرا. وافتئح عدة أما كن ولاحث له بارقة ال ةَ على المدووخافره 
وطلءوا هدنته و كثرت حيوشه فاجع عل عر ضبا بين بديه و أعد لذلك 
مجاسا اقيم له خارج امراء وكان ابتسداء هذا العرض بوم الثلاثماء تاسع 
عشر ذيااجة عام انين وثمانين وتمانمائة ول تزل الجنوداءرض عليه كل 
بوم إلى اثابي والمشر ن من حر مألسنة الى تليباء وهو ,بو مختام العرض 
وكان معظم المزمزهين بالسبيكة وما قارب ذلك فبعث الله سيلا عرما عل 
وادي حدرة بححارة وماء غزير كافواه القرب عمابا من الله وتاديا لهم 
اهتمهم بالق «المنكر واحتمل الوادي ماكلى حافتيه من حوانيت 
ودووو نامر وقاذ يوار اق وقناطر وحدا'ق ولغ تيار السول الى 
رحية الما م لتم و وم لسمع عثل هدا السيل في “للك البلاد وكان بين 
رؤساء الافئر 4 في ذلك الوقت اختلاف عظم فبعضوم امقل. علكةقرطية 
ولعضرم باشداية واعض (شريش وعلى ذلك كان السلطان 7 الحسن قد 
استر سل في الإذات» ور آن الي الراحات وأضاع الاحناد و أسنيد الام 
الى لءض ٠زراثه‏ واحتجب عن الناس ورفض اللهاد والنظر في الماك 
ليتّضي الله تعالى مايشاء وكنثرت المظالم والمذارم فامكر الخاة والعامةذلك 
منه وكان أيضاً قد قتل كبار الواد وهر يظ نأ نالنهباريلايغزون البلاد 
ولا تمقضى بينهم الفتئة ولا ينقطع الفساد واتف قأنصاحبقشتالة غاب 
على بلادها وانقاد له الرؤساء اللهالفون ووجدت الاصارى الطريق الى 
الافساد وذلك انه كان لاطان أني المسن ولدان محمد ويوسفوههاءن 
بنت عمه ال لطان أني عمل الله الا وكآن قد أصطه ى على امبماروءية 


له ممما لعص در 4 وكا: ات ىق دحظآ مه عنده مقدمة في كل قضية نر ان دم 
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أو لاد الروميةءلى 7 لاد بنت عمه السنية ود ث بين خداءالدو لة التنافر 
والتعصب ليل لعضهم ال اولآقاطرة ولعضهم الى أولاد الرومية وكان 
النصارى أيام التتنة ينيم هادنوا السلطان لامدحدوهوضربوهواا تمأمد 
الصلح وافق و تته هذا الثأن بين 11 لياء الدولة سيب الاولاد و أشكي 
الناس مم ذلك بأو زراء والمال اسوء ماعاملوابهالناسمن امبو الحووق 
فل يصغ الييم وكثر الملاف واشتد الطب وطلب اناس "أخيرالوزير 
وثقاتم الامر انتعى 
وورد في وارثخ الافرا ع أن الس لطن أ با الحس نكانمتمزو جابامر أنين 
أحداها ابنة مه واسمعما عائشة المرة والثانية ثريا اسرانيولية اسامثتكان 
أبوها قاد مر ئوس وله. نا لاولى أبو عبدالته يدو يلفظى بده بالتخفيف 
فيال أبو عبد الله وحرفه الاس.انيول أو عبديل ومن الثانيةواداتف 
أحدها سيدى كي الذي كاز .ريد أبوه أن بوليهءهدهاكر امال والدته المظية 
وهذه المنداظرات ا نقسمت غرناطة الي قسدين ومال قسسم »ن الرؤساه 
والاعيان حو الامير ني عبد الله واشتدتالفتئة الت مصدرهاالنساءوفي 
خلالما ارتكى اللطان أبو الحسن اللطأ فيء نازلةالمخرةلوقوعالفرقة 
في مملسكته فيا بل خبر أخذها املف فرديناند جزع جزءا شديدا وأجمل 
في النفير وججم منائلة الثخوره و ت الرما ين في ميم الاقطار يستنفرون 
فرسان النصرائية لقتال 5-5 ول من لب الدعوة الدون لدر بق بوأس 
نون للك ع نامو ركان لاق الالدانن راقن واس حضون 
عديدة وعايره »كال كثيرة: 0 أغارة وباغه 0 امةقلملةالمر اس 


ب[ 751 خم 
المدران 1 أورتةادو رادو فرادله فى نواحي الحامة.ليلة قطىة وط ف 
حول الاسوار وصود القلمة وتان # كال وصع السلا وعاد يرأ “ولاه 
بما شود ممم هذا اكايه وساروا فىثلاثة لاف فارسءاراءة الافماش 
وكانوا فى النبار ريتمنون وف اللبلى يسسرون بدون جابة ولا ضوضاء 
حي واذوأ الحامة قيل البلاج الفحر اساعءتين شار أورتغاثلاعائة مقاتل 
وادثين معن ل السلا الى جانب الفلءة فتساموها 0 عائق وقتلوا 
كوا ف الاغلب ارا كبو 7 ورد 55 ذوي 9 0 بصاار 
066 عادر ل رشهو هامر يزيان: 3 شاك وااعارة رامن 
ف حرقها 7 ممأ امام لمر كز كن ذلك وحر صوم على الثيات 
وانتعحن التال بين اللازية يبو قاتل أهل الحامة الناء! ووجال ا صغارا كارا" 
ء" سم .م 

قتال الاسود عن اشبانها لكن العدو تخلب عليهم فقتل اعضا واسر عضا 
وهب البيدة ودمرهأ تدميرا 

وأسرع فارس معرلي الى الجر اء ير السلطانا نالتصارى قددهرا 
تلك الايلةقلعة المامة وحدث عراك شديد على الاسوار وانهءندماءارق 
المد يله كنت الملعة ف يك النصارى 0 رسل >ن عر نأطةااف فار سلا جل 
المشارفة وأسة تقصاء اء امير فوحدوا الم ١‏ لقو قد اسم الفلعه وال دم ٠‏ جف 
|| سيافلا أو المسن ٠‏ شاد يه الاف فارس وسيل الف راجل و المبم أن 
و ا #ر حددش4ه بالمدافم والعدة وكآن لد ركيز صاحب هو اللدون الوارو 
المَرطي قدم اتصيرة ها حنة قن | خض عدوم أني الحسن فر الى النقيرة فلم 

9١‏ ب ب خلاصة تارجح الاندلس 


-945- 
بتعقبه السلطان وظ. قاصدا'1امة وحصرها من كل جبة وركز الاعلام 
حوالمها لكن حك 37 كممكذو ف المدو أصبح هدفا لا هام فهلى 
منه كثيرون. ارتدوا على أعقامم وادرك ابن الاحمر خطأه بالزدف 
359 ن الات اللجار و كنه ل برجم عن ليده الأمر 1 راأنادقحو ل 
السور وواصل القنال فقئل وجرح .ن المسلدين نحو الالبين 
فأمل 8 ساون الله في قعلم المدد عن الحامة وكان ها : عون ةيأ 
قاذ | رد ا ان 7 لو' عا.ه قتال لاس ران 7 مول ولا 
آبار إشتد المنااق بالاسبانيو ل و قط م مورد سوج قنأة صغيرةوعلييم 
أذا وردوهم 0 ل م آل منومة فرياق ؛ بثمراب فررق ا يمال ان 
كل 'مذة ماء بذمعلة دم 
ثم سقنطوا على ب ل أغاهم ماؤها قليلا ولكن بلغ منرم الطرق حده 
فأرسلوا ار أو ترم 9 أصر خم دوق مدينه سيدو ثيامن اشبرايه 
فى خسة الا فا رس وحمسين الف ماش وظ.هسه رئس فر سال قلعة 
رباح وتقدم فردبناند بحاشية غير وافرة وأرسل يول للدوق ان ينتظر 
اجتماع الحشود وأجابه الدوق انه لا يمكنه الانتظار اكون لذن نحت 
المصار فيضي شدرد واذعل أو المس بدو الميوش عزمظ المجمة 
الاخيرة وفي صباح نوء اجتمم تذية ءن بال سين وتسلةوا الور 
من ناحية رج عال ووضعوا ااسلالح وقتأوا الكذوا هرو وعيلوا الى انتوق 
وكادوا بمننونالاو'بو # م وسبعيز رجلاهتط تأحاط م الاسيائيول 
إعاطة السوار بلأحدم فالضو أشيه داارة رافميزفي و- طممرايةالنىصلى 


الله عليه ول وظللوا يدافعرن عن حوض مم دفاع 'لابوث حت لم دق 


5 11 ع 

مئرم سوىرجل واحد سقّط وهو ممتئق الراية النبوية فأصاب أب امسن 
اليأس من هذا النشل وأقام عن الحامة 'لى غرناطة و و صلب الدوالكثيف 
انتعى ماذكرهالاف رتو شأنالهاءةوهاكماوردني تفسالطيب بهذا الشأن 
وصح عند التصارى ضعف الدولة واختلاى التلوب فيادروا 
الى المامة فأخذوها غدرا آخر أيام الصلح لل يد الى انس ب 
ا انين وعا عائه وغدوا للقلمة وتخصنوا 2 ترقراز ا غدانلا 
قاد ونا عار قتعناة روعالا ود ارا الوك دون برق سامون دوا 
الحريم والخا سقفي عل أيام > نغير اهراد كا اسكاد ىق تفل من قذي الله 
تعالى - وشررت العف رار اميعز واغترى الادد 
على الل عا فيه وخرجج العامة والاصة ٠ن‏ أه_ غرثاطة عند مانأ خم 
العلى كان خم عشرة الاف بين ٠اش‏ وفارس وكانوا عازمين على 
المروج با غنموه واذا بالسرعان من أهل غر ناعئة , حملوا فرجم العدو 
الى الى لاصرث المسلمود. وشدد,' فى ذلك 7 لاون اد 
واحالا من جيم بلاد الا نداس وأزواانامة . معواقى منم الماء عن 
اجر وبين للماءة ان الجند لم ينصحوا وأطلدوا ال توم بأقبح السكلام 
م وف الوزير وما 3 كذلك 'ذا بااندر جاء ان النصارى اقبلوا في 
جع عظايم لاغانة م بالا فق اهاري وأقام حند ال أمين من الماءة 
وتصدوا ملاقاة الواردن عن بلاد 'أمدء ولا عم بم المدو ولوا الادبأر 

من غير ملاقاة #تحين بفلتهم, ل تنسيم صا م قرطبة 
١‏ ارصا<ب أثب دلية جم - سندا عظما من جيش النصارى الفرسان 


والرداا ل وألى لندمرة “نف لاه “ن النصاري وعد مأصح هدا عند 
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العسكر احتمهوا واشاءوا عند الناس لآ خ رجو الغيرؤاد ولا استعداد 
والصلاح الرجوع امغر ناطةليستعد الناسو_أخذوا ماحتاج اليه المصار 
فى الجدو الاقف و أقلم الدلنوق عفرا مانا التصارى الواردون 
ولشاوزاى لذاذما ا وسكداها وائفة راعل اللآقامة ما وحخضيوها ويذلوا 
.هأ جع مارحتام اليه وانصرف صاحب اشبيلية ا 2 52 وفرق 
فيهم الا.وال ثم عاد الملمون لحصارها وضيقوا عاد ,ا وطلمموا فيها من 
جرة ٠وضم‏ كان النصارى في غَفَلة منه ودخل على النصارى جلة وافرة 
من ال لءين وخاب السعد بذلك بأن شعر بهم النصارى فعادوا عليهه 
وتردى لضهم هنأعل الجبل وق أ كثرم و كانوامن أهل بسطة وواد 
اش فانقطم 0 لناس ءن المامة ووقع الاياسءن ردها اتتعى 

فانت ترى قرب الروابات العربية »ن الائر © بجية ف ٠ؤواها‏ ود 
م المقايلة بين اانه لين زيادة في ا محيص واكم ) ف اصع لد دل تداول 
هدا اناريخ ق العر .4 

م قال صاحب فح العايب وفي حمادى الاولى من السنة توائرت 
الاخيار ال قاهى قغةالة أى ف جاو د لا حدى ولا همسر فاجتمع 
الناس شر ناطة وتكلوا فى ذلك وإذا.ه قد قصد لوشة ونازلها قصد 
0 يضيفبا الى الطامة وجاء بالعدة والدد واغار على !| :.صارى ج31 
و فلن اميا رو تو مون اللدافم الكيار نم جاءت 
عافة خرف ووامر اذ وناو فوا الشاري ).م بالىالمروج ء 7 
الميام و أخذرها ذررب '"نتصارى وتر كوا طماما ك ثيرا وآآلة مُمَيلة وذلك 


2 السالم والمشرين من جادي الاولل »رن السنة المذثورة اتهي 


- 5:6 ل 

وقال مؤ رخو الافر نح ان فرديناند عمد ماسا في قرطبة ليريماذا 
يفعل بالا امة فأ ار اكثرم ؛ وك حصونما واخلائها لصمربة حفظها من 
طاارقة المدوواز ومحياطتهادا م امية وافرة تمتغي نفقا تباهظة فمارضت 
في ذلك الماكة إيزابلا وأصرت على ابقائها وجملت حهايثها لنظر قائد اسمه 
فر ناند نورتو كريرو »م اربعائة فارس والف راجل وأجمع فردينا ند على 
خضار لوفية وهي موقم حصين عل مقر بةمن الهامة فاسةنة دبع المدن 
و بالغ في حشد المساكر و بلغ ذ ذلك المسامين فراسلوا اخوامم م رن وراء 
البحر فارسل فرديناند وإزابلااسطوطه. «لمنم إجازة المددوا كتساح أرياف 
بر افرية.ةوسارمن 0 ) كثرحنودهفياس”حةو || استم حب 
خمسة الاىفارسوكانية لاف ماشفنازللوشة ؤذاهدمنحصانةلوشة 
ضور بوزا تكن ونيد لقي العايطديما تاعاله ذادرك ماه اسرعدية 
ال“قدام لكنه آر سل كتدية من جيشه لانزول بربوة عاذية[ا<سر اسميبا 
اي ( صل ا امسن » وكان قد 00 شاللهء علي الع ارشخا 
عالي السن مناه النسمين لكنه لم يقد شيثاً من صلابة جنانه ولا قوة 
ادراكه وهو و الامير أي عبد الله اان الساطان أني الم.ن و كان عنده 
ثلاثة ]لاف فارس #ارسل في الليل طائفة من جنده فكانواوراء صنتو 
أبي امسن » وعند الصباح خرجج وهاج المسرحيين فثاروافيوجههفامزم 
إماموم خدعة م'4 فطاردوه ماحين واذا بالاصو ات ارتفعت من خاء,م 
فالتفتو ا فاذابالمخار.ة ممبلين فرجموا للاحافظة على خرامهم فكر عليوم علي 
العطار وأرهف فيهم السيف و بتي ,طاردم ويستلهم منهم حتى نكارت 


جدا مم فماد عنوم وقد قتي منرم ججلة واذرة وفهم من أكبر فرسأ مم 


ةا ب 

أذررق جيرون صاحب تقلعة رباح الذي استشعر الاسبائيول فقده كثيرا 
فلا رأى االمك فردينائد مارأى أيمّن بلزوم الرجمة وتأمب للاقلاع واذ 
وا علي العطار حر كتفي الرجو ع برز كالاسد اذا جاع وهجم على م.سكر 
الاسبائيول فرزم منه جائب) فتداعى 5هللفراروارتةءت الضوضاء والصياح 
و.ذل السدهون يرم الاح قثت فردناند ولط هروما أمكنيم نكل 
الحيام 7 المدافم والميرة لكنه كاد ياقى م رانين لولا مهالك الدون جان 
دوريبرا في وقاته وما زال في ذات المازق حتى وصل ءر ؟بزقادس وحال 
بيثه وبين المدو قتجا الك وفرالى بلادهوءلى|امطار «طاردهالىروفر بو 
فادق بقرطبة مدحوراً كدير القاب 1 

وغل وواة أخرى ان الذلطاة ١١‏ الميو عت ال عدةلرة 1 رانه 
فى 5 جادى الاولى سنة بهم الموافق م٠‏ موز سنة؟8 اهاج معسكر 
فرديناند هن الوراء بينها كآن على المطار قد نهد اليه عن جمةالمديتةوانه 
بدلك دارت الداثرة على الاسيائيو لوفو واه ال ب الى خبر تفح 
الطيب اذ فيه أن جماعة من أدلى غرناطة ذهبوا الى لوشة وناوشوا 
النصارى فاخر جوم من الام 

وال اغووق أن ام لجو عقر فق عن الوق وولو ونان 
فيخه ورهاة الفزوددوانة 1 بنك اخنان لوق براي الا امك 


قلويمم فصدم أبو الحسن فأسرع فرديئأ يد 


صراخ.م قاريد ابن الاجر 
دنهم وقصد مدينة قانيت فاستولى عليها وقفل الىغر ناطةفيلة4 1نم ايأيمت 
ولده أ عند الله مر ودعأ كثير من مدل المملكةفتوحه ل #ألمة ل 


حاففات ع عل هدهوي ذو ادي اش و اسطهة 


- 417؟‎ ٠ 
قال بعض مؤرخي الافر نم اله في تلك الآ ونة استحكت عري‎ 
الملاف في بيت ملك فر ناطة وأخذ بنو سراجعشير م نأعيانغر ناملة‎ 
بالملاف هم بني زغبة واستفحل أمر ألي عبد الله‎ ) ١ ( أصلرم من قرطءة‎ 
جل.السلطان أي المسن ومالت اله العامة بما :#مواعلىا بيهذهابالحامة‎ 
وهي مذتاح غر ناطة فليا قفل عنها المرة الاخيرةخائ.ا وجدالحاضرةممفلة‎ 
الارواب في ويدرة فاك الل نسطة هذا لك جع جسمائة رجل وحضر مم‎ 
الى الب راء فمتل من التمّاه فى الدور والساحات وما أمبح الصباحتكائروا‎ 
عليه فافنوا أ كثرجاءته ففر شمر يد الىمالة. و ىهذها ادثة يقولالمري‎ 
اله هرب الاءيران أو عبد الله تمد وأبو المجاج .وس ف خوفامن أبيهما‎ 
أن يفتك هما باشارة حظيته الروءية ثريا واستةرا بوادي اش وقامت‎ 
لدعو مهمأ 3 بايعتب.أ "لك اليلاد ار 4 ولسطه وغر ناطة ؛ وهرب أبوها‎ 

المناطانا و الطمين التالئة 

وفى دواتهثىء هن ماامة الرواية الافر>ية لكن على اناق ثى 
التامحة فاظروا أي زهن اختاره امرأء غرناطة للشمّاقوا خلا ف واذااراد 
الله 6 0 ا 

١ 3 |‏ 1ن فاص. م زمه اذه . أمال. :غير قادر على مناطحة فر د ينأند 
قر 5 لعمرن ولك .4 إراقث الفر صهللعيام لعمل ؟.كن من قأوب المغاربةو لعيد 
علية سلطا به فهرم على الغاأرةق اراذيدوقق مه وثأ وزحف لستةا لاف 
رأ حل .الف ومسمائ4فا س ولا حدصل ف لاد الاصارى بين جيل طارقٌ 

١)روابة‏ سما لي لان بول امور الانكاءزيان اصلهم من قر طبة فيكون 
نو سعراج غر نأطه هم سمالا لة دى راج فرطبه المد ثورين في نفح الطيب 
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وه طليرة 2 ارلميائة فارس و عدن الحمبل وأرسلاراماثة لحري : 
عو طرريف فعادوا بغنائم لاه ى مر فا ل بفيناء اللفيق اغاول 0 
كارلوس دوذايرا ا مله نقاره ذوفرغاز أن كول كاذة ا اهن متانه 
ليخرج الى لماء المدو وسار اسبعين فارسا آلى جهة تسطليرة وكات 
طلائم السلطان منفصلة عن جيشه فناوشها القتال تفريم اليه تمانو فار] 
وي الوطيس فسّل ججاعة من أبطاطهم وجرح دوفر غازوعاد كل + فون 
الذررمين الى كانه عفيم أبو الحسنلساحة فس طليرةوأحرق بعض بيوتما 
و مكنه منهأ و لكنه اعجب بشداء_ة دو فرغاز فاستدعى اليه اين بن 
هن النصار ى وناك .هي وظائف قائد دل طارقا ع ان أن 141 
ال تيم 0 30 كيد 0 أعوذالت. 00 اعتدي على فارس مقدام 
كبذا وأرسل اليه اث عشر رأسه غم عن الاثنى عثمر قطيما التى عنددقائلا 
7 م سوتبها اعتدر له عنى لي الواجب اجات دوفرغاز ازسول 
قبللي بدي جلالته وقل له نيأ سرهامن انه جد عدي عبد ار 
من هذا لاقوم بواجب لقائه وأملى عند وصول الثلاعائة فارس الذين 
أرسلت بطابم من 0" تغلله و لمتفاخرة ةصرف الرسولمكرما 
وما باخ 0 راء الاسبائيول غزاة أني المسن عدوا النية على أخذ 
الثأر واهتبلوا هذه الغرة من اشتغال المسلمين بالفة: ة فما ينهم فاجتءءوأ 
قٍِ فى النقيرة حت زعامة مر كبز ادس الدون لطرة 5 وقائداشيلة 
الكو انتدوسيغو لاز والدون الونزو دو أردناز والدون الوئرو دواغيلار 
«غيرهم وبلغ عدد ذ سانهم حو ثلاثة ااه مم ر مالة كثيرة و جملوا 
وجتهم الجبال لوجود قطمان الضان فيها بكثرة وخيلت لم أتقسب-م 


14 ؟ 

الوضول أن وادي اش والاستيلاء عليها نغتة لضعف حاميتها فساروا 
يتبدن فىإ<ناء ارم ولكن, ا وادياشء هيوان كانت حاميتها 

قليلة فكان علءا قائد هو جيش ::فسه 0 رأعه الا وهو الامير ابو 
عبدالله الزغل اخوالك لطان ألي الل -نء كان أخاه أيضا في البسالةو الاقدام 
لكنه أ حذ و وأ لبق وأدرد كد اعددوأ در عو اقمالكزو. عنى لزغلعندم 
الفّى الم ضالشيابوكان هذاالاسم وحده لكي الو عب في ققلو ب الاسرانيو ل 
فليا اشرفى الاسبازول من ا+لى اللطل على عرسم مالقة ابتبجرا 
برؤية تلك الارضابتباج بنيا.سراثيل بأرض اأيعاد واذ شعر م الاهالي 
جمعو اقطعامم ولاذوا حصون المبال فاحرق الاسيا نو لالنازل المبجورة 
واخذوا بشءاب لك الجبال» فتردى مط رم فيالاوعار» مبصر بهم الغاربة 
من أبراجهم عفرجوا وتضحوهم بابل ورموهم بالجارة وتصاتحوا بم 
م نكل جانى» وارئفعت الاصوات» ونجاويت الاصداء.فوقماارعس في 
قلوب الاس .نيول وأغاث يضرم ؛مضا وانضوواالىمكان واحد وتشاوروا 
ل 2 أن مذ-اروا فىالوءروااغاريه عطرومم 

سيلا دادها مى اليل <تى خارت : واه وجاه.دوا سحابة بومرم الى ان 
جن الظلام لخصاوا في 2 د حمق واذا بصوت قد ملا ااربى والوهاد 
د الزغل الزغل #فسأل صاحب انقياغر ماهذاة فاجاه أ<د فر-انه هذا 
صوت لزغل فامله قربب» ففال لفرساه لنملم هذا الجبل ذلاك خير لنا 
من ان نذبم كالم في قعر الواديء فاخذوا صدا والنشاب والهجارة فى 
ظبورهم <تىاستاحموا لاسما الرجالة الذدنكانواةشبثون باذ نا سالخحيل 
و ي بهم وبغرسائها فيبلكون جيما وما زالوا فى هذا الضيق الىان بام 
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كردنازقنة المبل فالتفت فاذا به قد فق دحاملرابقه وجمام نأتابهوانسبائه 
1 أى نفسهعاطام نكل جانب مر ديف في مضيق حرج جداوا نتثر أظام جدشه 

أما مركيز قادس فسار من جبة أخرى وممه الكونت دوسيفئتاز 
والوزودواغيلار فالتقواله .أكر الرغل فتناجز واوضافر الزغل منه الك 
من أبطال الجبرين فا نكشف الاسبازول وأنخن فيرو المسلمرن قتلاواسرا 
وأذرعوا النتك اوم المركيز مماومة شديدة لكن سقط أخواه وولدا 
اه صرعى .4 ولارأى ااثااث من اخويه قد خر صراءا طار ثليه 
شماعا وأجبش بااءوبل وم ,مالك من البكاء وقتل فرسه فمّدم له فرس 
آخر والمس منه أسحاه الأرار فساعدم فيه وانبزم بغلرم الى النقيرة 

وأما الكونت دوسيفتتاز فبتّي في المبل مم ججاعة وأرادوا الاحان 
بالركيز فروا يثث القتلى » من أخوانبم وفيبم سرأة الاسبائيول وأمائل 
رجالم ومناد؛ ر ابعللمم فأصابهم جزع شديد وظلوا منوزمين الى النتيرة 
0 منرم جملة وافرة في الشعاب ب فأسرم الحبليون <ى الأساء واءتذلوا 
مهم حصن ذاللة وماك ونين فارها 211 من حخمسماثة راجلل 

وا وضل سك ازقادين الى القيزة منتاولا شريدا أشعث أغير 
مخضبا بالدم عظدت النكابة في قلوب الاسبا رول لانه كان عظيم المكانة 
فييم ولم يمسر أحد أن يعزيه بأخوته بل لرمغرفته كثيبا حزينا وانقشر 
خبره دهاز ع ةالشنعاء فيالبلادفاريت الثنوروسا<ت البرات وهلعت 
القاوب <تيقلت فردينائد وايزابلا فيوسط قد ره أما الخارية فطارت 
قلوبهم فرحا لاسما عند ماشاهادوا “صراء الا- بانيول وأعيامم مةيدين 
بالسلاسل تجلبهم فلاحوالجبال وفي ايدبم واياتهم والكوئت درسيفةتاز 


من جملة من ثقفو م 

وهاكماورد فى (الدفح) بشأن هذه الوقعة قال صفرسنة كاذ وتكانين 
وفافائة اجتعم رؤساء النصارى وتصدوا قري مالتة وراشفى موالمانية 
ّ لاف وفيبم صا<ب اشاية وصاح بثمر يش وصاح استجةوصاحب 
النقيرة وغير ثم ذل يشكنوا من أخذ حصن ونشيوا فى اوحجمار ومذاءيق 
وخنادق وجبال واجتمم علببم أهل باش ومالقة وصار المسلمون ينالون 
مهم فى كل ملحت بلذوا مالنة و كبيدهم ومن يقل أو ار وكان 
ال لعلان أبو المسن فى ذا الوقت قد محرك لنواحي نكب و.قي أخوه 
أبو عبد الله عالقة ومعه بعض المند وقتل من النصاري فى هذه الوقمة 
ثلالة لاف وأسر نحو الفين من ججلتها خال ال اطان وصاحب اشبيلية 
وصاحب شر بش وصاحبالنقيرةوغيرهم وهم حر الثلاعائةمن الاكابروغم 
المشامون غنيمةوافرةءن الانفس والاموال واامدة والذهس والفضةاتهى 

وأماغرثاطة فه.دات أيا المسن عل مااص اسمن الذنم والفو زو ثارت 
بأني عبد الله ولده لاجل المراد فابي الدعوة وعة؛ عزمامو فوراكل ابلاغ 
الذارة حدوة رع ان سي 1 فارسس وسعة ١‏ لآق :ناش :ونان ال 
لوشة حرث وافاه موه على العطار يميش من الفرسان كابم مغاوير تم 
كل آر ض النصارى واكقسم بلادم الى حدوداشانة 

وكان دلى العطار خبيرا بالارض لكثرة ماقائل فيمافيزمانه فالصر 
ناراعل علم ل لصبره ك.د أصبحنا مك وفينفااسر عالىفتح لشابة فسار 
معة 4 عبد ألله 5 0 أ 0 0 


سه ع8 سس 

في لشانة وف الطريق لذ كر 3 ورا بانيةالتي هي شأرة به فقثم راية 
قبرة وعند وصوله الامش به ان أخيه بما اعتراه من خوف الءدو وبرز 
الكونت لمازلة المدو قتلافيا وراء رفي هقان وقد اثثات تائم حر كه 
اأغاربة وشوهء أو عبد الله متطيا جواده الاشبب محف به إطأنةل 4 
الباهمة ولا ظبر لابي عبد الله ديش النصارى لحجاءعنرا متهم و 3 
لست أعرفى باسيديهذه الراية وأظن الا ندلس كلبازاحفة 'لينااذلا يكن 
أن أهل مدينة واحدة بتةّحمون لقاءنا واشتملت نار المرب واذا بأحد 
الواد قد جاء الاسبانيول عدد جديد وعزف بموسيقي إيطاليةفةل علي 
الطار هك ألاد ليائية مل الا كله أصبح ضدثاوكنالضباب كثْما 
نم عل المسدين أمر اندو ؤخاتي أضذاك فاعواة انوا كائلون وها 

<تى بلنوا ساقية هناك ذوة نف السلطن أبو عبد النّهعلض فت باد عبر نما 
رجله واه اي الحرس حواله والةتال نم وبين الاسبانيولفامزمالحرس 
رفوو ١‏ للاء 1 أصبح ال لطانخريداً رأسهفترجل: ثوارىوراءالمةصاف 
كا اعر فه الاسيائيول لغ روا اليه وامسكوه وظنوه كيرا ن كبراء 
المغاربة فعادوا به الى لشاءة أماعلى العطارفيث سائراً والمدوي أئره لكنه 
كان بكر عليرم فيبدد شمابم ويستأنف سيره وما وصل الميرالى فرسان 
النقيرة اغتنموها فرصة لادراك الثأر وسار الدون الوتزودواغيلاريجيش 
فلنقى بالغار ة على ضئاف الشايل فاقتئلوا شد.دا وزيهوا أذعلي المطار 
أنهر الدون انوتزه فدمصده وطعنئه محر به 4 ذاثيتبا في نم من درعه و 
نصبه إغرر فاتغي حسامه ووثب عليه كالارث الذي قد سكل ش.له فدكم 
الفارس الاسبابي عن نفسه وبقي الرئان يتساوران ساءة نارة على ضفة 


ب “!ان ؟ ++ 

النبر وطور؟ الماء وأنمذن ذلك الشيخ العجيب جراحات فرق الدون 
لشخيوخته وعرض ءايه التسايم فأباه فدهمه الدون إضربة على ام رأسه 
شر صريما ف النور 

قالوا : وكان مصمرعه سيب فيفشل |أغاربة فعبر واالتبرمفلولينوغرق 
نهم كثير وأما 55 عيك ألله 5 لدي كونت قبرة فأعظم موصله 
وعزاه 16 يناسب القام قاثلا له ان التضاء الذي قضى عليه هذه المرة ريما 
ف ي له مرة اخرقهة اول عدي غالب الغرناطي بالصر م الى لوشة 
فذر ناطة وخر أن اللطان 1 عمد الله قد وق في ! بد المدو وان المطار 
قد فتل ل 4 المسادون جزعاشديداومالتالقلو بال السلطانأني ني امسن 
وتطيروام ن أفيعبد الله و استشعرو اصدقأة قوالالمنجمين محقه أنه سيكون 
سقّوط غر اططة على بده مالقت لاجلهبالثميتوايالشم يو دخلا بوالحسن 
الجراء واستدّر ثانية في كرسيه وانحازت امر أنه الحرة الي محلة البيازن 
وانقسمت العاصمة شطر بن فكتب 2 المس.ن الى ا للك فرديناندوالللكة 
إزابلا أن يساما اليه ولده وهو يساههما اللكونت سيفوتاز وسبعة:امراء 
أخرين فسا تسليمه خوؤا من أن قله لاحذرا عليه بلخشيةمن| نقضاء 
الفئ:_ة بينهما وارسلت امه من جبة اخرى نعرض عليمما رده اليها على 
وثيقة أن يعترف ١اطة‏ ملك فثة لة وويؤدي جزيةوافرةكلسنة ويشدم 
النفماتالءسكرية وبردار لعيانةأسير نصراني ورقدمساو أسبعينر يقامدة 
مس سنوات وبرهن على ذلك ولده الوحيد وأولاد اثنى ءشر ,يتامن 
بيوتات الغاربة 

وحيث كانت إيزابلا غائبة ل حظ عامة يحواب وخرج فرديناند 


غم 

فشن الثارة على أراضي غرناطة وأنبو امسن ملازم مكانه لامخرج اليه 
خوفا من أن يعود فيجد الابواب موصدة في وجبه كالمادة فكان تذاير 
اللفر الكامسر الله.وس في الدٌْص وصيده بازاثه وهذه.جة'ستبد ادالنساء 
إلا مورود: ولمنفي الا حكام م عادت إيرابلافاط قت مولي أباعبدافعل 
شريطة أن يسترف. سلطا ها وسلاطانزوجها وبطاقمنق حانيه عوك 
المسحيين رجأ و عبد الله محادية وافرة لزارة الماك فرد ين ند فلياقا.له 

| >: ى لاجل لة.يل بده فأنى فرديناند ذلك واممضه دده ولاطفهوا كرمه 
قالواوقدما بنسر اج منغر ناطةوممه ولدأي عبداللهوا بئاءالاشراف 

فر ناطي.ين فأودعوم رهن وحىء بالاطان أبرء الله الميغر ذا طة وسار 
يت بضع ساعات ولما وصل أبو عبدالله لى الماضرة ثار 
ه والده وأصعاب والده هن جبة واتتصرتك والدنه..ناليبامن أخرى 
فكانهنك في ذلك الوقت ااضيق مشهد اللماقة لاعظام وجري »رف 
الامور المنكرة مالبس في كتتاب وامئلآت الاسواق بالتنا:ين بعضهم 
ناي باسم أي عبد الله والبمض الآآخر بام والددأنيالح- نوكان أ كثر 
مل الءاءة الى الي عبد الله فسالت الاماء رأصبحت <راء غر ثاطة أسما 
فل فى ل ]كز الثاتى يون لقتال اعنم بيذا راد وف الأاوافة 
وسئموا من اهدار دماء السدين أعظم ما كانت الحاجة الى دخارها لد فاع 
الها وه وارتغى ابو عبدالله اخيرا بالمروج من غرناطة والاتحياز الى 
لمربة المدينة الثانية به تلاك فى الابمسة والشأن وتشامخ ابخان اسكن 
والدته حرسها الله ل نكن راضية عر ذلك بل الت لهان لمك الذي لا بقدر 
ان يستقر في عأصمة 1٠‏ لا نصح أن يسمى ملكا وكان بودها إن دمي 


صم .6 0 
اينما ف الجراء ولو تورث الفثنة وجريم. الدماضعانماجرى وا 
ارت لمذه الرأة ولضر”ما الثريا اليد الطولي فى تمجيل سوط غر:اطة 
# إأرني ما بجر النساء ع 

0 أيه وان كآن أو داله ود ارنحل عن غر ناطه ققد ب له ف 
|| بيازن رحال كلا اغتاظر أ دن ٠‏ أبيه نادو بأسمه فا أجم أو المسن أخير 
على الهزه في بلاد العدو امله زداد كينا وكان فردينائد كسم كبير من 
حدشه قُ دناه لعيدة قعهد ااسلطانعل الجزهاةاء ود مألمةر جعل معوك الاناء 
رندة وهي حصن مشهور بال:-ة كان لذلك الوقث دش الدعارة ور كز 
قطاع السيل و.أوىالفتاك, وأهله لا.الون النصارى خيالاء ولا يفترون 
عن مذأور هم منحصنيم» وسجو هم “لاى با راث ؛ وعلءم قائد ررق 
طائفة من الافريقيين من ثمارة» ول كك فيالازا أحسن من هؤلاء اذا 
دوا لا نهوسريموالكر 2 عشيان عد الو, وب» لعا يدوالو طأة او أقتلو | 
“كن موأصديم ال ؤموأ ع روجالا ند لس ولا ادق الشيل المنوءر من 
الجبال» فاجتمعت الاجناد في رندة وكا'ت نحو أردمين الف ماش والف 
وخسمانة فارس وزحفوا نحت قيادة قائد رندة وقائد مالقة رذلك فى /ا١‏ 
.لول سنة «م؛١‏ فانتشر وا في السبول وامثلات أيدبهم من المنائمواءئد 
الصر سم بين رؤساء ااتصاري 2 تدس و بور و حيشا كينا 
و ها أدافمة الم عاو ووكلن ام ناه آل قد أقاموا كينين أحدهما غندمدخل 
سهل الانداس و 'ثاني حفافي ابر لورة فل ' تثرو اي أرض ١‏ أهدو لوك 
اليوم جدشس من أوتررة والعرموا الرجوع و لو برة نطأردم الاسبائيول 


-؟765- 
حى وصاوأ الىالكامئين فتازوا م وحمل 5 يع على الاسيانيول فرزه “وهم 
فأجدهم بوبرنو كريرو فتشددوا به وأعادوا لكر فثيت الساءون في 
مواقفرم لكن أسر قائدهم فذءروا وانشطروا شعارينفتأئف الاسب ]يول 
احدها وألوا عليه والاق الآ خرة بصاحب قادس فناوشه واذ رأي 
جواد أخيه الأتول في الوتعة السارقة نحت احد فرسان ألخاربة ورأى 
الاسبا نيول خرول اخوانهم القتلى في جبال مالقة حت فرسان اعدائهم 
غات في صد وره, »راجل اامرظ وثاروا لاخذ الثأر لوا على ال مين 
جلةالرجل الواحد فكشفو هم؛ ضل حامد عاريقه الى رندة فرده اليهاحد 
المامساءة من التصارى 
وكآل عند صا<ب قأدس امض العيون واآ ون ارم 0 
متنصرةالغارية فأخير وه لضعف حاميةالصخردة هيأ لمعيدها واس"<د'اش 
بوبرنوالسا.ق الذكروجويان المارز فيادر الاجابته وزحفوافيم/ ا كطوبر 
سنة 48 ١ل-ماثه‏ فارس واف وحمدمائةماش ذيلنوها ليلا بدونان؛شعر 
هم أحد وكن اورلغادو برادو امعبود بعشرة هن أقرانه حث السور 
و وبلا وكاذرج ل الحصنقدخرجواالى المدينةوناشبهم الاسيانيول 
القنال رينها تكن هؤلاء الكامئون هن صعود المصن فمتد ما انوا أن 
العدواً اصبح فيه ساط في يديهم واتفهوا مع المدؤعلى الذر وجبالامان 
ولعث الس لطان أبو المسن جيشا الى الحامة وكان قائدها الكو نت 
طنديلة فذب عنها حسنا وفي احد ليالي الشتاء خر جانب من سورها 
عذان الكونت ان هري المساون فيتتحموا الثئرة فنشر غطاءاً كبيراً 
من الذسيمج وجمل وراءه الفملةإشتفارنحدى 01 بناء الحصمن امهدم 


ل /أ» 3 

وفي لاك المدة احتثد أمراء الاسباندول ثأنية للخزو وز<نوأ ستة 
وقائدالةنطرةوصاح م صت:ياغو وال ون الوترو دواغيلار واوارلو أر برو 
وءُو تسالف الع رمي وغيرم فا<ةأ <وا أراضي مالمة وحطموا زرءها 
وأحرقوا البيوت المنفردة ونمهض ابم المالةيون فل يفوزوا منهم بطائل 

وكآن فرديناند قد استيدل لات الحمصار المدعة المسدافم الذارية 
المديدةونزل بها على بلورة ول يكن لاهابا عبد بمذه الادوات المرنمية 
فارتتاعوا وساوا للدتهم صلحا وأتحاشوا الى مالقه فلم ,بام أهلها غلنا 
بأنهم جبنوا عن القّتال وخاموا عن اللقاء 1 سير فردينائد ذه الا ات 
ج.وشا اكتسحت سائط غر ناطة فساله أبو المسن الحدنة فالى واظبر 
التعصر لابنه ألي عبدالق وبدث اليهباادد بكانه من اارية وكال أبو المسن 
قد بلخم من الكير عتما وكتك مره وأزم الفر اش ل عن المكومة 
و القيادة لاخمه أ ' عيدالله الملهب بال غلو كان له 00 بور كما : أهالي 
المرية على أبي عند الله “تمدوقاموا بديعة عمه و م ميث أل حضير هذا اليم 
بنفسه فافتتح قلعة الم ية وفر ابن أخيه شريداً الى قرطية مستذيثا بالللاك 
واللكةواستودق امرغرناطة كايا الوغل وسان ال .مالثة وبخووكعلية 
الخواطر والتخر حت له الصدور وعفد به مغاربة اسيانة اواط إلا مال 

الصاح النفح يشأن الوقائمالمتقدمة: ولما استقر الساء.ان ابوءبدالله 
ان السلطان أبي الحسن بثر ناطة وطاءت له البلاد غير مالقة والغرية 
مرك اساطان أو الحمسنعل المنكب ونواحها وأنىابنهالسلطان أو عيدات 
في جند غرناطة والجبة الشرقية والتقوا في موضع يعرف بالدب فكسر 


إره؟ - 

الساطان ا عيد الله . و1أ - انان اذ عبدالله صاحب غر ناطة بأن 
حمه عالمة غم من ن التصارى الى السفر لازو أهلى بلاده من غرناطة 
واالشرقية وذلك ف دايع الاول من السنة الى أن اع واحي لشانة وقتل 
واستوين غنم فتحمعت عليه التنصارى من 0 تلاك انوا دي ومعهم أبير 
قرة وتؤالوا بين المسدين وبلادثم في ج جبك وأوعار فالكسر الهزد ا 
0 الناس كثير وقت ل آخره زء وكازفي جملة م نأ سر ال لطان أبو عبداللّ 
ول اعرف معل ه صا < لشانة وأرادصاحب قبرةاز خذه »نه فورب 
به ليلاوبافه الى صاءب قشتالة ونأل بدلاك عنده رفعه ل 7 يم القواد 
وتفاءل به فَمَاما او اد بعث سر به الا وبمثه فيهاو ]أ 0 اطان 
ا مد الله اجتمم كبر راء ؤر نأطه وَاعر تان الا نداسن وذهي.و ا ماله لاسالطان 
ابي اج دن ونعيو به لغر ناطة واللدوه مع أنه : كان أصا بدمثل السرع الى 
0 ذهب لسرهو اغا فوووا 5 أقام الحاه ايا عمدالله وخلم 
له نفسه ونزل بالمتكت ذأفاء بها الى ان مات واستوّل اخوه ابو عيد الله 
المعروف بالزغل باللاك بعده اتهى 

وقد سار اماف رجه الله ار هده الو الم كلبا على قاعدة 
الاجاز فهاللاغة 

م ان فرد اند اعاد الكر سنة 146 خامسابر بل 3 ف قرطية 
نسعة آلاف فارس وءشر ين الف راجل وقصد بها مالقة لانها٠يناء‏ 
عر نأطة وم:ها كان يتسرب المدد من جبةااءحر فا تدا فت اذهلو ذالي 
في ار امه وأشبرها ذكوان فأسرع حامد اازغى لاغاثتما فوجد أهاراقد 
استأمنوا وخر جوامنها . وفي التفح ان الف دارع من النصارى دخلوا 


> 64؟ اس 

ذكوان ءنوة فاظفر الله تعالى أهل ذكوان مم فقتاوم ججيء) ثم طلبوا 
الامان وخرح<وا , فسار الى عأ'مة رج اليه الزغل أاف فأرس فرذه 
وقتل كن الفريهين فالتنطف صضوتب ريده .شارة مر أمز قادس أذعة هذا 
الممن 1ه ف 43 كن احتف المسرحيين وكان قاثب رئدة قد رم 
لهو وعاد عنام لا ؟-هى وعند ما وجد الاسيانيول متازلين حصنه 
بمث بالصرعزالى أهل اللباء ا لاوزة فاسرهو ا الهبوافملوا ارده و اقبمروا 
اقدام الالي .لم تؤخذ رندة الابسيب عين كاد يستقي.نما هلبا ويمزاون 
ليها بدهايز طوبل ولا مأء كم غبرهأ ؤامأ كن العدو من شد اأعين 
١‏ يتفعوم الثدات وطابوا الامان على شرط الاجازة الى أفريقية وأذن 
لم وخ جواوو<د فى أسر ثم عدد غفيرمن كبا ر'لاسيافيول٠ابناء‏ الامراء 

7 0 فردناند 0 منازلة حصن كاين ا أنه 'ن صمعقف الزد 
المرتب له وحصل التواعد بان الملاك وان كدير قبره عل المسيرمءا شادر 
3 ا اءن أله لكن!ازْغل غير الش.متو الفررق اين أويعيدالل 
ابي الاخر فورصل ضغ دما قبرهة 5 واد ميق 0 4.3 ان المهر 
لثى عليه وخانه فافتضح امره للمغارية وانهالوا ءايه بنيل متتالم فأستسلم 
فك الذازية كنا ةقر 2 ويد فعااردوة مذة واذرعوا فى فسكره المكل 
فبلاك في ذلك اليوم جلة وافرة ءن أمراء التصاري وابناء البيونات 


الاسبائية وا ب اازغل بالغنيمة 


سم 
ونا" جدا وقم هذه الوائمة عند الاسبائيول فاراد الملاك محو 
أأرها وأججم على مباجة حفن أل والحصن الذي ' يجانيه وها ميخيان 
على صخر'إن روفن ردان فيو نول تغانيية ويد ا 
المغاور 1 ادي المدو خصوصا <هة جيان وقائد الحصئين شمد بن 
وسف إن سر اج من رءوس فرسان الهر ب فوضم املك المدافم الارية 
للم وذاء ركم وذلفلى اليوان رادا زاطر كه النون 
فر أسيسكو راميرز اول مبندس فى أسيانية لونته واستمر إطلاق الذار 
وم كاملا حتى خرت الحدران وهدكت الابطال وم جد ابن سر اج 
فائدة فى المفاومة بازاء هده |١‏ نيدان ار قه أت م يك ددع ا'تلءتين 
على شرط المروج الى غر ناطة فأجيب الى ذلك 
وكأن قائْد الحاءة الدون غايتارز دو بادلا حضر أده ءرة +رني 
ن طيقة التجار الذين من عادتهم أن باحو اليش لش اءالساب؟ ات 
| ده معة دَادُلا م دمو امال اذا سلتك قأعة زألعة”فاحأيه وكيف 
يكون ذلك؛ قال ان لى فما اها رن لقيو 0ب عدر ع قرا 
ليلاء قال له وهل ذو دينك وامتك لاج لالال؛ قال المذربي اانييدات 
درني واءتي وأمي أمة اسبازواة وقائد زالعة رجل فلم ساني ملى فأريد 
الانتقام :ه وأرسل الدون رجالا راسلوا المائن فأتزل الم ساما نسلقوا 
اناد فاعوا م وال رايد روا انه 
وكا أنو عبد له ابن أخي لزغل قد جءل حاضرة ماله باش 
اليلانكو وتقوى به <زيه 18 الناكق وعادت اال ال عنما منرم 
وين أصحاب الزغل ومخضيت غر ناطة بالدماء ن أبنائماوازدادت الجراء 
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*رة ممع بع عاافتن ون بهد المصدر و١‏ عت فرحا على قرح يمام 
كذلك اذ بلنهم تأهب المدو لا كتاح البلاد فتكام النداس فى الصلح 

واثفهّوا على قسمة المملكة بين اازْغل وابن أخيه لؤْماوا الزغل غرناطة 
ومالقة وباش مالقة والربة وما يلدق بماوثركوا الباقي لمبدة ني عبد 
الله وس ألوه أن م بلوشة لكوما* هر المسلمين طمعا فى دفع المدو عنما 
لمكن الساطان ني عبد الله من الانصال بالطاغية فسار الى 0 شةو لمث 
الى فرديناند بأل التحانف عما فل يبه بل الهف ربيع ءام 5-0 
الطاغية حفلى جر ارمؤلف .ن؟؟١‏ الف فارس و4 الف ماش وه الاف 
من بدي الطرق وكان فى جيشه كثير من مطوعة الفر أسيس و فم 
من المشاهير مثل غا سطون اليوني ومن غ غزاة الانكايز وفيعم اللدورد 

كلس وكان نه الاي ومدافم ” نفوق الاحصاء بادارة <: د ا 
بأدروا لاحابة داعي در ب المقدسة من اقادي بلادم فقيل الوصول 
الى لوشة استأذن مر كيز قادس من المللك أن يثيواً رابيةه أوالحسن » 
ني حتت فيها المزعة على الاسبانيول المرة السابقة والتمس كبير قبرة 
أزمكون فى طليمة المن نه ذن لكل : عا سأل ا مر كبز قادس فىأبو 
الحم دية الاق :فارس 0 لمر رادل وَأ _-ذ كونت قيرة 
باتباع الوادى طامما فى إسسر انى عبدالل وأما هذا فيرز الى القتال يطلب 
الموت وتقدم الصفوف بنافح ويكافح وما زال يخوض تمرات المنايا الى 
ان أصيب بمرحين كبيرين فالمزمتحاشيته أن رجموا به ولكن المتال 
لدي ا وانبايم الفريدان على الموت ومحا<زوا وتناحزوا واذا.فارس 
مغرلى زميت المنظر شديد الروعة راكبا جوادا ادم كليل المالك قد 


]ع 
دق بها بطال منغمارة ووم كالاسدالمارد فاخترقمساى الاسبائيول 
وهزم من لفيه فا:ة- به بأس السلمين وراجموا بصائر مو اموا عز اكيم 
وحملوا +لة الرجل الواحد فاختل مصاف الاءداء على كسثاية جو :هم 
وكان هذا الفارس هو حامد اازغي فا كشف الا بانيول»نجهةالوادى 
وكاد صاحب ادس يكم فى الاسر فإادر ا للك فرديناند بدقية الرشوالى 
جائيه الاورد سكالس اليطل الا ليزي وميه ذَنْ'ة الانكايز يلون 
بالفؤوس على عادة بلادموا كن شمف ود علط الذار را قدعر وأوجرح 
الزنى فاحتملوه الى المديئة وارئذت عزائهوم شكصوا الى الارراض وأ 
عليوم الاسبانيول فاشتد العراك وراجم المسلموذضيةثم وصدقوا ا“ثلة 
فكشذوا العدو وجرح الاورد الا نكايزي وحمل الى اليا قخصي الطاغية 
مدافمه وأخذ بر اابلدة بالنيران الدائية غهدم أسوارها وحاول ا١اما‏ 
برهم جدراما وسار فرجمأ 0 يفاحوا وان النساء والاطفك وااشيوخ 
ع نيران الدافم يصابرون على مر اام فيك سءن ذلك !لون وحمارا 
عل الا اتيول فاخلو] م مدّلة عظيءة واستمروأ كن ن مم لواةن 
ودوما لسكن مهدم لدعم رموقفوم أزاء الديران الحرقة اضطر ام أخيراً 
الى التسايم غل قرة: لآ اراق الن احور ا الويداه او ادو دجوا 
الى رباغو على ثلاث ساعات من لوشهة 
وهاك ما رد في المح بشأن ماتقدم ببعض تصرن قال 

' 2 انتقل ( أي الطاغية ) فيجما ىالا ولىالىر:دةوحاه رهاوكان 
أهلبا قد خرجوا الى نصرة ذكوان وسواها لخاصر رندة وهد اسوارها 


وخرج أهلبا عل الآمارا وطاءث له جيع ايلاد و مق لخر لي مالمه 
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إلا من دخل ف طاعئّه و نحت زمه وضيق عامةو هر قحصصاءل عض 
الحصون لي<اصر ١‏ القَةَ وعاد الى بلاده ظ 
وفي ناس عشمر شعبان من العام سافر صاحب غر ذ'طة لمن 
لءض اليلاد ويا هو كذلك اذ بالخبر جاءه ان له العدو خارجة لذلك 
الأفين ول صبحة انا بوا ترق مو قمان امبعف عار التضارق 
على المصن كانوا قد سر وليه ليلا واصيحوا عند الفجر مع حند المسهين 
فتاتليم السلمون من غير تمبية فاختل نظام السلمين ووصل النصارى 
الوخباء الساطان م التحم القدل واشتد وقوى الله ث. الى الل لمين فرزموا 
النصارى شر هزعه وقتلوا مهم خلائق وقصر السلءون خوفا من 2لة 
ساطان الاصارى اذ كانت قادمة في آآر هله ولا رجءت اليهم الفسلول 
رجعوا الفرترى واستولى المسلمون على غَنلم كثيرة وآلات وجه-لوا 
ذلك كله لعي و1 راث ثىء لعل الى رمضان فتوجه المدو لصن 
قبل ونارله لاسرا تان أى المسلمون أن الحصن قد د خل 
طابوا الا.ان وخر جوا باهو الهم وأولادم وفر الناس من ”للك المواضغ 
واءتولى العدو دلى عدة حصوذ مثل مشافرو< عن اللر ز وضْيق مجميع 
بلاد السلين ول يتوجه لناحبة إلا استأصاباتم إن العدو دبر الميلة معيا 
هو عليه ءن الدَوة فبءث الى السلطان أليءيداله لذي نحت اسرهو كساء 
ووعده بكل مابتمناه وصرفه لشرقي بسطة واعطاه مالو الرجالووءده 
أنهرت دخل نحت حكله من 0 سادين فانه فى الحدنة والصلح وخرجج 
أباش فأطاعه أهابا وأودي الصاح فى الاسواق وصرحت به فى ”تلك 
اليلاد اأشياطين وسرى هذا الا مر حتى يلغ ارض البيازن من غر ناطة 


47# .حسم 
و كانوا >ن التعصبو حنية الماهليةو المبلبامقام الذي لا ىو لبعجهم بعض 
المفسدينالحبين تفريق كلة المسامين ومن مال الى الصلح عامة غر ناطة 
لضمف الدولةووسوس للناس شياطين الفتئة وسماسرتها بتقبيحو #صين 
الوان قام وبضر " "-* بدعوة السلطان الذي كان مأسورا ووقمت 
فتنة عظيمة في غر ثاطة نفسها لما أراد الله من استيلاء المدو على “لاك 
الاقطار ورججموا البيازينبالاجارة من القلمة وءغلم الاب وكانت الثورة 
الكقيزريم الاو لعام أحدو تسعيز وتائمائة ودامءت النتة الى م::ص.ف 
جادى الاولى من العام ويام الخبر إن ااسلطان الذي قاءوا بدعونه قدم 
على لوشة ودخلبا على وجه رحااء الصاح ينه ونين عمه اازغل صاحب 
قلمة غرناطة بان الم يكون له اللك واب نأخيه ممت ايالنه بلودشة او بأي 
امواضع احب ويكونون يداو احدة على عدو الدين وبيما م كذلك اذا 
لصاحب قثنالة أد خرج 4:42 عظيم ولة قوية وعدد وءودد ونازل 
لوشة<رث أل اطاناوء,د الله وضيق عليها المصار وقد 5 دخلا جاعة 
مناهل البيازين بنية الجهاد وأعاضدة ولء,.موخاف اهلغر ناطةوسواها 
منان يكون ذلك حيلة لم أت لنممر”هم غير البيازين ( انظر الىمامنيه 
النرقة واختلاف النية من ثمرة ااتخاذل ) واشتد عليبم الحصار وكثرت 
الاقاويل بأن ذلك باتفاق بين ااسلطان المأسور وصاحب #شتالة ودخل 
على أهل لوشة فير بضهم وخافو امن الاستتصال فطابوا الاماذفي انفس,م 
واموالحم فوفى لم صاحبةشتالة بذاك وأخذ البلد فيالسادس والعشر بن 
من جادي الاولى سنة احدى ول عين وهاجر اهل لوشة الى غر ناطة 
دكي السلطان ا.وعبدالل بلوشة فصر عند ذلكاهل فر ناطةبأ نه مأحاء 
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لوشة إلا ليدخاما العدو وقيل إنه سر له حينئذ ابنه الذي كانصيهوث 
قْ الفداء 9 رجم صادب قشتالة الى بلاده ومعة الساطان المذ ثور وفي 
ذصف ججادى الآ خرةخرب الى البيرة فيد بعض الاسوار وتوعد الناس 
فاعطاه أهله الحصن على الامازنفرجوا وقدمواعلةر ناطةوا نتم ل للصخرة 
فأخذها وحصن هده الحمصون كلبا وخحما بالرجال والمدة ورب فمأ 
اميل خاصرة غر ناطة 6 عاد ليلاده ولمأاهد 0 السلطان الذي قْ أسره 
4 ولان صاحب أفر ذسيه فرج لياش وأطاعته نم لت أن والاه من 
البلاد انه أنى بصلح صحيح وتقد وثيق وان من دخل نحت أم هأ من من 
حر 1 النصار ىَ عليه و ان معةو ثائق مخطو طالسلاطينفل سبل الناسذلك 
الا القليل منهم مثل أهل البيازين فلبجوا بهذا الصلح وأقاموا على سمته 
الدلائل وذكاموا في هل غر ناطة بالكلام القبيح مع عكن الفتنةوالمداوة 
في القلوب فبعث له أهل البيارين ايه اذا قدم بهذه المجبج انمه الناس 
وقاموا لدعو نهمن غير التيا صن فالى عل حين غفلة ول يكن يغأن اانه 
بنفسه. فدخل البيازين ونادى في أسوافها بالصلح التام الصحيح فلم يقبل 
ذلك 4:٠.‏ أهل غرناطةوقالوا :مألعيد لوشةمن قدم. ودذخل ردضالبيازن 
بالرحال سادس دس وال سنة[إحدى و نسعين وثاعائة ويه بالجراء واش.د 
أ الفتنة وأمد صاحب فشتالة صاح-_البيازين بالرجال واله ةوالبارود 
و اشتدار وبدلكو عظم تت أسباب الفتنةو فش افي اناس الل و اللو ,انتعى 

وفى رواية القرياختلاف مم الروايات الافريجية فى بعض المظان 
“كن ديم وان ولصغير وتكبير م لانى 0 >ن ددر النملين وقال 

4 خلاصة تارجح الانداس 


-44؟ - 

مؤرخو الاسبائيول: م حف فردبنائد حو (ابلورة)الواقمة علىستة غشير 
الف متر فط من غرناطة فضيق 1 يبا ورماها بالنيران فساما سكاءا 
وخرجوأ وكا حصن من فرريد من أمنع حصون المغاربة وقد حفر زغل 
حوله المنادق وارسل من فيه من الاساء والاولادالييغر ثاطة فأنا عليه 
فرديناند برميه بالحرقات حتى اشتعل زن البارود. وفي النفح يولدار 
المدة ودمت المنازل وهلك الناس فطلبوا الامان وخرجوا الىغر ناطة 
ودخل ملوك النصارى ا حصن ووحدوافيه جلةوافرة من انرق 
المسيحيين هذا والزغل لا,تحرك من »كانه الجراء خوفامنانتة ١‏ ضأهل 
ألبيازين الذين كانم معنساء القصر السيمالاوة ذرفىا-قاط :ل كالساطنة 

وزعموا أن قائْدي متن فر يد وايلورةكانا اخوين وكانا اخوين فى 
البأس كافيالنسس وااغار به نحبو نهما كثيراً الاقدامهما فبعد لسليم الخصنين 
تبدلت محبتها قلى » فينّسا م نالمياة وشرعا يجدان فى استعادة معزلتهما 
واستأذنا السلطان في نزال النصاري فد لما على جيش وأفر وخرحيا 
لل<باد فالتقيا بالاسمانيول عند جسر ينوس عل مسافة ساء:ينمنغر ناطة 
فكانتساءة مؤرخة فىوقا 2 حروب الدنيا |.دى فيباالاخوان منحسن 
اليلاء وصدق الحلاد مالايدخل 0 وصف فكانا "ينما +لا في مصاف 
العدواحتات امامه) الصؤوف وتهاوت امأميما الانطال وكان مركيز 
قادس قا الطلرءة فاوشك أن ولي «نهزما فاسرع لاغائته و نت قبرة 
فل يقض أرباء فبادر الدون جويانابن أخي االمك فل يشف غليلا فوافام 
الطاغية الكبير بنفسه وبباقي جيشه فرد المغارية بكثرة المسديد وبهى 


الاخوان المستميتان يقاتلان فى»قدمة الند وقد احاط بها شرذمة من 
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انجاد الغارة الىأن وقعا صر يمين الواحد لعدالاً خرء فعظم االحمطب فيعاء 
واشتدت النكاية موتهاه وبكاهما اهلغر ناطة رسيول الدموع 

واف كانه ان قرطية ١‏ امد أن اجتاح مربج غر أطة واخني على 
نضارته ولمبكد مخلص الى بلادهحتى استؤٌ ته تالفتنة فىغر ناطة بين الرغل 
وان أخه ون ماكان من حضور الى عبد الله الى البيازن وقيأم دعرته 
فيها واستمرار القتال بين الفثتين أياما حتي قل إن السلطانين تبارزا 
بانفسهما فى اسواق غر ناطة فلريفز أحدهما بال خر 

وذ كر مؤّرخو الفرئجة ان اخبار الا نداس كانت وصات الى الشرق 
فارج للهاالعالم الاسلامي ووافقت <صول الفتنة بين السلطان بايزيد 
الثاني وصاحب مصر فتهادنا ووقم الاتفان على أن برس ل ,ايز يداس طاولا 
على سواحل صقاية لكونها تابعة مماكة أسيانية وان بجرز صاحب مصر 
بعوثا من جبة افر يدّية ذلما أحس بذلك فردينائد وابزابلا اججما على سد 
الثغور البحرية كلباءن ذر ناطة قطم) للامداد وما كانت مالمّة هي الثغر 
الاعظم وميناء الاندلس وهركز التجارة مع مسر والشام ومنها كانت 
تتسرب الاموال والاساحة والجنود والليول من نونس وطرابلس 
وسائر المذرب كان أول ماأعملا هالا تيلاء على مالقةولكن قبل ازول 
علىمالقة عزما على أخذ باش القرببة متها ففى ددم --نة 1441 زحف 
الطاغية ١.شر‏ بن الف فارس وخمسين الف ماش قسمها قسمين احدهمأ 
بقيادة صاحب التنطرة والثاني قاده بنفسه وأخذ الاول بطريق الوادي 
وسار الثاني اطريق الحبل وامامه نحو أر لعة الاف من الصناع و#بدي 
ااطرق فل يزل حتى أطل على مرج بلش وجنانجا وهي من أزهي باع الارض 
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وابدع أقاليم الانيا وقد ارتفمت حفافيها المصون والابراج وهناك قوم 
من الجبليين اهل شدة و نجدة فا خيم املك حتى أنمَضوا عليه من وراء 
الصخورء انقضاض|!١‏ -ورمنالو كور “فز مواطائوةمن جندهواستلحموا 
جاعة فقتل ج+-لة وافرة من ع ألطاله 1 57 ان دوق , اغانس بجراحة 
ممأر سل جنووا للمحانظة على الذخيرة الآ أنية نط ريق ال بل فلم» شمكاوا 
من حذظبا واصام| المذاربة وابعدوا سك ه التكابة واخدوا يضرمون 
النيران فى الا الي على رءوس الجرال اشارة عضوم اللماءض على حد ماقال 

وضبءواالسلاح الىالصبامو اقبلوا ,تكاموت بألسن النيران 
وكهوا فهك 95 بيان) مراراجةوأخيراً نيجمءوامن كل ناحية 
وهاججوا الممسكر وعد قتال عذيفار دو الى ,الهم هذا وار ب الداخلية 
مزل قائمة على سوتها في أسواق غر ناطة فاما شاهد المساون ما ثم عايه 
من الفلة والاشتغال عناظرة بعضيم 005 ج ماكانوا ال الا نضمام 
والومًا م شددو | النكيرء! السلطائين وتصحوالها بالمدولء ن الشأذالذي 
هشافه فألى أ و عبد الله التخلى لعمه عن الكو افير على | أطالبةغير 10 عل 
في عو اف هذه الال "قي 00 لألمك منه ومن تمه وهمنج, وأهل ليه 

وءلته فى أرض هروها ثمائية قرون الا ان الرغل لم بصبر عن جدة باش 
فابتى فى الراء حاءية كافية لدفم ااناخيه المشؤوم وخرجايلا:الففارس 
وعشرين ألفماش » واجتمم الله من أهل البال أعداء ؛ وعلاالصعوت 
في الرنى والوهادء « الزغل الزغل » فوقم الرعب في تلوب الاسيائيول 
وكانت مدافم الطافية في الطربق اول رضوان المكنامي استتخلاصها 
فل بغر بطائل وكتب الرغل الى قائد باش «أمر ه اله عند ما يشاهد 


5 
النار ايلات راج من احدى جهات المدبئة وهو شابله من المبة اثانة 
وكان الرسول من المتمساة فوقم الكتاب فى بد فردينائد نفان جدا 
وخافت الملكة اكثرءنه ولكن أفادهها الفافر بذلك الك.ت'ب عدم »قوف 
قاد بش على أمر الزغل فبتي فى المدبنة لا بدي حركة وتقدمالز غل 
لضا رالاسبانيولفل يحدو احد خر جج*ن المدةللى» نكصواءلى أعقابهم 
بل اقتتلوا اة: تالا شد دا واناظر الخارنة نه ان مخر بج اهالى ,ا* ش لساعدتهم 
فطال الا._ى وا ترز اعد قاصا. ٠‏ الى وتهبقردأ وتقدم صاحب قأدس 
و أمر قا عاليا رك فيه ر 0 فاحتيد الزعا ل في ذم 0 1 ذل بذاحضماد 
بهم الى غرناطةع ما طار الخير اليها جا حل به ار ايم هلما ان أخيه 
قنع هد ضاق ازينا ون 0 الذر يق لمعه 7 بلغ الزغل 
ممرشفيل أخيره لعض حراشيه أن 0 ألمت ان اخ 0 الى 
المرية فالمنكب فوادي اش وأا أصبح أمالي باش وقد رأوا الرغل أقلم 
لمسكر وءنهم وت عز انهم فعولوا 56 | وعقدت شرو طالصلح بين 
ردبوان قن البلدة وبين الكونت درسيهو تار صاءب ثير بش الذى كان 
أسيرا قْ بأش اه أهل باش ١‏ 55 الهم الى عر ناطة و انطلق اسري 
الاسيائيو لراطافك دبال الشرات 0 1 لعين بأد نما قبل 1 أحي 
مالقةوطايوا ماءةالط اغيةودار المسءونثيج هيم هاتيلث ال نواحي»*لدجذين 
وال 597 نف الطب بشأن المواوثك احمن دما ملخصهه إد 
صاخبغر ناطةبدث الىالاجتادوالةوادم نأ هل بسطة ودادي اش واارية 
و المذكب وبلشومالقة جميع الاقطاروتحمعوانغر ناطةوتماهدراو محالفوا 


عات 

, خاف صاحب البيازين فبعث لصاحب قشتالةفي ذ افر ب عسلتهقاصد)” 
أواحي باش ولءث صساحى الببازين وزيره الي مالقّة والى حصن المنشأة 
نكرو رفويس ادا مو مره افد ارماك رعو نذا 
0 من صادس قثثالة وطمعا في 00 جتمم كبار. الققمع 
أهل باش وذكاروأ ذم 5 ب دخ وهم فيهده الدعوة والسدب اميق 

١‏ لمعل ذلك لز 35 م اهل بأش تماعاهدوا عل ي4أهلغر ناطةوسا ثرالا ندلس 

منالعمود وخرج صاحب قذتالة قاصدا بلش مالقة ونزل عليها فى ربيع 
الثاني سنة اثنتين واسعين وماعاثة وحاصره | ولاصح عندصاحب ذر ناطة 
ذلك اجتمم بالناس واشاررا بالسير لاغائة باش للعبد الذى ءتّدوه وى 
اهل وادي اش وغيرها وحشوه البشرات وخربع صاحب فر ناطة منها 
في الرابع والمشر بن لربيع الثاني من السنة وودل باش فوجد العدو نازلا 
عليها براو بحرا فتزل بجبل هناك وكثر لخط الناس وحملوا على النصارى 
منغير نمبية وحين حر كتوم للحدلة بلغ اطان الزغل أن غرئاطة بإيمت 
صاحب البيازن الوا مم العا ى فشلين وقبل الالتحام المزموا 
وتبددت جرءرم »م كور: النصارى خاافين وجلين منهم ولادول 
ولافوة ا,ابالله فرجعوا وةء شاع ء'.دالحواص ثورة غس ناطة على الساطان 
و وادى أش وعاد التضارى الى ش ودخغلوا ولضها عنوة ولارأى 
أهليا تكالب المدو علديم و ادبار جيه ش المسلمين عنهم طلبوا الامارن 
تفرجوا بوم اججممة عاشر جادى الاولى من السنةواطاءت النصارى جيم 
البلاد الى بشر قي مالتة وحصن ارش ؛ انتغى 


كرو أن فردبنائد أجسم دلى حصار مااقة وكانت »ن قواهد 


ع !51 مه 

ساطنةغى ناطة وميناء الاندلس وثهرها الحروس م تقدم ابر وي 
مبنيه في قمر وأده خصيب ذاحم فاه لبة البحر #ذمها الجبال والابراج 
والاسوارمن البر والامو اج المتكسرة على الاسوار من البحر وءلى 
رابيةفى أ<د طرفيالمدينة القصبة (دار الحكومة باصطلاحالمغرب) رفوق 
القع مشرة فاه غانا الممارة اللججرية المنهاة بالقار» ولا ورا سيوج 
رنضان أما لمناوح منها للبحرؤنات معروشاتوغير معروشاتءومنازل 
وتوران الال لانرنكان مضه بالوارة تمدن الببوت: :نوكنل لقة 
حامية وافرة محر:ون في الاروب ومءتادوناتاءالاهوال وأهلباءنذوي 
الاركة والنشاط والعمل والهزم أكثرمتجار وفيهم عدد من ذوي اليسار 
وفي مقدمة هؤلاء التحار الموسرين رجل َال له ءلىدردر قلهعدةسةن 
نجارية نسافر الى جميم مواني الشرق وله فيدر النةالكاءةالء ليةوالرأي 
المقدمء 6 هذا عصبة من كيار القَوم وسار الى قائد القصية وبين له عةم 
الدفاع وخاو المقاومةمن كل جدوىء وانالاجدرهمةبولدءوة ا!_لطان 
أبي عبد الله حلرف الطاغية» فرضي القائدوسارالى خيام الا ب نيو ل للمكاللة 
ف تروط التسايم ويرك القيادة لاخيه 

ودن حامد اازغي المشهور المددااعداوة للنصارى قائد موقع لتارة 
البحرية وعنده هن بني ثمارة طائفتة كلهم على شاكاته ٠ن‏ شدة البأس 
وصعوبة المراس فطارت عقو ذم عند مأسورا عاعزء عليه أمل البلدة 
واستنفر وا م: كان باقيامن أهاما على عبد 'ازغلواتدعى حا١ه‏ الاواص 
الى حضرته -فضروا جيما ولم يتخاف منرم الا دردوق الآ نف الذكر 


فعررواوجوب الدفاع واقضوا ما أبرمه قائد القصبة م4 


ل[ #/ا ل 

ول صاحب ادس ول عرف ف كن مألكة رحلا شهير من 
دار الخارية وعدهبمتل ذوَابه حأمدعءن, المقأومةفع رض الام ر للماك ففوضه 
بالل واركة لمر كز جواده وقفإده سأداحه وأردقه ععر ني 0 
من السيائه وكتسلعرض فيمأ ع دام مكبنة كوهين 2 أرلعة الى 
<ز اوه أعظم وكأن حامد محتر م هر كيز قأدس احسترام الااطال عضوم 
لبعض فاكرم الرسل واصنى اليبم لكنه رفض خيانة ملئه ووطنه رفض] 
انا فكرر فردينا بد الرسالة دكاد الاهالىبةبلون بالصام لولا ماقال حامد 
لارسول وهو ع6 اذهب وقللسيدك أاي قد١‏ ل مدئة مالمة لامها 
إيه دك ز 6 ث. ها 0 فردرد أند م 0 قدم ال دافم وزحهف بالمجش 
وقاباته أساما مله >ن حر فاحرق شا هرك الارراض وسسير ؛لاث فرق 
لصادمة العدو وذلاك أنه 1 كان ليا سادول من أل رار مين 7 

(هسر لذ ثأرة وا جل أء أزغي ف ق4 ن حدشه احتلال الضيق وفرقة 

ارق :لال الصخر ه الشرةة وهر قة ثالثة ة ازول ال 4 ة البحر به 

وانتشيث الأرب بداية في المضيق المذكور وتصارءوا قر لترن 
وعولوا على المتل 0 فرق الا عر وتلا<م النودات للمسيحيين فعظم 
مشتغلا بتر كيس مدافعه و نصو بها ما اقتضي من المشمّة مالا يوصف فلا 
ثم له ذلك زمى البإدة بالثير أن وظاهرثه المراقات “*ن المحر و ارتقم دوي 
الدام ولكن دنه قأومت مقأومة شديده لتانةأسو ارهاومئءة مو اقمبا: 


ما 

و تنؤثر النيران الا في برج واحد كبير نباي كار دعر اب فاهتيل 
النصارىفيهالغرة وتسلةوه فدحرالمسدو ذاولاقرة واهلكرا منهم خاما 
كثيرا ماو ثانية وصدةوا املة فازاحوا المسادين وملكوا الحصن فتجمم 
السامون و جلواءليهواحتفروا عندركنهأخ -وداووضءوا النارفىالاخدود 
نلرمنه جانب وهلك إسقوطه جم غفير من الاسيانيول فنتحوامنه 'ذرة 
لمرة معسك رم تسرب لم م |المدد وبقى الفريقانءراوحوذالقتالويغادونه 
ون ول عن :واتكنا النادون ولميتمكنوا من المصن واشتدت عزَامم 
الاسبائيول باخذه ولكذرم لميطمءوا فيمهاجمة الدينة لمافيها من المبوش 
المدربة على القنال وطال بمم المقّام فسئموا وتبرموا وخاذوا العاقبة ووقر في 
أفوسهم منخوف الزغي وطائفته ما لبهم الى القنوط قفر منهم جاعة 
وافرة الى المدينةوانضموا الىالسامين واخبرومٌ ءنضيقا الة بالنصارى 
وبالموا في المكابة فثارت الية برءوس هؤلاء فاخذوا يندلةون على 
الاسيانيول اندلاق السيوف من الاغاد»و يندفةون اندفاق السيول من 
الاتجاد » فلا لومم قُْ اذ اا مزقو شملوم كل مزق 

واتصل بفردينادان اانصارى الخائنين بشروا عامدا بكون اللكة 
ترس ةزوعها شرار رفم الحصار 3 نمالقةفذهب الى تقطيم مالم ياس تدعاء 
لملكة الى المعسكر سفاءت وصحبتها ابنتبا ولعد وصولما راجم <امداً فى 
التسايم لبه حامد الرسل وانكر الامس وترجاه عض الخحواص بالقبول 
فقيل انهةتلبم فامر الطاغية باطلاق المدافم فاطامت نيرالمأ دراكا والفق 
ان ضر اللاك واللكة الى معسكر صاحب قادس رب في حش رتهما 

0 خلاصة تار يم الاندلس 


50/5 ل 

لعض مدافعه الكبار ول ينشي ان ابصر الرابة التي فقدها فيجبالمالقة 
وهي مخفق فوق برج قريب من جبل فارة أو امنارة فأثر ذلكنيخاطره 
ولج فياطلاق النيران تمتقدم المند نمو ذلك الحصن وطمع في أخذه 
فانهال عليه الف مثربي من ذوؤبان الجبش ففذبحوا أجناده ذيم الشياه 
وهزموا هن 2 مهم فلاحق المدد للنصارى فاعادوا الكرة و التحم 
الفريةان وهلك منهما خاق كثير ونولى الصير مقام المغاربة فكاد المركيز 
هزم ثانية وكادت رابته قم أيضا فيد المدو لولا أن قائد تلك القطمة 
من جدش المسامين ابر اهم نزنانة جرح في معمعة الّتال فماد بهقومهالي 
الحصن وأرساوا من هناك نبالهم فنالت من الاسبائيول وتقبةر عسكر 
المر كبز وفشافيه المتل وهللك في هده الوة.ة اورثاغو دو برادوا الفارس 
الشهير أول من تساق قاءة المامة فكان وما شديدا على الاسبانيول 

ومن نمة أصبح الكفاح بين الفريةين يأس المرء من المياة ومبارمة 
الارواح فيأسواق المنايا وممالكت المقائلة وتكالب اند بعضهم على بض 
وشرع حامد دم المتيدم عن اعد ار المسدينة حي أنه عزم عل بناء ست 
سفن حراقات بتصد الحجومعلى اطول الاسوانيول.وأما اللاك والملكة 
فاستجليا لذخائر والافواتمن جميم كذ ن ادا ذا واه | ببناء إبراجمن 
الحشب يسع الواحد منراماثة »مائل عثى على دواليب ولهاسلالم لاجل 
التسور والنزول وعةبا ذلك حفر الخنادق ونقب الاسوار و<ششرالهذه 
اثمية الفملة والصناع واستكثرا من المدة والآّ لوقام العمل على سدم 
وساقوحامد لاءترك للمحاصرين راحة ولاعباءءذوانا بل يغادمهمالعزال 


وبرأوحوم حي .لوا واءتلات الخيام بالمرحى والأرخي 6 يابث أهل 


ن/1ا؟ - 

مالقة إذاكتشهوا الخخر التق أداروها على جدران المدينة أعروا بازائها 
ونة.وا نحت الارض لىأن الصل اءضْما ببعض فان الفعلة يتلاقون من 
المسلمين والنصارى في تلك الدهاليز و ,تصارءو ذ في بطنالارض صراعرم 
فوق ظررها الا أن الظرور كن للمساء.ن هناك دما وكان الاسبانيول 
يخرجون من اخاديدم مد<ورن وهال علىما<روه 

نم تجمع ال حصورون وحهللموا من البحر والبر -لة واحدة واستمر 
القتال ست ساءات فل بك فوا المدو وعادوا الى مراكزمم وكانالجوع 
قدفشا فىمالقة وانقطم عنها المددوسدت د.مها المسالك وفنيت فى أهرائبا 
النلال فاشتد الضيق بالناس واجت.عواءندع! دردوق واجممواءلىمراسلة 
الطاغية فى أمر التسليم بشرط الامان :لى النفوس والتفانس 1 ف ذوا 
بالرسالة رجلا اب الي.م بجواب شاف طبق مايشتوون فشعر ,هأصداب 
حامد فرشقوهبالسرام ام وأصيب وانهزم صوب ذم الا-بانيول 

هذا ولأرائ اع وادي أ: اش ٠١‏ حل 3 القة من الض و سألوا 
السلطان الزغل المسير لنجدتهم فساءدمفيه وحشدجيشا وجهز لهمايلزم 
وباغ ذلك السلطان أيا عبد الله ابن أخيه هأرلى جيشا لممارضةجيش عمه 
في الطريق اثيانا لاءانته وتأكيداً لصدا'قة- لملوك النصارى, لم :أخذه رآفة 
بإناء جلديه وقغى الله لغلرو رأصما ب أديءبدالل الات بالشقى فمهلى جدش 
الزغل الى وادي ١‏ اش وفرح أبو عبد لا حأ <ز لا مهذهالنصرةولدث 
بالنشاثر مم تفصيل الواقعة إلى ذردينائد وابز ابلا و ا الحدة لذاوياه 
شكرا أ وعجيدا وظن أيه تذى بذلكوطرة لكنها رغر عله مده قعل قلوب 


المسادين فال عنه كثير من <زبه وخاف على أفسه ارس بس تمد فردينا ند 


كم - 
فأمده اك شرن ود ١2‏ اواج انول خرامنهة: أعمرني جد بر 

للك كبذا أنيكون ا آخر لملوك قومه 

وف هائيك المدة وصل وفد من «لمك للمسان الى فردينأندو زابلا 
بهداا فآخرة وقد نضمئت ر سالتوم الكلام قٍِ شأن أهل مالقة فاستفيل 
الماك وامرأنه ذلك الوفد بر وترحيبا وانتهسرا على ذلك واشتد الموع 
بأهل قالتة واعانا انا يل وهلك منرم سخيا خاق كثير 

1 11 ش رجل يدع بابر اهيمو يلق#بالصانتوأي الولي 
5 راع رجوع عا ر الزغلء عن نجدة مالقة أخذ يطو ف أو اق 
5 ادي ١‏ اش مناديا إن الله 3 حى اليه كيفية خلاص مالفة فس ألو دعن كيفية 
خلاص مالفه فاجتهم حوله اردمائة رجل اد لىالنحدةوسارو|اصحبته 
الى تلاك اأدياة فر أو 3 فق «كان لادخول <هة معسكر المركيز صاحب 
قاأدس فرحموا ءاه كنم من قتل الكفراء ومنهم من التى بنفسهف البحر 
31 لسور جدران البلدة فبلغ م:هم ماثتان المدينة وانهزم الباقرن 

أما الصاتتو فلم بنش الكريمة إل دلف اليه الاسيأ زيول (وتدلاوة 
ساجدا قانتا لا ,:حرك ذاخدوه الى المر كيز فساله عن حاله فاجابداءهولي 
لَه وان الل تعالى قدكاشفه بمنتم مدينة مالقة فسألهعن كيفية ذلك فأجاءه 
انه نعي ءن كشف ذلك السير الالاملوك فارسله المر كيز الى املك والماحة 
وكآن فردناند قد طعمو ونام فل شروه وقادوا المذر| بي الى سر ادق المر كبز : 
موبا والاوق الفارو دو برتغال فتشابه هذات عليه بالملاكو أ اعة لما رأى 
من اجلال الجند لما وها شاهد من الرياش الفاخر فيف طاطوافطل_ماء 


لويشرب وما هو عد بده لتناول اهدح اذا استل من مزع جنبه شفرة 


1 
فاج بها الدؤق بضربة فصرعه ثم أراد أن في على المركيز تفاخ ظأهاووقع 
ختخره في لطبائد الدبباج فوئى عليه الحندوقتلوه اشوا الثلةىجسده 
وطرحوه الى أهل مالقة فاخذها ئهارة ؤغسلوها ودفنوها بكل اكرام ثم 
ذيحوا أحد كبراء الاسبانيول الأسورين عندم وناطوا جثته بذيل جمبار 
وسرحوه ما الى معسكر المسيحيين اه 
فارتاب النصارى من ذلك وزادوا عدة المرس على فسطاط الملوك 
7 ان المدجئين اي المثاربة االماضمين بالانصراف من المعسكر 
و كت ارهيم الولي - ي قام في مالقةولي اخروادكى مثلدعواه ولشبر 
ارابة فر م ذوق ن الارا اج تشديدا للمحصورين 

وف نلك المدة حضرت النحدات الوافرة أسكر الطاغيه فكان 
ماوردمن قبل دوق مديئة سيدونيا ماخلا المبوش مائة سفينةٍ دخات 
جوزمالقة موقرة بالميرة والكراع واكثر من عشرين الف ذهب هن 
النتقودع وعند ذلك راجعت الله اهل مالفة في أءر التسايم فرق 
حامد كل الرفض ومنم انمقاد الصلح فمزم المسيحيون على ال-لة العامة 
والوقعة الفاصلة ظ 

وكآن عند المديئة جسر ذو اريم قناطر عل كل من ط, ابرع امن 
ف لى قاد المدفعية الاكير فر نسرسكو راءهيرز زافتتاحه شر اخدو دحت 
الارض وجمل دنه مسربا إلى أحد البرجين وتقدم بالميشزوضما بارود 
فى الاخدود وقذف ,نير ا المدافم قاصابالشسرراً “ناه للخ ركةالباروه الي 
فى الاهايز نفرت طائفة من البربووقتل من #ابدججاءة وفرالبقيةناستولى 
عليه الاسبانيول وناشيوا الحصن الثاني 
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وكان الموعقد عض أهل «القة ناي حتى طلبوا م اميل ل بمجدوم 
فا كلوا الملود وطبخوا الورق بالزبت وهلاكمنهمخاق 'مثير وااتجاجماءة 
الى معسكر التصارى مؤثرين الرق على الموت جوعاً فمند ذلاك نوجهعل 
دردوق جماعة من أعيان البلدة الى حاء.د فوجدوا عنده الدرويش المار 
الذكر فقالوا له اثنا تتوسل اليك باللّو برسوله أنلانصرعلمةاومةعقيمة 

من المدوى أن إسوار دول ابسو ان وئنة و قد دست وده 
وإنرجالاليسوا بأشد منرجال لوشة وقد سام ثلوشة ولدس لنا 
فغرناطة كبير أملفان سلطامها أباء.د الله ايع لملوك النصارىوان الزغل 
مهطر بد منها شمر يدفىوادي اش ف ننتظر و نساؤٌ :ا وأطفالناه لكو نأمامنا 
جوعأ جا بهم حامد علينااء دهجمة اخيرةؤلاتشيطواع١ا‏ امن عنهبأوخر جف 
اليوم الثابي رأفءارابية الدرويشووراءه ابراه م الز :اليو جاعةغمارةورتب 
المصاف وصعد الن اء والاولاد داري اج لشاهدة الوقمة الاخيرة 
وتزاحفت الصفوف وجاءتالهحمة على معسكر صاحب قلعةر باح ومعسكر 
صانتياغوا فصدق المسلدون الملة وهبت الربح البشرة تففقت لا راية 
الدروريش وحتي الوطيس وتسابقت غارة الى لثم الحنةوقائلتبا يعرف 
من بأسبا وصدق جلادها فانكشف الاسوانيول وطاردث المنارية بالقتل 
والاسر واذرءوا الفنتك فوقم اأرعب في قلومم دامر من كل نأحية 
لافرار وبا الام ركذلك اذ خر الدرويبش صر يما حجر أصابه وسقّطات 
الراية تنطير المسامون ونزل بهم الحلم ورجعوا أدراجهم فلما راهالنساء 
مدبرين أرتفع عو يلون ونادين ,الوبل والثبورو لب ثحامد سائرا الىمعةله 
معوقومه النهاريين وانقطم أمل ال نوعو لواعلى النسليم فر اسلوا الملوك 
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ملتمسين الامان على النفوس 2 فل جابوا اليه قبل لم إن 1 
الرأفة قد مضت فراجعوا في ذلك فأجيبوا بالاعر ا ضأيضاحينثذ أر سوا 
الى الملك يولون له نهم غزموا أن يشنقوا الفا وخسمائة أسير مسيحي 
فوق الور ومجمعوا نساءم وذراريمم قٍِ القاعة ومحرقوا البلد ومخرجوا 
منه بالسيف مقائلين الى الخر نفس مر حيأنهم فعندها بر ١‏ لذلك 
حسابا ورضو امتهم الت ا يم على ذلكالشرطودخلوا مالقةودبو 5 اوا الحصون 
اأزغي متنعا ف 9 اللا 0 ججاءته حنحوا الى القسايم من الموع 
95 أن يتابعهم فبعث الى 0ك يذلك فاجاه انه لا يناله الاءاينال 
أهل مالقة فلما استسل غدر به وأخذ در وأداءه أرقاء وبضعا سأله عن 
سبب مقاومته الشديدة أجابه أفسمت أن أجاهدفي سبيل دري وى لي 
وسلطاني ولو طارهني جندي ماأسلت السلام أبدافغض الطاغةوامر 

همل على الادم 
وعند ما دخل مالقة دول المج الاعظم كنيسةواقام بالقصبة 
واقامت الملكة بجبل فارة ولعسد فتح المدينة اطاع غربي البسلاد 
كلها وخضدت شوكه اهلها وجسدع مارن عزمم ولبلنتشورة سم 
واما السلطان أبو عبد الله فبمث يبنيء االمك واملكة بمذا الفتح ولهيكن 
هذا المسكين يدع فرصة لاظرار امانته إلا وينتبزها فل تنفعه نلاث 
الامائة الاحينما كان مظاه را للطاغية على » وللاسيانيول علىةوءه ؛ 
حت اذاخارتقورى م«ناظر بهواسة-اموا الى المدو وظن الامر قداستتب 
له تزلت الصاعقة على رأسه وأخذ من حيث كان يرجو الا من وخم به 
ملك ابائه» وشفيت مثات من الالوف بشقاثه؛ و / ضحي منالمنة سكان 


ء+ل/ 0 سم 
البيازين ن الذبن ظاهر وه على غي ٠»‏ وشار كوه فى تسأدسعيه 
و 1 سل فماقالالمقر يُ ادأن حصارمالثة تدده منطية) على الرو ا 

الفرئجية لولاشدة الاختصار ةالوكار:_أهل مالقة قد دخاواني ألفيك 
وأطاعوا صاحب البيازين واتىالبها النصارى الميرة ولااز ل باش بعثواهدية 
لصاحب تشتالة «مقائدم وزير صاحب ال بيازين وقادشر؛ ش الذي كان 
00 عند م فل لتفت 21 صاحب قثثالة لقيام جيل فارة وهو حصن 
مالقة بدعوة صاحب وادي اش وارتحل صاحب قشتالة الى مالقةو نازلما 
راوج راد يد | تتالاعظيا بمدافع,مم وعدئهم وخيلهم ورجابم وطال 
الحصار <تىاداروا على مالقة الحنادق من البر » والسور والاجفان من 
البحر ومنم 1 ايها ويد خلباغير جاغة من المرا بطين حالالحصار 
وحاربوا حر بأشديدا وقربوا المدافم ودخلوا الارياض وضْبيدوا عاييسم 
بالحصار الىانفني ماعندم من الطعام فاكاوا المواثى والميل والميروبمثوا 
الكتب للمدوتين وم طاءمون فى الاخاثة فل أت اليم أحد ( ولكنعبدي 
بالنضال قديم )و 1 رفيرم الجو ع وفشافي أهل 9 لقتل وإ إظرر و 
مم ذلك 0 ولاضعنا الىأن ضعف حاطهم ‏ سوا من ناصر أومغيث 
من أأبر والبحر؛فتكلءوا 0 النصاري يالامان مأوقم تمن سوام فعو” نبوأ 
على مأصدر منهوو مأو قم من المفاء و ىهم لاتحقق العدو التجاءث: ومنو نْ 
من الموت وتمطون متاح القلمة والمصن والساطان مايعاميم الا بالمير 
اذافعائم وهذا خداع فلا تمكن العدو ومنم أخذهم أسري وذلك أواخر 
شعيان سئة اثثتين وتسعين وماعائة وليدق فى للك النواحي موضدم الا 
وهل التصارى أنتغي 
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وف هادك الايأم خرج الزفل بعسااره ف ادي اش منقضا 
كالصاءقة على الاسيانيول فاجلب على الاطراف وشن الغارات في 
البسائط وقتل وأين وسبى وغتم وعاد بالاسرى والغنائم الى وادي 
اش 7 جمع فردثأند حشوده كابأ فْ ص سدية ف فقن وزحف بها 
على ديار الاسلام فدخل فى طاعته حو ستتين بلدة الا المريةفانسالما قائدها 
ْ هزم جبوش الطاغية فال الى إسطة وكان الزغل قد وصل البها ووضم كينا 
فيوادها فزحفت طلاثم الاسبانيول فصدمها الزغل صدمة رثبال وبعد 
ممأ لد سديدة أخذ هافر دى أصبح الكمين من ورائها ذم حصلت بين 
الحيشين ع الزغل من ناحة وار الكإمثورتف من أخرىوانمضواءعل 
الاسبانيول انقضاض النسور فافنوم بحد السيفو اسل منهم الاالطويل 
العمر فقدم الملاك فردي:نا ند لاكرة فصدمها لزغ ل صدءة جديدةوعلاالصياح 
في الري والوهاد«اازغل الزغل »ذبامت قالوب الاسبائيولفاهز٠واومنحوا‏ 
التوم اكنافهم فتقبهم المغاربة بالقتل والاسر فاهلكوا منبم خلةا كثيرا 
واجات الواقمة عن مدصرع الدون فيايب الارغوانيمن كبارأمراءأسرانية 
وغيره من الأمراء و دجم اازغل عنم حتى وافاهالمددفانصاعفرديذا بك 
الي لمر قر لب وفرف كتائيه ص المدن والحصون درج الزغل ودم هذه 
المدن فل يدع فيها إسبانيوليا فيه عين طرف وافني خلائق لا تممى في 
قلمة تزار 
و كان قا يد قلعه قلار معتمدا على مثانة حدر ايه ومر تزه من هْةالجبل 
محاطا بالاهاوي والاودية فغاب عنبا فدهمها الزغل والسيفف١‏ شبوربدده 
فانوزم الما نيول من و<دهه ولا ذء غارا لضن وكان كم قائد مقدام 
"© خلاصةتار ع الانداس 


1/5 

أسمه جواندوافالوا فأحسن البلاء و أحسم لتدبير فل يتمكن الزْغل من 
الضف ذادار حوله الحنادق وهدم جانبا من السور وأوشك أن يدخل 
المصن عذوة لو لا ما أم روهمن النشاب وااجارة وقذفوا عليهمر. 
الانفاط ولازفت وبق القتال خمسة أيام متواليةل يسيغوا فيها الرقحق 
شت الماميسة وهاات الى التسليم فأنذرم القائد بان الزغل يفش فيهم 
المقوبة والا لتقام عا هو ٠.مود‏ ءن قسوته فاعتبروا قوله وفضلوا الموت 
يعت المصار على الموت صبرا بين بدي المدو وما زالوا فيااضنك الى أن 
نس من خنأةوم , برتودوار رو بنحجدةوافرةفأحرق١‏ زغل الد. بنةوقفل 
الى وادي اش 

م إذمغاريةالمرية وطبرنةوبرشنةخرجوا واغاروا على مرسية وجهانبا 
وثار كثير هن اأغارية الأزعاهدوا العدوء و فيه اتيك ؛لايام هطات أ طار 
غزبرة وجاءت سيول جارفة هدمت كثي رامن البنيان في ملكتي قشتالة 
واراغون واث.ة:دت عواصف الحر 0 كثير من السفن 

ونا أ: 0 ريعس :4 هم ١‏ عرض فرد, ناند جيوشه في جيأن فيلغت 
م٠‏ ألف فارس 4 الك راجل فزحف م اقاصدا مد: سما «وطتانفسه 
على ابادة ملك الزغل فاع.د الزغل قوته لمصادمته لكنه ٌ تخا إن لبك 
اليه بنفسه خوفاءن أن بشد عليه أبن أخه عن الوراء فيهم بين عدون 
كبير بن ليس أدنهما اليه بالاقل عدوانا فسرم الى إسداة جيع الاجنادااتي 
يستخنى عنها في وادي الاشات واستنفر العامة الىالمهاد فاءتلاات برش:ة 
وطبرئة وقلاع البشرات باأيل والرجل ورأت الاودية إقعاعة السلاح 
وصليل البوارق وكان أبن م الزغل سردي مي الناصر بز ساف المرربة 


ا 

وكان قائد عر با ممّداما و للزغل فيه مز يد الثمّة فاستدعاهءنمكانه وأرسله 
الى لسطة بعشرة] “لافى من شجمان المثاربة فوت ,سطة بهذا العدد 
وبلغ مقاتاتما عشربن الها ليم ثلاثة من اكابر 2 الانداس الاول مد 
أن حسن م 00 عمره الأشاهير والثاني حامد 5 <لى قائئد الجند اذم 
بدسطة والالث قائدة جار وكان من روس الراد وكانت القياوةالماية 
لسيدى حى ولكن عاو الرأي كان تحمد ن حسن أزيد خبرته وبلا 
وسداد ارائه وامائه 

وبسطة بلدة حصينة واقعة في واد خصيبءتسع الارجاء عاوله اني 
مراحل وعرصه ثلاث سعى اللهوبة اطة بساسلة روا'نى اسم,ا جب ل الكحل 
ويسيلؤ واديبا نبران يسقيانأرضبا والدبنة .بثيةفى السبل لكنباعصنة 
من أحد طرفيها بوعر المبل ويقلمة متيئة ومن الطرق الآ ار بسور 
مكين عليه أبراج شاهقة وما ربض الى جرة السبل فيه حدون وأبراج 
وفي مقدمة هذا الررض غرطة أشجار «سافتها مرحلة مشتبكة السرح 
فنانة الدر 4 كمأ أجمةو احدة تدور عليها اماه بأقنية متشعية لسة ي “يم 
غياضها وفيبا مثات من الابر اج متفرقة فى البسائين فكانت هذه الغوطة 
ا فيها من اشتباكالشجر وكثرةجارى اأياموعد لابرا جوالحصوذيجءل 
مقترب تلاك المديئة فى غابةالصعوبة 

ققدم ميدس النلاف 5 :[ اله ويكلة اذك اهارا تا عرودرك 
لا.اومة ويعدون مااستطاعواءن قوة فصدوا زروءرم قبل أن يتذرك 
المب في السنبلة وادخروا للؤوتهم جيع مأوصلت اليه أبد م فكنت 
ثري اقاطيم المواثني يام داخلة من الادواب والبرائم موقرة اجمالا من 


184 
الؤن والميدة والسلاح والكراع من كل نوع فيمكن أن يقال على وجه 
التهروب ان نسطة أخذت عدة لمصار سين شبرا ولا اناخت عساكر 
فردي|ند بساح ةالوقم اشتدت الهر له فالبلدة وازدادت الجلبة من قرع 
الطيول ونثايس ب الاح وجاء فرد,ناند فضرب خياء4 فى الوادي بين 
ااجساتين ول كال اهل المدينة يدعوم الىالنسا 5 على شروط دواففة لم 
ان انقادوا الىذلاك منذ البداية وو كد ا م1 المصار ولا.: فرج 
عن البادةابداحتي تتمكن ممماء فمقد 9 المخارية 82 حربيا ونثاروا 
فم| يجاوبون' به 3 الاسيانيول وكان سيدى يى قد ا-تاء من انذار 
فر ويتائد فاراد أن يجاو به بأن حامية اسطة انسل بدا ولكام | 'تقائله حتى 
فى ا حت انقاض السو ر فاحابه مدن حن أن لافائدةانا من هذا 
. المواب فانحتهد ان بكون في فعانا ماينةض اعلان الطائية وان بد 
فصاحة العمل على فصاحة الول وهكذا فد أرسلوا الى الاك فردينائد 
جوااىغاية الاعاف و الانجاز لشكر وله فيه على عرضه التسايم شروط 
خفيقة لكن يعتدرون لهءن الرفض بكو مم اؤعنوا على المدينة ليحافظوا 
عليها لالبساوها 
فمند ماأخذ الك جوابهم شحذ غرار المزعة وءوكل على ااتضييق 
والاخذ بالذنق فتقدم حملته صوب السورلاجسل كين الحرقات من 
البإدة وأوجف تخيله ورجله وتذائل الاسبائيول في الهدانين ليشتغذوا 
كا عنمون فيه |أذاربة هن الخرو بم واننشروا في أطرافها وكانالشبان 
الاغرار منهم متفدمين 5 ونذون الى اعر اس الا أن أهسل المنكة 
والاتجربةكاوا برون في كلل خطوة بين تلاك الغياض خطرا عو أماصاحب 
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صانيتاغو هْث أصحا به ولندم بهم ووعدثم عن الله بالنصر و يما ثم ع 
هذه الحال اذارمت الارجاء برع الطبول وأصوات ال جاء واند فقت 
فرقة من الثاربة مودها سيدي لي بننسه لصد الاسيانيول عن 
التقدم القت المئتان فى مشتبلك تلاك الغياض مبالطة بالسيوف ومناضلة 
السهام ومطاعنة بالمراب لكن طبيعة ميدان الحرب مر: جبة التثفاف 
الشحر وتقطيع البساتين بالافنية و ثثر ة الابراج والبيوت جعات الر يح 
للمغاربة الذنكانوا بذاتلون مشاة حالكون الاسبانيولركياناءزدعلهذا 
كون أوائك أخير بالارض وثناياها وزواباها وادربعلى الكر والفرء فليا 
رأى واد الاايول ذلك أوءزوا إلى كثير هن اميلة أرن بترحلوا 
ويقاتلوا على أر أرجارى فمندها استحر ااقتل وحمي الوطدس» و نكن معر 3 
عامة) بل مم مفذارك متفرقة» إذ كل إستان أصبح .دان لمر لَه ركل 
روضة صارتموطنا للمزالءرعاد كل من ماللا سرلا لذى<واله 
ولا بعل البعيد عنه, وعادت القيادة وقرع الطرول ءبثا. لار كلامن الجند 
م.شخو ل بافسهه تحر دلقرنه؛وف لءض الاماكن كن الاسيانيول م اظادرين 
وفىغيرها كان الملو للمغاربة ورعا الوزءت فئة من وجهفئةفتبمتها فسطات 
على فئة ظافرة فالهم اليياشمل المرزءين وجح .دوا الكرة؛ وقد بعصد 
بعرم الفرار منشدة الهول فيقم في جبة المدو ولايدري إلا وهوفي,م 
ذلك منعدم ييز العدو منالصاحى فيءشةبك تلك الفياض وأنصرف 
جبدكل من الفريقين إلى احتلال تلك الابراسم الائة في وسط البسانين 
ووضعت فىكثير منها الدآر فامةدالمرررق وارتفع الاييب وخر تالمدران 


وعلت الاصوات كيام الساعة وازداد مشبد القتال هولا وروعا . هذا 


راس 

وفرديناند ينتنظر بذاه الصبر :ةرج ةاللصاف وهوفي غابة القاقوالجزع 
لال شما ماوراء هايك الاشدار الحاح.ة لنور الشمس فكان لاسراب 
البيعوث و النحدات الي أأوافم ال دي فمبأ الدار : ره على ؟ومه واحات 
المعر كه ن مبلاك الدون جوبان د ولارة من أفر أد اشئة الاسيائيول 
وأعيا: مم وأحبرم إلىقاى الماك »وكان ود افترل حديئا بالدوية كاثالا بنة 
دو أ ريا من أ بدع فدات عهرها 

وأمامن المبة الثانية فكان التَائد صمد بن ح ن وحوله جماعة من 
استمرت فنا المناجزة وكانتكثافة ورق الاشجار حول دوت رؤية 
التقاص يل فل يكن برىالابريق امو ذولا , سرسوى أءازالنصالءثمأخذت 
فد المرح بي فار" [ عويل النساء وكانرك ضدة هانلة عمل >وصصسل دئة 
رذوان ذي 5 ى هن متمسامة النصارى الذى صارء *ن 5 ظم قادة 
المسامين * 3 أخذ المغار به فرفر ول أن حبة المدينه و 00 فردينا ايل بل 
خامه اللي همارك اليه وعندها طار مدن حسن الى ور سيدي عي 
واجتبد 9 بخرم الاسبانيول عن مرا كزْهم الجديدة لكن 008 
الظلام» حال بدنه وبين المرام؛ فوقفمترلصا مكانهو بدع للعدو راحةالايل 
لطوله؛ وما أصبح الصباسم كان مشبد الال هائلا فالارض مغطاة ينث 
المتلى تابي ء بأساأنحالهاجمااءت.ات من ار بو أهو الما وهم كا أصيبحت 
تلك الخائل وهاتلك الحدائق محر ال.والى ومحرى الوابق 

ماذفرد, 2 اند ادرك حرج 0 الذىوضربة ه خمأمةوشدة الخطر 
الما'تي» فاجم على كدو ايض <يامهمنه لكنهقدم طائنةن جيشه تشاغل المدو 
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الى أنيتمكن من إعادةالعسكر إليحنهالاو فاغار سيدى حي و 27 
من لحيل والرجال 0 يفز من العسكر بطائل يذكر لكن وجوغ الحاة 
الى المحان الاول جمل اأماربة فى منحاة من السوء عند الكر والفر نحو 
المدينة فممّد الماك حلا مؤلفا من كبار القّادة واستشار ذما يفمل فاشار 
عليه مر كيز قادس بترك الحصار موق) بزعمه ان المدينة محصنة مكثفية في 
لميرة والذخيرة واللاح وعدد القائلة لاممكن افتتاحبا الآ ن والميش 
فيتربصه أماءها دعر ض_للمرض وإذاجاء الشتاء تعذرالقتالوسالتالاودية 
وازمن رأه أزيمتاضءن الاصرار على منازلة بسطةباجتيا باح ألكو رة وافساد 
زرعباو'طلاق ااؤارةعلى مدن والكري المماورة إلىانتكون مبيأت فرصة 
اخردواما الدون غوتيارو دو كردناس امير لاره فذهب إلى أن رفم 
الحصار عن سدة بتخذه العدو دليلا على ضيف وبريد المغارية درا 
ويستأسد به الزغلوربا بكو ز سي لائتةا ضأهل غر ناطة على أل عبد الله 
وأ ابم ليه فهو بر ى الافراج من سه الر أي: وكان الملكمتر ددا بين أن 

لم أوأن . 4 م نارة دتصور المشاق التي س تحرط بعسكره خصوصا ف 
جاب 7 الى رأى صاحب قاوس وطوراً بتأمل فيا يتراب 
على الانمسرا قح التعتلاظ امو الندى فديل ايز أي د لار هو بلغ 
الحند ماكان منتشور الاك واهتهامه وعزمه على الرحيل مُنا براحتهم 
فقاموا يطابون الاقامة فيساحة اليلد إليأن يم لمم فتحه ولمانضاررت 
الآواء بعث الملك يسأل الملكة رأما عكانها منجيان وكانت ببنهما بثر*د 
مرائبة ذات مراكز يوم أصحاب كلم ركز »ما بقطم المسافة التى مخصه 
بحيث نصل الرساه فيعشر ساءعات فاجابته امها ترك قضية الاقامة أو 
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الظلء ن إلى زا األمك ووزرائه ل نفما ادا ول الاستمرار ' ادال الهؤى 
تقديم ججيع مابلزم'لاجيش من الؤونةوامال !ليل ادكو نالبلدة قدأطاعت 
0 ا 8 1 المند عزمة ة الملك ارتهم 

ليد اسيادي 4 598 واقمءن لمر اء في أمرا-أصار فال اا:: نكس 
الا ال وترقب 5 082 الك أىك.. ن #دبن حسن يكن لصداق 
ذلك واذا يحركة خائية فى صبيحة يوم كادت نحةقرجاء سيدي بحى فان 
ثالت ثنامة الاسيادول وخمدت لهم بارقة النصر وإذا بالطاغية قد قم 
جبشه شطر بن مل ٠ر‏ كيز قادس على أر لعة آلاى فارسوثمانية لاف 
راجل وأصحبه بالدون الوتزو دواغيلار ولويزفردناند ربو ربو كريرو 
وغير همامن مش اهيرأبطالهم» جعل» مهالمدافم وسيرهالى الهرة أأقبلةلاجبل 
واعخذا الك ل0ؤسهة, أده له سمال #اليوهومؤ ان من كه ا الا فارسوجيدش 
دمن ألغأة كثف وعدد ءنْ اليليين واستظوز تجاعه معن عغزاء المملكه 
مثل الكونت دو تنديلا وصاحب صانةياغو فأقام كل فريق على طرف 
“دن السانين ودرب 3 أده هك فنظر ل بن حسن قائد ١‏ اسطة وناك 
أما إنه ا َل ممأ حاح' من الشحر لكن ١ ٠‏ كد خر م مب4 هذأ القول 
حتى ملا الفضاء صوت اتقءار الاشحار واعمل الاسبائيول الفأسفطارت 
قلوب الغاربة شءاعا با أصاب إسائينهم وتصايحوا للمائمة دون القطم 
و التحطيم فاشتبك :تال أباماو تعد دث الو لم واذظات الكراةراستيات 


البشر دون الشجر » ورخصت الارواح في سبيل الادواح »واستءعرت 
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المناوشات أريعين بوما تمكن خلالها ا لاسباني و لمن استثصال ل كالغياض 
وابادة هايك النضرة علاحقة العمل والصبر على هجرات المدو» وازيل 
الحاجز الذي كان بين المحلتين وعطلت بسطة من حلاها وعريث في آن 
واحدمن أجنةنزهتها وثجنة وقايتها.نمجعل الاسيا نيولءناحدىالحاتين 
الى الثانة ممرا وضر يوا دونه السدود ورتهوا مجاريالمياه وبنوا الابراج 
عل ا واف يرث أصبح من ا لحان أنحال بين الحلتين» م مم فر دناند 
في منم الماء عن بسطة وقال دءض الاسبانيول ممن أرخ الوقائم ان الماء 
ضروري 4 لاء أ كير من الليز لا مهم على اطبطر أرهم 5 الشرب 
يحتاجون اليه لاجل الوذبوء والغسل واسقاط ١آ:‏ 7 مما تامر به ديانتهم 
ولا محتاج اليه>ن الاسرانيول.وكار لبسطة كر يمن قةدأبوالحسن» 
وراء البلدة وكانوا تبركون عأثما فليا احسوا عا ها أجع عليه الاسيايول 
خرجوا نحت جنا مالا بل واقامو اعتهادق المضويق ماده رامن كل غارة 
وفى خلال َك الما هار سفن كيان الاسنا تو ل كدق الغارة 

على وا حي وادي اش وكاذفيمقدء تم فر ف: وقوازانوا 'طونيود و كويفا 
ؤمعا موا من 'لماثة فارس ومثيراجل وسارا مستتر ير بجنا االايل اخذين 
دشعاب الجبل حتى وإفيا قرى الوادي قبل ةق الفجر ذاسر وام نصادفوه 
من اهلها وأئمبوا ماللها وحطموا زرعبا وساقوا نما كل ذلك في -أغلة 
و قفلوا غاعين قبل أن دعر بهم أحدفطار لعضر عأةااو اثبي ال بن خلصو ل 
من شرم واعلدوا بهم الزغل فسرح فى أثرم ساهائة من مخبة فرانه 
ورجالته فادر كوه في طريق انصر افهم و التق العينبالعين وجد الاسيا نيول 
أنفسهم دونهم في العديد والقوة قتصوروا ترك الغنيمة والرضى بالاياب 

7 خلاصة تار 24 الاندلس 


عدن ند 

كن فرنسيكوا دوبازان وانطو نيو دوكويفالم يوافام على الفرار حجة 
أن المشاة الذين مهما لو ذروا لاستاحموم | المذووان التارمة مي لَى 
دم فى "نلك الهالفاختلفت الا راء بينهع وأراد التواد حسم اائزا ع فأمروا 
حاملل الرانة أن بلقدم فتوئف وكاد الهوم .ولون الاديار فنه.دم فارس من 
المرس الملسكي اسمههر ناندو بيرز دلبامار قد حصن سالار ورقم منديلا 
كان ٠تانما‏ به على دست عادة أهل الاندلس وعقدده برأسالحريةونادى 
أصحابه فدبت البية برخ وسوم وكروا بتلبسواحة وصدةو | الججلة فا نكشف 
المدودورت انتظار وقتل نحو ثالمائة من المثارية واعيرفا جاءة وقفلوا 
ظافر بن دكافا الاك ه ناندو المد كور ياهب فارس وأجاز له رقم ذلك 
المنديل في مواطن آتاله 

وبا كان ال غل ينتظر اياب أحعابه بالننيمة اذ راثم راجعين فرقاء 

منلوبين حزقاء فرأى الاقدار معاكدة لهوالده قد قل#ظهر امون با كان 

يمرامى اليه من لخاد إسطاة وهلا لك قسم كبير 01 واشتداد الكظام 
باهلباءوم يكن فيوسعه أن مف اليها بذاته خوفامن أن يةتحم :لك الفرجة 
ان أ من غر نأطة فيسايه ك4 فكان ببعث اليها بالمدد عد المدد لكن 
الاسبانيول كانوا يلافون الامداد فيثلوما قبل الوصول الى المدينة مم 
ذلاك بهرت حالته أجل من حالة ابن أخ.>ااسلطان أبي عبد الله لانهحة ل 
عاقيا انان دصرل رصاع دل 7 

وأما بن أخيه فان ملكا تابءا لملوك فشتالة وحزب القتال في 
غر ناطة ' يكن ليسا وى بين الجاهد المرائط اللمثاغر والكائن الخاضع 
الحانم لغير أهل الدن » واخيار سعلة كل وم سك قلو مم » وتفت في 
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ا ؛حتى عشت المراسلات فما اوم في الوثون عل اج رأءوقتل 
أني عبد الل والنفو: من غر ناطة حربا واحدا الى وادي ١‏ ش ومما الى 
سطة للافرأ ج عن عن الحصوربن ؛ لكن ع كس خت بي في عبد الله وسو ءطالع 
الاندلس عرف هذا املك بامكيدة فضمرب أعناق رؤساء أله ورم 
رعوسم فوق جدران الخراءء فاتزل بدلك الرعب فيالةلموب» و بق في 
غرناطة عرق ينض لدورة» واحس فرديناه عا كان فيءزم الغر ناطيين 
فأرداد حذره وضاءف القّوة ووضع الخاوين :ويك الفرون والوواووا د 
ظبر لاهل كان لوم” من القوة عظهور جديد» وثم. ذنظروناانحدةولا 
مغر لص ركهم د حتى ردسوا وغاب كلدم لدو ط فاراد دين حسن 
أن شه ءا 1 ل اماه »ف ةاللسيدي بحى أزم ار للعدو امون 
وإزلعلىءزمنا وق وتنالمه.اجيوشىاوخر جابقوةءفلي.ةفالتقاها فرديناند 
:. عهدوهدرت طيولا لحر بوتزا<فت الصفوف من كل جانف واسها'تت 
أ ام - لمينةا تكشف الاسبان. يول ووة م الخال فىمصافهم؛ وم ايوم 
, 57 أر عد دمو سعة حلت فقفل امسله, وذ بالغنامو دخلوا الل افر نْ 
زفق ةلخد ابرسلون الحنود. ن <بهة ة الخيل قبطو د الما ل كامحألء ع 
وتتموزالو ذي واءود, ون ما الى سعاة» وجرى خلال ذلك وقالمم تفرقة 

شديدة امتاز فيبا بين الاقران الدون الونزودراغيلار 
ومايرو ىأن أحدفر سان الاسيان وأ الس مارتين غال: وشاهد 
لغيب الشوس فارسامةر بياشديد اصصولةياه الفزك ىل على الاسيا نير ل 
فلا كفي وجمهفارس الاجدلهءولا إسأورهقر زالاصرء4ىفةم.دى كالتدو 


برازه فتصاولا وتحاولاساءة رح الغربي ف و<ية وانهاب عن صمووة 


ذف 

قبل أن يحم الاسبائيولي جو اده ليفتك,ه كان المغربي موض على رجليه 
واستل حر ته فاعحله بحر ف ر أسة ومع كو يه على رجايه وكون قرنه 
راكا ند اشدة الوك ركتّةبورده <تنهلرلا راع رفاق للاسبانيولي 
لجيه قه ندهاأخذاا أرلي يتفبةررويدآ روندا الى أن صاربين أ ابه .فسثل 
عنه فاذاً به منءشيرة يفي سسراج. . ولاكان الوجهفى أكثر هذه المبارزات 
الفردية لأمغاربة شدد الطاغية فى منع قومه عن قيول هذا البراز وحظر 
عليهم المناوشات الخاصة لعله اليةين ان المناربة اقوم من كل شعب فى 
الارض علىه ذا اذوع ان القتال وانهم أدر ى بالارض وأهدى فيرا سبدلا 
قالوا وبيما كن الاسبانيول #صرون نسطة اذ شوهد في الممسكر 
اقيق أ حاذه رهن اندر به وار لسرسي ر ينه رهن ووتار 
عض راكب جواد ا كرعا سرج مذهسوالا خرمةصاغرمةضائل يسمى 
وراء الاول راكبارمكة بسر خا[ ٠ن‏ الزينة» وكاذدائما مطرقافي الارض 
ماشيا التصد خافض المناحء فداشوهد هذان القسيسان في اليش تكلم 
الناس في يثهماء علىانه كان .رودا حذورالرهبان في هائيك الأروب 
المقدسةءىفطاا|اجت.عت الكو ذةوالماخسوة >ثشراية واحدة فظن من البدابة 
أنعامن الرهبان الجاهدين لكن ذم أخير أ نعاقاد..ان من الاراضي الددسة 
برسالةجمة.أماصا حي الوقاروالته درودلوااتئمةةوالابانطونيوميلان 
رئيس دير افر نسيسكان في بيت القدس كانمتليء 05ظ .م جمير اصوت 

طاق الاسان ذا عالت خطابية هن نمودان ,ةول في الناس و بسسم له 
اائاس»و أمار فيمه فئاز صذير القدغتصر الخر مومصفر فرالاون ايناد بث ني 
الاشارة خافت الصوت وكان من الاو ام وخفض الجناح عل. ينبني أن 
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أكون عليه من ألم ى الى مث ل دعونه»ر تلجس عه لحاتهءلكنه دكن م.. نأهر رهاد 
الدير وأجسوم وأدرمم» كان اذارقم نظ ظره بن الارض الم ةم منأهثر ار رأ 
فيدما يظنه الا نسانأودع » من الورقاء » اذا هوادهي م نالحية اأرقشاء 
وكال هدان الراهمان "١!‏ انبين من عند سلطان مر فْ ذلك الوقءت 
الملقف قبل الافرئحة وان مدر لانه كان الاتفاق بين هذا الساطان 
وبينالسلطان بابزيد الثآني صاحب القم عانطة.-ة على إصر اخ ادكه 
غر ناطةووضعافما ينها اوزاراحرب| +ماءاعل مظاهرة|الةوتفرفا للحهاد 
مأوفدصاحبمصر هدن الراهيين بكتاسمنهإلىماوك 0 : له وإلى المايا 
والىملاك نابلي م نك رغلي,مماهوواقممن العذابعل مناربةغر ناطة الذينهم 
دكن بي ماه وجلد”هسماعدد كبيرمن المسرحيين رالعونق مال فُْ حابم 
ف ارح من مسكء ى الانداأس وعكء 6م من ار'ملاك || ي أغتصبوهم 
إناهاواً احلوه معماء وإلافاءه عحو بداب الس مت 0 يم ألنه ماري الدين ه, 2 
مالكو م ترب عأبدم ودء ل قكسة ألقيأ م4 4 قىالهدس واعأ فط 1 .وان 
خبرهداالا يدا رقدذاع اال ممعم بعد الشر ق فأقض مضاجءوم» وروعقاودبهم 
وصارواينةظرون خللاص مسا و أغو تلبلا يؤخدوا ل ىر إرةااءتدزعا. 6 
وله ى فردبنأند ذبنك الوافدن 1 ول كعادئه من ٠‏ ملاقان رحال 
الدن وخلا مهمأ م ارا امسشتفنا مئيمأ ماعن ادو الالاتجير ا فيه 4 فىاأشرق 
وكان الوافدان قد عاحا برومة لقم ايم اليابا كتاب ملمطان مصر 
فكت البابامع.هما الىملوك قشتالة يستشيرفما يج أن يجاوب على خطاب 
صاحب هصر وكتب عثل ذلك للك ابلى وتو في كتابهمخطئة ملولك 
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فشتالة ولو من طرف حنمي فما ثم مباشروه وما جاء فيه أنه ولئن كان 
المغاربة المين فى المذه_فليس من الجائز الاساءة'ايه, بدو سيب عادل 
وانه ان كان ملموك فشتالة لاتصيرون على ادن اغا من م سلمي اسمانية 
فلس من اللاثق بقامهم أن ينوا أفلسملمن شأنهأنجر على النصرانية 
وبالا- الى آخر ماذكر من هذا القبيل ثما نقلهبءض الاسبازول وعفيه 
بالطمن فى ذلك الملك والقدح فى أماته للنصرانية واتهامه بالمصبة مع 
صاحب سنالا ناور ١‏ 6 لأ زوب كرف اك ال ابن ادن 
فى هذه المسألة إلى نقص في حميته الدخية بل لا وبسياسية بأ نهكان يدتقد 
انه أن تمكن فردينا ندمن فتح غرناطة أ مكنته الفرصة تمأ تله الوسيلة 
للادءاء علك بلي انه ايم لمملكة أراغون 

أما فردينأند فأجاب ذلك الملاك جرابا في غابة الاطف والرث| َدَأنى 
فيه على لفاصيل تلك اهرب وبين له وجوه الأق فيغشيا: ا وختم كتابه 
بتسكين روعه من جبة نصارى المثذر قموكدا له انالامر الالتي بدفموما 
هي اإزة الواقية لهم دون مابت,ددبه ساطان مر من استئصاطهمو كات 
إلى البابا عرض له أسبابالمرب وهي نحص في ثلاثةالاولاسترجاع 
أرض تملكما المغاربة بالسيف والثاني عازاتهم على سبيء المعاءلة التي عاملوا 
ما المسيحيين والثالث اما <رب «قدسة يقصد بها اعلاء 2د الكنيسة 

وعد أن أقام الراهبان الوافدان بالرسالة..دة بمحلة الك يمصازعلى 
قواد الميش أخبار اشرق شخصا الى جمان لمهايلة 1 طم للكت كاله 
إلا وهي الملكة إبزابلا فاستّميلتهما هن البر والا<تفاء با فوق الاطراء 


وعيذت لدرهها في بدت التد س احسا تأس:ويأ 0 اف دوكاوء:دا نصسرافهما 


- وىف؟ ع 
سلتها غشاء باهى النفاسة ٠.طرزاً‏ بيدها الماوكية لوضءهعل القبر ادس 
. 5 3 ماه وس ٠‏ |4 
وهى أيه فم لعد ازع فرديناند وازابلا المؤرخ البشرير نطرة مارتير 
انغلريا سير الي اشرق لدى صباحب »عير أويحسب فول السودان.لاعظم 
فابدي من الحدق والمبارة بتلك الفارة ماافنم به ذلك الماك الشرتمي 
واستجلب به ميله وفاز منه بايثار غرضه وحصل على أواسى رفع ثير 
بلادم ضماءا جا >ن الفوائد والنوادر ) ١‏ ( 
هذا وإكى الحصار مستمر ا عل سطهو تقر فرديئا ل وإيزابلاينيعث 
الى افاق اذا به وتكثف الجيوش ولوارد الممائلة من 1 يم و يكن 
المناء كاهفي ع الاجنادبل بازاحة علابم؛ وو حمر الذومة 
في اليش المما تل وده بل كاك يلزم ا للك وأمراثه بسر بف أذخيرة بيع 
المدن الي دخلت في حو زمهمأ و ماش هاما ماسبق! خدها من أل كتساح 
والميث الذى غادرها كوف العير فرتننت الملكة الوفا من لهانم ندل 
الاقوات وجعات عل.را خفارة وافره [صد غار نت لمغارية ف الطربق 
وأقادت تواضل الامدادصباحمساء وذا فرغتخز ينتبامنالتقداسئعانت 
قدم ماءنده من الى والجواهر وباع الاساقفة انية الكنائس واستئزذوا 
) )لا وجدحل هذه أسائل الا توجه واحد وهو ان الشرقيين اكرماخلاتا 
من الغر بيين وان تاعدة « اذاملكت فأسجصح 4 لانمرةهبا اورا 


ا 

ماقي خزائن الاوقاف من الكنوز وتبرعالتجار عبالخطائلة منالمال وجاد 
كثير من العشائر الاصيلة بذخائرمم ونفانسيم وأخيرا ارسلت الملكة تفسها 
حليما وا نية 'قصر الْْينة الى.رشاونةو بلفسيةو اءتهالاجلشراء الافوات 
والميرةوإزاحةعال المساكر ْ 

وما كانت قطر الميوانات ترد تنبعا موقرة بالذخيرة والطعام إلى 
م الملاك فرذينا:- وقوة الاسيانيول ل:ءزز :ومافيوما ازاءبسطةكانت 
الاقوات ابتدأتتنفد فياللدة والمهاءة نمض المامية بنابهاءلكن بي لاهل 
سطة أمل فيالغرج ببجوم الشتاء وتراك الامطار وحسبوا أن لابد 
م نأنالسيول المتحدرة من الجبال تنضطر الطاغية للظمن محلته وبينما 
:لوز بهذا الامل إذأخذالاسبائيول ,نون دونامن الحش ب مسقوفة 
الاجر حتى كمل لحم نو الفبيت على هذه الصورة لاقامة الامراء 
والتوادءوائخذ الاجنادلا ته مم بيونا من العين موطدةبفروع الاشجار 
ومغطأة بالحوص» وصارت اغلةعبارةءن مدينة الم فىوسطها بناء كبير 
لنزرل الماك فق فوته علا أراغون وقشتالة وقد عول فرديناند على 
اختطاط هذه المحلة "و ةياهن السبلى وقطما لاءل لمناربةمنالافراج الاأنه 
كد 92 بذاءها حي عصف إءصار شديد صحيه مطر مدرار وسيل أي 
فتودم جانب من البيوت وهللك خاق لثير من الحند والأيل والمماشية 
وفسدت الاقوات والذخيزة وارتاع الحيش وخافوا الحلاكو لكن أسمدع 
الطالع بإفلاع المدار تأت دانيسرت المركة وأرسلت الملكة بعوض ا 
ص من الزاد وبعثت ستة الاف رجل لترمي الطرق الني أضسربهاالسيل 
وإقامة المعابر عليما وأعاد الماك بناء البيوت اأي مهدمت في الحلة ورجمع . 
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الاطئنان إلىتلوب الاسيائبول 

وَحَات الطاء.ة تكزو الاعضار:واائرق وتففى الرض ق حيقه 
ف اسل أهل سطة فى التسليم ع لىأن ماهم 8 أننسهم و "سوم فرعث 
اليه عمد بن <سن جو اب لطيف الءرار ة ساي المعنى وكانت اخبار السيل 
وما ألمته.ر:. الضرر عسكر قرد كانه قد وصات اليهم مع الميالغه 
فطمعوا فير -.له واشددت عز الهم قرزوا له الخد عد وناو قات 
هلك فيبا جخلة وافرة ٠ن‏ رجالات الفريةين وحدثوا أن في أحدى هذه 
الوقائم خرجج نحو الأمائة فارس وأافي راعق فاخاوا ضيننا وواة المدقنة 
ركوافيه ريم الاسيائيول فتنارشوا ساعة واستوت المزعة على هؤلاء 
فتبعوثم وقد فدمنهم جلة الى أنحضاوا في 2ه كونت تديلةوغو سلاف 
الفر طي فصدقو هأ اجرة فتداعى ل اها دقر ار و'دت الكو تهنا حءه 
في موطنها اذ وجدا ااثبات أدنى الى السلاءة من الحرب فانضماليهامن 
صبر من الجندوصدوا المثارية هاوتفوم ولكنهم كادوا مختلوذفي مصافهم 
و تحقعليرى الغلبةو اذا بالوئزدواغيلارو كونتارريئه وجماعة.نرجالاهما 
فل ماروا لقا الفيدعة 2 رز فارات الخاررة ع للدكة وجري عل 
هذا الفط عدد من الوقائم مق فيها رابة ظفر :ام لاحد وكانت شرة 
المغاربة في المتال تزداد بازدياد 0 وح قوم وكان الآمير سيدي حي 
دائم) في مقدمة جنده لكن فراع م الكزائن مع المال وان أو او ادام 
0 وتذاكر مع د بن حسن في الطالة فاججما على استمداد الاهالي 
وبينا لهم تعدر اتاو مة مم إعواز القوت فتشاور اهل اسطة .ضهم مع 
دءض وجءوأ مأء'دمم من الي والا نة من ذهب وفضة ودذءوهالحمد 

8 خلاصة تاريخ الانداس 


-/78- 
ابن حسن قائلين لهوخذ هذدفام_ر بها نقدا أو فبعها أرفاره:ا و استحضر 
مالا لوت المسكر » وقالت أساء اسطة نمضرن ليعض «هل بليق بنا 
أن نتبرج وأمزين ببذه الملي حالة كون بلادنا خرابا ورجالنا مختاجة الى 
القوت الضروري» 3 معن ماعندهن من العقود والاسأور وسائر الل 
ودفعامالحمدين حسنقائلاتله « خذها ودافم ببا عن ديارنا وعيالنا فان 
افرح عن عن إاسعاة لم تم الى الزينة لاجلاظمار فرحنا وان اخدت لسطة 
فاي حاجة للاسير " والمواهى 6. 
فن.كن تمدن 0 ببذه لاعانة ٠‏ مداومة الدفاع وني الىالملات 
مافمل أهالي بسطة وما تجدد عندم من النشاط فعمد الى مايتممعابوهن 
عزائ.مم وكنتب الى الملكة ,دعرها الي العسكر فبيما مد بحسن إشدد 
ا ة البلدةو يسط لهم الامل برحيل الاك اذسممقرع الطدولفشخصت 
الانظار الى جو.ة >لة الاسبائيول فاذا بأملكة قادمة بيش محف بمابطاه 
عظيمة بامى الملابس وعلى عرئها كر عنما البرنسس إرابلا وعلى الشمال 
الكردبئال الا كبر في اسبانيةووراءها جماعة من عةشل اسبانيةالسر يات 
فليا شاهد الفائد مد هذا اللشبد فت في عضده وال ت الى أسماه 0 
د يااخواني أصبح تسابم لسعلة مقر 
وقد كان اوصل أألكة إيزابلا هن الامة والوقار م' أثر فى خواطر 
الغارة انك بم وعزم إعض رجاه م أنيياجو امو؟بالملدكةلدنوصوله 
فنمهم الامير سيدي حكى حرءة ا المبكة واعاد ج. بع سكاك ١‏ اسطةمن 
اسعاوس وأا ذن والابراج لم اهدة وصول اللوكب وكان احةالافائةا 
وعات فيه السكينة جع الجوات وعنن ها ١‏ بقن المسامون أن الملك والملكة 
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لابرحلان إلا بة- ايم نسطةمالوا الىالةسايم؟ كشت :الات الاسبائيول 
بالصلح ضر الدون غوثياردم كردئاس واجتمع لون ده 

وقال له باء م الملك ' نه ان سل هل اسطة ١‏ ذيكواوذ امنين على : تفسوم 
وأدو ل وحرية'ءتقادم وإلافان أصرواعلالتاوءة ! ا | أخير لاع 
دم ولا على مال ولاعلى دين #دء وذكره عأ 5 مدرئة مالفة فراجم 
سلطائهم الرغل في ذلك وكتت له سيدي #ى كتايا وأرسل به القائد 

عمد ءن حسن فلا وصل الى وادي اش وجد 00 فيجبة من 
تفيرهيا ل :في نوع حتهبوما لك اليه الحو ال فا اله ءن حال سطة 
ا جابه تفبم من هذا الكتاب و دفم أ يه كاب 575 نحى فثر در أه<ة ىأى 
على الغره وعرف اضطرار ال ر ابلك لتتسايم وما عرضبه علمهم الطافية من 
الشروط المواهمة و ل مال صدرءا أقل ربس في اومسيدي : .1 ىلأاكازعليه 

ن الثمة فيه و ار ال عايه وخاطه بنفسه كأما شخص و احد فتنفس 
الصعداء وو جم 5 واد يفكر فما عمل مطرقا سامة ” أ امر سر 
الفقباء و الشووخ وتشاوروا ذما ,فعلوزفا +لى الىاس عن تمذرا. دادسطة 
بشيء فاستدعي الرغل قائد بسطة حمد بن حسن وقال له اذهب الى ابن 
بي سيدي ى وقل له لابنتظر مني تحدة لانتى لا أقدر عل تلببته بثىء 
فليتمل ماببدو له فماد ا'مائد بالمواب وكان أمراً ض لان قواد بسطة 
تصالموا مم فردينا ند على أن يدخل للد وينال اجطميع الاماذ وخرججمن 
جاء في صرح نسطة من رسال المغارية ميا 0 امتهم الىحرث شاءوا 
ويكون تسايم ابلدة والقلمة في ستة أيام وأا أهل بسعلة فهم الميار بين 
أن برحلوا باءوالهم أو أن يقيموا بالرلض متمترن باملاث,م و< ينهم 


ساوءة" م" د 
٠ «٠‏ 
5 7 الامير يحى وأدثاه وذل هذا من المغاوة لديه وإدي الملكة ما كد 
لهما صداقته و تعلق قابه باللك؛ عا بره من الا لبقا ووم كران خد 
السعى 06 يل همي ' و ارب الى قوطانا بانواع المناضة و حيبت اليه حيبأ 
النصرائية فَيمَال انه تنصر مرا وقد أطنب المؤرخ أعابيداالاسبانيولي 
ف وصضف تلك ١‏ أهية وغل هده 01 5 فر أرديثائد د وذهف لعص 
مؤرخي العرب سام 5 ول وَاشتفاونق ارال أنالطائمةا سكعوى هذا 
الامير باجزال الصلات واسناه الجوائز ٠‏ توسيم الاقطاعات ولسكن 
أغاددا دول أن ذلك كن 1 4ه لاحل اساط ادهو اذ كللءة 4ه ذم 
بود باسمالة كثير من قوهه الى التصمرانية وان بتصدابقاءطوة الامير 
ذدى عل المغار 7 صدك اعر الملكين ا 1 أ ماء 575 1 تنصردمكتومة الىانيكون 
فدى ىو ا هادهم ا وطاره كدلك دخل لما ' 5 ا رب مهد . 3 ن<سن في خدمة 
فرديناند واقتدى .ه كير ون قرس أن المذارية 
أم اعلة ق الم دير سنة 1445 لعد حصأ ذاه 
ل ل ل 
وءعشرين و 37 رحا قرا وك وائة أسير تصمرانيوهلك محتاسوارها 
مهنا 1 الدافة مفعيرد لانيل 3 مع اع ابالاراض 
والبافون هاكوا في اللط! الى لاط برهأ » ن المدن نكب 
وطيرنة و عير هن حصو ا ا حال تَُ ودخل - "لك الات جيعأ ف 
ذمة الطاغية وادتى فى البيداية أععاد معاملةهم واحزال "عطاءفيةو ادم 
سباي 4 ميه لاسمما 4 3 2 ال بك ررحم امم ١‏ لأ اعلا 4 


و 09 من لاء القوا 5 رجل هال له على بنالفخار في بدهوعدة من 


را اد 
المواقم والمصور: لشف فى جلة القواد البن سلوا مفاتيح حمومم 
وانقلبوا بالملات والجوائز وكان ثامخ الانف شديد الزماية والوقار 
ليا وصل الدور اليهخاطب الملكين بحري ة الرجل المسكري واذكان إيستطم 
احفاء 5 مه واتكساره فقال ذا 15 ناويدل 'مسلم قائد لمصون طيرنة 
وبرشنة قد لهت هذه المصون لا<ل. محاففاما سك. ن الذين عبد إلي 
بقيادمم فمدوأ مضة وقوة وعأ:وا لابطايون سوى الامان ذهده 
الحدوذ نْ بعرت .١‏ ا الماوك |( المظام لك؟ متى شم الم ثوامن ستاببا » 
اهر طر3 اندفى الل با عطائه ميا 0 ف 0 جزاء هذا التسام 
از يل العدر فامتنم “كن اده شكرا ذا امار اشتيدا و قال | نال ات 
لاييم اليس علي هل لاسل ماجعاته الاتدار الالمية ماىا لكا وايكن 
يشينا عند جلالتكي) انه لو وجد من إسعفنى 5 يجي لكان الموت هو عن 
هذه المصون بدلا هن الذهب الذي عرض علي » 
فاعجب الماكان بائفة هذا القَائْد وشرا. :> وأانته ومنيا أن يكون 
نذا فى جات,هم ويدخل فى خدهة,م تأنى خم أعذ اء ملتنه وتومهونا 
يلسا مئه قات له الماكة إنزابلا إذا لا بوجد اك حاجة نظمر لك بقضائها 
مالك فى جانبنا من الاعتيار» أجامها الىرحاجتي عند أنني تر كتف المدن 
والحصون التي 9 كبر امن نيمانق اابانسين الذي نلا يتيس لمم الرحيل 
عن أوطانهم بذسائيم ٠‏ أطةالهم فأرجوا أن تمطوني وعدا ماوكيا حا تبم 
و اطلاق الهربة هم ف دنهمو أملا بم فوعداه بذك ء قالت له المك 
وهلا تطلب شيئًا لنفسك قال كلاسوى الاذن في الاجازة “.لي ومتاعي 
فأراد اللوان أن مجبراه على قبول صلتع| من امال مع اليل القينةال مروج 


م 
لاقصد المكافاة بل على سهيل الحدية فانكر أن بصي هذه النعمةوذاك 
الوفر في زءن بؤس قومه وخراب وطنه ثم أخذ تذكرة الاجازة من 
الماك فردينائد واس:تصحب خيوله وخدمه وامتمته واساحته والقى: على 
بلاده نظرة الوداع كاسف امال بادي الى ب لمكن بدون أن اسةط له 
دمءة ولا يترطب له جذن وركب راقم تاضدا الندر لكدل الاجارة 
الي افريفية 
وقل في تح الطيب بشأن بسعلة وحصارها الطويل « وفي عام 
أربعةوتسمين خربع لبعض حصونإسطة فأخذها .د حرب واستولىءلى 
ماهنالك م نالحصون منازك ‏ سداة وكانصاحم وادي اشلما تمين العدو 
عدلته لعث جنيع حنده وقواده وخشد أهل تجدة تلك اليلاد من وادي 
اس و المرية به و المنكب واليشر ات فلا نز لالدو إسط ةَ أت ت الحشود 
أ أدكورة ايها ووقعت بين المسامين والتصارى حروب عظيمة حتى 
تقر المدو عر قرب اسطة ول يدر على منم الداخل و الخارج وبق 
الامر كدلكرجب ودعبان ورهضان وعلات المسامين نازلة ارج البلل 
5 ارئ: العدو شد الحصار وجد في الةتال وقر ب المدافم والا لات من 
الاسوار <تى *نم الداخل والخارج عض مام واثة. الال فيالقدة 
والحجة وقل الطءام وفي آلخر ااجة اختبرواااطهام في خفية فل يجدوا الا 
التليل وكانوا طاءحين في اقلاع العدو عند دخول فصل الشتاءواذا بالعدو 
بنى وعزم على الاقامة وقوي الرأس على السادين فتكا.وا في الصاح على 
مافمل غيرث من الاماكن وظن العدو أن الطعام لم بق منه ثبيء وأزذلكِ 
هو |الجيء لهم للكلام وفبموا عنمه ذلك فاحتّالوا في إظبار جبيع الو اع 


الى اسم 

خدعةه فدخل ,مدص 1 رالتصارى لتكلم ممع وهو 0 
وما صورة 0 نأسوعند هم بماء الاير أعطوالامانعل) : تفسوم 
دول من أعانهم من أهل وادي 31 شوالمنكب والمريةوالبشر اتفازدفعوا 
هؤلاء عنم ص م الامان وإلا فلاءفلم بو افزاهل اللى على هذا وطال 
١|‏ كلام وخاف أهل اليلل من كشف الستر فالهةوا أن كول المقدقعل 
اسطة ووادي آش والمر ؛ 4 ة والمذكب والبشرات ذفءأواذلك ودخل يع 
وؤلاء فُ طاعة الها وعل روط شرطوهأ وأمور أظبروا امضيبأ لاناى 
و لعضبأ مكتوم ووؤضص الأواص مألا وحصات له فوائد ٠‏ وفيبوم الجمة 
عائسر رم سئة خسم واعمدين” ؟ : اغا اعائة دخ ل النصارى قلمة لسطة وملكوها 

لم الءوا ام كيفية مأوقم عاية الغعرط والاليزا : وقالوا ف من بكي 
عوصمه فى ا 1 دمن ري ع عاله وسلاحه سالا 3 مأخر ب المدو 
المسلمين من البلد و 1-5 م باأردض خوف الثورة » 

وكان الزكل قايم) في كدر بيه من وادي اش يسمم كل بومصر با 
ويرن ف اذنه كل ساعة صدى ويل» وبلاده سل الوا <.رة عدالاخرىي 
الى العدوء و الاقدارةءا كسهاطرادأ »والضربات "نهالعليه دراكاءوثي هذه 
الحالة قام عله ابن مه سيدى > ىعدواف ثياب صديق» ولميدافيصة4 
قراب مه رك في الهم والدم 2 14 ن الرغل ء على بتنصره ه أذ بكي ذلك سرأ 
فارتاح حدا ل روبه بن عير ده قٍِ ذلك الوقت الضيق وا نبل ع عليةغا نه 
زاما وصمة الى صلره ونه هره وأؤل ممه ىق دي توطثة 1ا .ةر حى *ن 
حدم4 ة الطاغة امال له الي س من المالة و م م الدفاعم من الفائدة ١‏ د 


0000-7 
من سةو ُوط ملكدٌ فر ناطة بين أبدى النصارىءوازالمنحمين لم يكذبو افما 
كرو افق | ابي عيد الله الشقى ون التقوط سيكون عل وا 

في لشانة ون : 'مادر لاظن | 0 الواقمة الى أغا راليها المنحهون وان 
النحتن قفا نقذ ى ابن الان أن ارين شر د واقعة مفردة بل وقوع 
النلكة برها نشت انام الله فدر 1 مقدور َل م القسليم لشيكته تعالى 
واذ وأذوقح القضاء فايس الا السام والرد ي .فاطرق الزغلساعةوهوؤغريق 
في لج الهواج سوا شحان؛ذاهس/منا تأمروا تلفي * ران؛عرفمرأسه 
وكبر و<وقل وقال ليس »نالقضاء مغر :(لن 'صيينا الا ماكتت اللهلنا) 
تالله لوم يكن سةوط غرءاطة قرا لكان سناد ي وحسأني زع يمين محنظاما 
قثال أ سلاف فى واد تار عوك الا ن د هل أجعت سايم 
المدنالباقة لك الى 4 ك أفي عبد الل حايف النصارى فلا سمع 
الزغل ذلك اضطرب كاه و ل له كلا بل أفضل از أرى رابات العدو 
خافقه ذو قّ هده الابر' ج “ن 3 احلا مدا القن ذاغ»* 1 سيدى ى فيبأ 
الفرصة» وأخذ يرغبه فىالة-ابم ون له الاتحراش الى الطاغية والدخول 
فى ذمته » الى أن حصل أخيراً على هوافّته » فانقات الى الطاغية بما أراد 
وتقرر تسليم المرية ووادى اش وسائرالبلاد الى فى بدالزغل وأنيكون 
الزغل لدَاء ذلك حليفا لدلنين ويقطم ا واسعة ف البشرات»م صف 
الملاحة ويلقب ملك اندرش و يكون افا مدجن رعية له ؛ ويتمتم بدخل 

أرافة مالا نيج راو ويه ١‏ الل مي افيف لخبي 
روه اتن أن يكون التسلم في المربة فنى سبم عشرة خلت 


من له مهار حر كََ أللاك 0 دما وك >ن اس طة بقسم من عيسة و معته اله 


ا 
بالقسم الآخر مار بالمدن والحصون-التى دخات فى طاعءته فلماصار على 
0 من المرية 00 بأعبد الل 1 غل خارجا ٍِ ملاقاته 30 الام 
الغديد 5 لبان وكان مأ اهرا على خصوعه التكاف ول فى ماده 
الصعوبة وم* ل اسان حاله حدث بأن خصووه اا كأن للقدر لا لله” در 
و نه أيا للدشر 

على أنه | اقترب الاك فرديئأ لل ترجل الزغل وتعدم اليه وهوى على 

بده كمن بريد استلامما فتجافى الاك عن ذلك حرمة للب السلطنةوانحنى 

اليه فمانقَه وأشار اليه باستثناى الركوب وأجمل فيمكالته ولمائم لهاستلام 
1 7 4 3 بارضه في جبل البشرات حيث انقطم بثو على 
النقل الافر 7 الرواية العربية نتبع ماقاله بهذا المقام أوضا صاحب النفح 

آش لاعرية ليلقاه بها فاقيه واخذا لحصون والقّلاع والبروجهوباوم لهاللطان 
ل ىو عمد ألله على أن يبتى نحتطاء:هفى البلاه لى عيرق حكله ؟أ حب قو عله 

يدلك والصرف معةألى وادى اش ومكنه من قاعتبأ أو ل صفر من العام 

المذ كور واطاءته جيع اليلاد وبق غير مر ناطة وقراها وديم ماكان في 

حي صاحب وادىاش صار لانصارى فيطر فةعين وجعمل في كل قلمة 01 

لضمرا 7 وكان قاد من المسامين أصحاب هده اليلاد دقم هم ماله من عند 

صاحب قشةلة اكر اما من هلهم بزعموم فتبا لمقولحم وماذلك منه إلانوفير 

6 خلاصة تارجح الاندلس ‏ / 


أ 
أرجاله وعده ودفم ني هي أحسن م أخذبرج الذلاحة وغيره وبناه 
وحصنه وشحن ميم بالوجال والذخيرة وأظبر الصلحو الصحبة مع صاحب 
واذى أشنو أباح الكلام بااسوء فى حق صا-ب غخرناطة مكرا منه و داعا 
ودهاء » اتغى 
وأماصاحس غ ناطة الشيقتو فلما وصل اليه خبر زول مدعل حك 

الطاغية طار فرح وظن انه ما بالغ امنيته وأنه من ,الآن فصاعداً أم نالتزاع 
واصبح بدون مناظر وممكن ا بتمكين ملمك الاسبانيول الذي هو 
حايفه الى غير ذلك من الاماتى الكواذبالتى قلما مخطر الا فى بال اءثاله 
من يضيعونمثه| أضاع وكاد بأمر بالزيئة لبك رى خذلانمهلولا أزوزبره 
وسفابن كاغرة ثببه هن غفاته واصاء من ع نشونهوقال لدأفق فارنل 
الزودمة كانت في فق واحد فستختقل الىأفق آخر مع هذا يقنم خمافته 
000 سرج له جواده وخرج لاتزهه فسمم بأذنه كلام السوء 
فيحقه وأبدّن بفضب المامةمنه اذكنوا يعتيرون الزغل هو السلطارن 
الحاهد مرا ادط الحامي ؤمار أألة وَاةماضق الى ماسيق اليه امير 0 ا 
ظاهرة ة اب نأخيه للعدو عليه فأسرع ا وعبدالله الاوبة الىقصره وار أرسل 
الىفردناند يستدعى بجدته خوف الانتقاض فاجابه روفاد يطلب 
النزول له عن غرناطة و يدذكره بالميد الذي عددة معه امد اك ده 
ما يتمكن من وادى .١‏ اش٠رية‏ السطة عكنه الجراء من وهوذا قد فكرل. 
فيتاضاه الوفاء بالءبد الذي عاهده إباء فاجابه انوع مد اللهان ذلك قد كان 
منه ولكن حيث اصيدف غرناطة محمما لمالية المساين من جميع أقطار 
الانداس و مادا للشداذ والمشرذين من المدائن اأني وخلت في حوزة 


ا 
الاسبا نيول وقد غات فيصدور اجميع صراجل الاحنةواستوفزوا للاخدذ 
بالثآر فان داخلمم فيطاعة الماك فرديناند الآ ن انتقضوا عليه وا-.:تبدف 
للخطر الحيق فرو يلتمس المبلةلاجل سكون #اثرم واتطفاء وقدمهموءن 
لابمة بي مالع م ن الميام : عأعاهد ءايه 

فل ينم الطاغية من جواب أنى عبدالله وقاب له ظبر الن وكشر 
لوعن ناب المداوة وارسل الوأعيان - والقواد عرض عليهم تسايم 
القلاع والبزول عن سر اء وهو بنى لهم في ممابلة ذلك بشروط الامان 
و إعأمارم عاعامل ‏ 4 أهن د ادياش والمرية والا فان حسد هم انفسهم 
باللقاومة وأصروا على الجذاء سار معهم سيرته مع اهل مالقة فال جباءة 
التجار وارباب الاشخال الذين يدور نجا<وم على 0 ونأل أيالتسليم 
و بعرم فية من خاف فيعياله مغبة المرب وعاتبة الحذلان ولكن كانت 
غر ناطة لذلاك العبد قد غصت باأطرودين والموتورن الواردين علي,أ من 
كل اوب قدملا" الضئن قلوسهم وغلاالثارصدورم ووطن اليأس نفوسيم 
على الاسهانة وقد شحنت بامقانلة واحلاس المرب واحاد ااغارة من 
ولدوا على صبو ا تالمياد» ونثأوا فىمعامع الجباد» وم ن لاحر فةلممسوي 
الو والمرائطة» وكان ذييا آخرون وان تكن المر بحرف ةم برأزقون 
منهافان مهم العربية تاب ىلهم وحميئهم الاسلامية تر بابمممنان يستلوا 
للعدوصاغر بن ويروا غر ناطة الجراء قبةالاسلام في الا نداس العبد الاخير 
وحضرة المز ومتبوأ الئعة #نئين منالسنين والمصر الذي ,عوج جموع 
المؤمنين قد وطئها الطاغية ,هدم استيلاثه» وقادش.مهابز مام استعلاثه 

الفقت تار 4 الافر 3 على انه كان واسطة عةبد هذه الطبثة يي 


0 
في حلبة الفراسة الامير .وسى انأف النسان منسلالة الملوك شابا بيد 
الحمة كر 6 السحية؛ أني النفس باه».القوةم ةو فشر وط النتوكه جامعاً 
بين صباجة الوجه وضبارة الحاق غابة في نراء الطلعة و ثفاذالمزعا حدا في 
عزة النفس وزكاء الطبع؛كان لابوجدأدربم: في عه ره بفذو زالفروسية؛ 
ولا احبن مه هادا لضيوات المبزوولا ادق بولا آرة يعر : ألعان 
السيف والترسءوتةليب السلاح,أنواعهء يناذا برز فيميدان ترك أممره 
قانة سان غرناطة ومداراً لحديث الاندلسيات واذاش بدااكريبة ذف 
مشهده الرءس في قلوب الاسيا نيول وطالما تعر السامون باسمه 
وكان مودى اْ) على السلطان أني عد ألله هواديه مم النصارى 
ولين حانيه لم فمند ماوصل الى فر ناطة رسل الطاغية ر شاع ماطلبه من 
تسليم الحضرة والمزول عن الخراء قام هو و”نلك الفئة اللائلة الى المرب 
مستنف رن العامة للجباد مستبلغين في حث الهم وتنشيط المزائم ومحذير 
الوم عواقب الحضوع من فقدالامن على الاعراض والدماء والاموالء 
وأعمل موسي في الاحتشاد وبااغ في التفير فبادرت جهرة المسامين الى 
اجابة داعيه وطمعت فىاستثثار الجنة» ونفرت ف:.ان غرناطة ثريد الملوت 
فى سبل الذب عن ؤمار الدبن» وتطيع من موسى سيدا كانت خضب له 
الوق آذاء ظك رولا ردزناق ١‏ فدت 35> نت رق فحت للدين رش 
جناية ب عرض اأؤمنينء فأرسلواالجواب الي الطاغية.قائلينله انهمبفضلون 
الموت على اسا. م مدياتوم و بوعدونه ازشاءالاجلاب 1 منقوة 
فلما أيدن فر د اند عا أجموا عليه اطاق الذارات على اللاطراف 
وجمل ذلك الي نظر كونت ندبلا قاد تبغر جيان» رشرع في التأهب 


- 
والاستمداد [احركة» وقام موسي نأليالةسان ٠ن‏ الجبة الثانية وند حف 
به فيان سراة غر ناطةو العو اعلىالموتنحت لوائهو فرت فرسان السامين 
موق كل أو وقائعق أسواق #ونائلة وسالنانر 1 لوده وياد اناق 
صويل الميول وهومى روح المراد ومحط 'لا'مال وقيلة الملواطر وحياة 
تفوس المثاغرين » واسمهالرءي ارق بأقادى لذو 
فللا أخذالاس.انيول يشنوزالئاراتخ+ عاذي موسى فرسانهفو الى 
عليهم الزائ.؛وصارت خيوله وسرابادتعود,الخنائم» وتدخلغر ناطةدخول 
الظافر ء ما أعاد الى خراطر القوم ذ كر الايام اماضية زحدالهم لعود عز 
الاسلام و ايامغابته على تلاك الاقطار» ومغى شتاء تلك السنة علىهذها ال 
وأقبلالربيم فال الطاغية عابنا أن متاح هذهالسنة كور غر ناطة وىااتي 
لدهأ: أمأجوالر .إل امد أنيكو زقلالكوتو انقطم المدد شر ' بخمسة | الآ 
ارين و عقر و القتفاف واد يكاسح عرج غر ناطةالبديم النضير اللنقطم 
النغظير معهمن ا راءبلادهدوق مدينة سيدوةوءر كيزقادسومر يزفيلنه 
والدونالوزو دواغيلار وغيرثممن رءوس قوادم فشمل ل نلك الروج عيثأ 
و بأوبدثالتارفيججيعار ارجائها دى غطى الدخازالافق وأظل جوغر ناطة 
من دخان شحرها هذا وأو عدد الله لا مسر على روج من جراثه خوفا 
من فتك العامة به لهو لما نهع وسيب هذهالمصائب:لكن مو مى قم فرسأانه 
الىصعدة كتاف وء دعل كل كتيبة لو احدمن احادالقادة وأطاق الذارات على 
أطرانمءسكر الاسيانيول فا ؤرما نكابة؛ ور عاحمدلكثرة .شودهالى 
اللوعة والكينة احاناء ني إحدى المرات بنها كانت قطمة مر . 
الحدش الاسبانيولي سائرة فى سح جبل إذ التقت ياعة من المذارية 


سو لاس 00 
تبروا أمامهم فطمعت فيهم حتى نشبت بين صخورفاندفق علي هالمغاربة 
من وراء الحندل فاستاحم الاسي.ائيول ور منوم جاعة وصبرت جاعة 
بقيت تقائل فى أرضها راذا بل الاسلامقد أطلت منقطة نماض العقبان 
شاك فوسل الاسائيول وعى الوطيسن و كان هر كيز اؤائة وأخوة 
الدون الوتزو دوبشيكو فى برة العئمة فهاءتم أن جرح المر كيز وخر 
الدون الونزوصريعا ويجانيه اصطنان دوسوزوزمنصيابة التواد وضاق 
المناق بالاسبا نيول وشاهد املك أ نالو <ه المغاريةوأنجاعته هالكر ن لاعالة 
قأمر ثم بالر 4 2 يتزنكوا ف للنيةا مرو واكية اخاسربن لمددفاع .ديد 

قلاارائ فرديماند أن مناجزة المذارية خصوصاق هذه المناوششات 
الخاصة امود غالبا ب) بال مسر ان على عسكره 0 0 ه الصار م باجتناب 
القتال .هم والاعتهاد على العريث فى بلادم واكشاعار اح أراضيومو استءصال 
أحدات القٌوت ليأخذ غر ناطة باللماعة بدل 0 

ولراك سانا فقن د الاسم ل اسمن ررية 
من فوق هطبة »شرفة على المربج وكان فى مكانه أعز من الابلق يتصده 
الملتجئون من الغاربة والشذاذ منهم وفل العساكر اذا المزءت وهوشجا 
كلوق الاجيا نول فلىا كن الطاغية نازلا على رج غر ناطة ازوادت 
يفظة دراس المصن وفى صبيحة ,بوم بتماكانوا ينظر وزالىلعيدمراقبين 
حر كات الطاغية اذ تراءى لهم مام عجراء واسنة «خربية وم يكن غير 
قايل حتى وصل -ذاء القصر تو مائة وحجسين مذرييا ٠عهم‏ قطيع من 
ا مو ني «سر مين ٠مطءين‏ وتقدم منهم عرف عليه سمأءانشر فى والماهة 
مس الدخول قائلا امهم كانوا فى غارة ببلاد النصاري وقدغنموا منهم 


ااه 

وقفلوا لكن النصارى نطا ين فم افون أن يدر كوم فى الطرريق قبل 
أن يدركوا غرناطة ذفني الل أمرع الأفراء الى ذ: م الابواب ودخل 
هؤلاء المغارية واطيروا الاطمئنان وفر<وا الأ مأ كاد ينتشر حراس 
الحصن في بأحأ له حى عات صيحة لغتة فامسر ع كل الى سلاحه مدعورا 
فوجدوا القدر فىبدهؤلاء الدخلاء فاسةناموا الى المضوع وءل بعدذك 
أن سيدى بحي السابق الذكرمم ولده قدمامن المول تجماعة هن المدجنين 
لخدمة الطاغية فا>لا المملة فيالاستيلاء على ه_ذا الحصن استزادة من 
الزاني لديه وبهذه الوسيلة كا منه وبعثا بالخبر الى فردينائد فارس 
وشحنه بالمةائلةءو اماحاميةالمصنفان-يدى ىأب علي,م واطلقسر أ حرم 
رار | إلىغر ناطة وينفعه غندااغر' أطبين أبقأؤهعلى حيامهم معخيانته 
فيأء رالمهمن فاممالت علىاسمه الاءنات كامط رالصيب 5 أنه ءن الطهةالكا به 
لحمل >لهكاه على الحلوص التام فدّد قال الاب اغابيدا الاسرانيولى فى 
تارمخه : ان طلاق سر احهم دلبل على أن إأصيرانبته لم تكن كاملة بل لم 
بزل فىقابه دمض ذرات من نالاسلام » وهذه غاية المنافتين ان مخاصوا 
من كلق 

م أوغر عمد رامنا وق اغر ينه ا ن حل 
مولاي ألى .د الله الغزبك اندرش الذى كان مءئزلا فيرا متسايا هذا 
لاقب عن احزانه وأوجاعه وكان المساموق إلى ذلك اين ينظرورت 
اليه أظرم المورجل مظلوم ذولوسل إلى اللةاله ثي وصل الهم رار 


واشيوا ءانح فماهوفيه كنود ان أخه وفعود بني مله ع ٠‏ لصره 


> 
في أحد الايام سافت الزغل عماءته فيبغض ابن أخيه الى اليزول من 
اندرش كدى 3 آل والا نغمام المعسكر الاسيانيول فليا ر أى المسلمون 
رابة ألزغل بينرايات ملوك التصارى محتَقوا اتحماشه للطافية فأللةوه 
سيدي مي فيالممز له عندم وعلت عندم مكانةابن أخنه <يائد وأوذي 
باسمه فيالاسو اق وهتةت الاصوات بالدءاء لهوءمّدت بدالا مال فنفعه 
حمل عمه و نط الس لطان ابو عبد الله للحركة واحمل في اباد عارأى ٠ن‏ 
اقبال قومه عليه ْ 
ونعد أن لبث الطاغية - كاملا ي«يث فى سج غر ناطة <تيأخنى 
على نضارانه ل الوقر طبة من طر يق الحبل شّاتوارى ءن العين حتي مض 
أوعبدالله 06 سلاحه و 0 حواده وثفر واستتفر فالتفت عليه 
فرسان فرناطة وخفت البه سكان ج.ال البشرات الموصوفون اشدة 
البأس وماجت سا مات اأضرة بالمشوه ونبايع الناس على اموت وتبازى 
الفرسان فيميدان النزال يّدمهم الامير مومى ب نأي اسان وهوروح 
النيضة وسيف المزعة والفعحر الصائح ايل الماة 
تفريم السلطان ٠ن‏ اّراء في ٠8‏ حز يران ودثم حصن همدان على 
لضع مراحل من غر ناطة 000 دَمَوَن -- حرسه مادتان 
وحمسون مقاتلامن! أنطا لهم معدو 1 عهم لفارس ٠:وار‏ أسمه مندو دو 
كو يشاده فأناح بساحتهالساطان ستةأيام وت ليال 0 وواوعية 
<تىهلك أكثر حاميته و- الباقون فدمر الساطان الحصن وجعله دكا 
وارسل الاءسري إلى غر ناطة 
قعل رسالا لحيس مطرعنا رمي فين عرة 


5س 

التنصارى و شاع بين المسلمين أنالساطان اذن في النصار ي و اتح من 
معاقلوم وأن الكرة مأمولة» فتّوبت عزا تمهم ولاح .٠‏ لهسم بارقة لامل 
وانتقض الأاضعون منوم للطاعية نارين رابة ابي ع.دالله واخذ خيالة 
غرناطة عزون أر ض التصارى منجبة ثغر جيان ويغنمول منهم الاانه 

رة بنما كان لعضوم عائدن بننيمة وافرة لمن م كو نتنند لق احد 
ل فدء روا وقتل منرم خ+سة وثاثون فارس] و 1" مر لوا ءن خمسين 
واستعاد الكو نت الذناء م وبفيت سير انا الفر شين يهُزه بعضها هعضا فر أي 
الساطان أوءيدات ان بقاء الحال :لى هذا اأذوال لايزيده قوة وانه امد 
أنجر ى مأجري من <ط م الرروع وقطع الاشدار وندف العءران حول 
عأصءته لابدآن وُخل بالموع اليو خد باحر بففكر فى فتسمط ررق دنه 
وبين البحر والاستيلاء على فرضة محري ة تسرب منبا اليهالدد حب ث كانت 
جنيع موانيالا نداس فيابدى النصارى فوجه عناءته يحو شلوبانية وهي 
مديئة كانت معدودة عند المر من 26 مدزالار ضو اضعنيافة أت 
و كان مأو م ستودعول فيباخز انهم 5 1 زم وكان الطاغية لذلك الحود 
قد جءابا لنظر الدون فر تسيسكو راءيرز دو مهراد قَائد المدفمية الا كبر 
لكنه كان عندز حف ألى عبدالت اليواخائ.ا فيقرطة ينوب عنهفيالقيادة أأحد 
فر سانه فا( :وز الفرصة اليد غرناطة ونازل شلوبانية جيش جرار 
وكان أهارا من المدجنين فلا رأوا رايات الاسلام قد اقبات انضووا تمتها 
وخاءوا طاعةالء.دو ور اسان الللة م انما ىانمالاتةدرعل مدافمة 
ابي عبد الله فاءته.مت بالقلمة فدخل المد, اواسة ول علماء امعاورك وانه 
القامة فنازلحاو امع فىمنم الماء عثما و امتد الصر 26 فى الموار بان المسلمين 

٠‏ - خلاصة تاريخ الاندلس 


غ1" لد 

«تازلون شاوبانية فامتلات قلوب تصارى الساحل رءبا وكان اللدورف 
فرأسيسكو اريك قائدباش مالقة لمع جيشا فيه فرناندو بيرز ولباغار 
صاحى المنديل وحذ رلاغاية قاعة شلوبانيةفوجد المديئة فيايدي المسين 
نم مجاه القامة فاشتد به ازر الحامية وانساب فر تائدو سرا لسبعين من 
أشداء رجاله فتسلةوا القلعه' من باب صغيرةبل أن تمكن المدومنالشعور 
بهم ولم يلبثوا أن حضير الي الميناء اسطول فيه جنود وءؤن لافائها 
النصاري أنزلوا في كان حصينعل شاطيء البحر وما ذارل المساموذالقامه 
صاروا بين عدوين فارئدوا عنبا وعول ابوعيدال على أخذ ميناء < درة 
الذي كان سامه الى اا صار ى سيدى كي السارق الذكر فما زاف به اليم 
من انا مه" الاانه بلغهكون الملك فردينائد زاحما بعساكره فباجم القَامه- 
المجوم الاخير فل فز منبا بطائل فاقلم عن شلو بانيه” عائدا الى غر ناطه' 
واشةفي فىمسيره بالعيث فىالاراضي انختصه' لسيدى حى والانتمامءن 
جماعته ورجال تمه الزغل ودخل الراء عنام كثيرة نسل بها عن فش له 
امام شلو بانيه” ولم ييككد يسئمر فى معده باحمراء حتى وصل الطاغيه يجرش 
مؤاف مرنسبعه" الاف فارس وعششر ن الف راجل بآصد اغاية شاوبانية 
فياياغه اقلاع ملك غر ناطة عنها مال الى المرجع فا ةعى جهاته تيبا 
وتدميرا واستأص ل أشداره وافسدزرعهحتى قيل إنه ليق فيه غصنا اخخر 
ولا تمجه" تسرح عفينا هو مرج أخغر 'ذ اَل قفرا اغبرء ودافم اهل 
غر ناطه” عن حياضهمور يضوم ف جد ثمدفاع,م؛ لانتثار المدو فى بشاعرم» 
والتزامهم الانكداش فى مديتبم محافظه" على اسوارها 

وفىئلك الايام كشف النصارى مكيدة دبرها أل وادي اش والمرية 


و( - 

واسطة فانهم راسلوا الساطان اباعبدالله أن,زحف الىمدعم وهم يفتكو نْ 
بحامياتها ويفتحون لهابواما فبلغ ذلكمر كبز دوفيائه نف الى وادي اش 
لدو وافرة»؛ مج ة انه بريد أن يمر ض الاهالي فى »كان فسيح لخر جوم خارجج 
الاواب أغاق الاواب ف 0 و لكوم 5 محظور علهم م سكنى 
المدن 6 نم أذن :/ مبالدخول مثنى اوثلاث ثلاث لاجل 5 لسما؟ زا 

اانا رمك باينا “دون 0 دوا عضارت واكواخا في 
الار ناض واليسا" ابن و 2 الفارم من هدهاللء أملة و بازعلييم 
الانتظار الىأز” حدق برعم 9 00 هر أألك 9 فلاحهضر الملاك 
فردينا نلك وود دوأ عل 4 رايم مله ة فو اذه لمم خاافا زاء عرو ذاأ. يأعطاع 
اياما فاجايهم عامعناه يأصحانى بلذنى ا نكيد هنا د مدير. بان تقتلوا عملي 
وج*ودي ونشتر أو 1 ممم للشغرة اطةفي الي وقد تحفةقت" لد سيرهذه المكيدة 
ميتم شنم "لنت راءنه يعودالىمنزله ددن دخل فهذه الدسيسة 
فانني لاأسامحه لاني 6ح الرجة 5 المدل ا »وها أناذا الا ن 
أجءا-؟ فىالليار فاخ تارم ل 9 علم إماآن كدوموأ كن هناجالين عن 
|| مألاد العم يال وأموالي وأ و ألم . مول ساون ف أنفس؟ واه بسو اماأن 
١‏ اموا الي روساء ام 4 الذن كادوأ لي تيدم 5 وال المؤرخ غايدا وهو 
>َنْ التعصب والتعدا. ل المنام الذى لانى 6 ول كال اكثر أهل وادي 
اش ممشدثر كين هذه الدسيسة ثروا الرحيل سام وأطفاطهم 0 

م خير فردينا ندأهالى١سطة‏ والمرءة هذا اتير نفسه مخلصا منهم 

ففضلوا الاحازة ل ار َيه ومن اي مهم لاذ عض القرى والدساكر 
لا سين 'و بالذل الوان واشعالا 
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وكان الساطان أبو عبد الله الزغل قد ينس من ال لة التي آل الما 
و :كا ده الهم واشتدت عليه و أذ الاحز ان مما حر ى له من فمد 0 0 
وانتشارالسلاك» والنزول عن عرش ساطنة الى رثية شيخ قرية بل كازاهل 
أندرش ابتدأوا ينشيزون عله ولعد لماقه الاخير يميش الطاغية أصبح 
اسه ممدونا عند كز المساين؛ وصار ردية) لاعنة اللاعنينءفضافت»ذ'هيه 
وعول على الرحيل من الا نداسء فقّدم على الطاغية وطلب منه الساءدة 
ف الابارة وعوط يول ةشر 8311 راعنة نو ضور شعواءن 
ثلاث وعشر بن ببنمدينة وقربة فيوادي أندرش والموريزفاعطي بدلها 
خمسة ملايين من السكة المعروفة بالراويد و وهب حصة فياملا< :وأماكن 
اخر لابن مه سيدي كى وشد حقانية واخاذ الى أفر شية 

فليا وصل الى ا بمة د ساطانذاس والعاه فيالسحن وبعد ذلك 
سمل عيكية بدعوى إثة كان السيب في بلايا مسا بي الانداس وذهاب 
فراطة من اليذاءةمم 0 اله واستيد فز انهو ولعل هدا هوالسيب 
في لكبته ثم لل م نر م رقي لترعة اذاقدا ل امن تناد 
وكا صديما له ناث.ءه مرل <وع او اه من قفر ولطف مصيبته بقدر 
الاستطاعة حى إذا ٠خى‏ هذا اسديله ل ببق له مذث ولا :اصر فبوى 
ثانية في وهدة الذل والغاقة؛ وقيل إبه ل أصىء أخيرا الي أن يتعطى في 
الور انو رعق رظي سق عزاك لوبي له هذا اغا 
الانداس الاثر الحد» وهذا عااف آر واه نفح الطيب »م ستري عند 
ذكرهجواز الزذل 

هذا ولعد أن على فرديناند “روج غرناطة من حلاها زحف في 


مم 

حادي عشر نيسانمن ذلك العام باردمينالف راجل وعشرة لاف فارس 
صار المدينة واستصحب في هذا السفر جيم عظاء قواه مثل لذريق 
ونس دء ليون وءركيز قادس و١حلى‏ صانيتاغووءر كيزفيانهوكونت”نديله 
وكونك قبرة وأورثيهوالدوزالوتزودواغيلار»وانمقدت الء رامعل التضييق 
بالبإدة وءزاولة المصار الى أن 9 تسايمها وإنه لا افراج عنما هذه 9 
وكانت الملكة إبزايلا مع ولدها البرنس جو يا وابنتما دو بانهماريهوكانالينه 
فى حصن 'أونت تتديله ثيعث بالمدد والذخ _ة الى اأسكر 

فليا رأى السلطان أبو هبد الله من شرفات ابراه جيوش الطاغية 
مقبلة وقدغطى عحاجم الفضاء وسدالافقعةّد محاسامؤ لفامن أعيازغر ناطة 
ورؤسائها فاجتمءوا كاسبي البال ثاوبي سوء الحال وو ف!عضهمعواقب 
المرب من زول المراتفى بيوتهم فأشارو | على أبيء,داللّ بتسليم مقاايد 
أمره الى كرم فرديناند أملا بأن ذلك يعود بشروط صاح مقبولة 

وسكل الوزير أب 0 عبد الماك أن يبين مدار الياقي من الطمام 
والذخيرة لاجل المصار فأجاب أن الباقى يكفىء و وئةاضعة أشمرماعدا 
الذي فى خازن التجار ومناز ْ الاغنياء لكن أي فائدة من ذلكاذا كان 
حصار النصارى لا ينتهيء ثم سكل عنعدد القائلة وأجاب إِنْه عددءظيم 
لكنه ماذا ينتظر من جيش معظمه من سكان المدن برغون ويزيدون فى 
أماكنرم > تى اذا دلف اليم الفوو سات ار مم و الطدات جر ممم 

فلا سعم مودى إن أ يالنسازهذه الكلات مض قائلا أي ياعث 
بنا الى اليا س فآ دم الابطال من عرب الا ند لس فائحي هذه الديار يجري 
في عروقنا وعندنا قوة وافرة وجيوش معودة 2>ربة فيالو تام لانرتاب 
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فى إفداءما إذ لديناعشر وناافشابعكنرم أنندائءواءندوره واسوارم 
أعظم قوة واكئف جيشء فأما الطماءفلا حتار في أمره ولديناءةباذ من 
اللباد الخوة تو اال ها السون اذى استتةو اا مارى وَل 
بلاد العدو فنءود الغنائم والاثفال » 
وت كلام مو عزائم القوم ودطتهم سُّ الدفاع واوزءتاله, يأدة 
مهد الى الوزير أني في القاسم بتجنيد الاجناد وتفريق الؤونة والسلاح 
والى الامير مومى بقّيادة الميالة وحةظط أبواد ب المدنة والمباجةومعه ذه 92 
رضوان وتمد بن زاهدة والى عبد ال كرح الرغي دقادة اخرين بالحافظة 
على الاسوار والى واد القصية 0 الدفاع عن الممون 
واخذ الغر ثاطيون /ا| اهن لاحهاد فلك بن إسمع إلا قرع طب بول» 
وسليلأسنة وصهو ل خرول وا ننظمت الفرسان بقيادة ودى كواكب تقدمها 
شباب ثافسء فكان أئجاد الخارة واحلاس القتال ل«جموذ بس التهواقداءه 
وكانت العامة حو معليه هاتفينبالدعاء,للين»ر كاذ طاء ف ةالعجزةء ن الشيوخ 
والنساء مون :ليهو ماركو نهمعتمدين أنه حأء يرم و المنة الوافية “ونمم» 
ولا قرب النصارى »نالمدينة ١<ي‏ المغاربة أقفال الابوابوجءاوا 
وراءها السدود والسلاسل واوثدّوها بالاغلاق المتينة خاء مومى وأمر 
برفعها كلما قائلا : قدعود الي رالىخيالتى حراسة هذه الابوابوستكون 
احتناذنا قود من ذوترا ددا عند كل ران سدريها وائرا كانت داه 
دايا حاضر: للنزالء وممّائلتهعل أوفاز للحرب ء فاذا دنا الء' وانقضتعايه 
كالصواءق واثت فيه النكابة» ذكان فى أفمال»ومى فضلة على أقواله 
قالالوان الشبير واثنطونارفن «فلوو جدعندالئر ناطيين عدةرجال 
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مثل مو.ءى 1 كان ظبوره ف بداية هذه المرباكان تال سقوط يد ونه 
فر ناطة يي المسلمون مدة مديدة إمد ذلك متبوثين أبراج الجراء » 
هذا ونظر ورديناند الى حالة غر ناطة ومن فيبا “ن جوع المسلمين 
المنضوية امأ ن سما" ر الاندلس لغيلى فى ددر الاوثار غلي النارقى 
ام راجل وفبم كن من ذؤازالر ءال وابطالالنزال عادول الاخصاء فرأى 
أنأخذ 1 7" بالسيف كن 5 .ل الاحلام؛ و أوةءى أزرن بأخذها بالحصر 
والتضييق م6 أخذ 5-5 ة سطة 3 ءا 2-6 شال 0 
خيلهء 5 اي ٠‏ / ثم و يفتك ولعدود 5-0 فأمر 7 0 غارات 
مودى حدر خنادق واقامة أسداد حول اليه وجءل انهم أقساما ارفة 
عل كل 3 و اذه لاهو اق والد ةكين 
واحل أن تمذلك على هذ المنو الأسةدء ى اص أبه' لمك ابزابلا ضرت 
باولادها و أقاست فع4ه وذلكدهاء م.4 لقطع امال الغر ناطيينمن ازحيل 
عنم دي مك'وه دن لدنم .م كان لمدومها قف الممسكرضجة فر عظيمة 
أما لمذاريةهل تلخ عزائمهم بذلك وقال لحم مومى ان علينا الدفاع عن 
الارض التى تحت أفدامنا لانه إذالم تق لنا ذهب ملكنارحيتاءماؤ نا » 
ولااراى قوم ان المللك فر ديناند لا يناوشهم التتال مننظراً | تساي البلد 
بالحصر والتصى بق وقطع الميرة أخد ره ر داه ا مأرزةة كن 
آر | لمرن ل يكن عه ي إوءالاو هم فيه عدة ممأرزات بينشه انالطا : 4 سي 
فرأى : رد 1 و ده المصارءا تَ الشخصية “لل ثارت جأش الأخارية 


وقوت >زائمهم وافقدته ءد دا من فرسانه فاص جيشه بله' م قبول البراز 
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7 عية لماوز ن بدلك فل الو" م الملاك؛ ذمل المسامون « أيفضل 
لمك حاول أ ن ضمنا باضءاف أعناة) ويفر دن ٠‏ لقاء أرواحنا » رمئذ 
ذاك المين شرع قتية المسامين حر كون شبان الاسبانيول لامزال؟]أ مكن 
من الوسائل فكان دهم بنقض عل معسكر فر ديا ندو بيده حربة رشتها 
ف أنصى محسكرثم وعليم|اسمهورعا كب مم اسمه لع ضالشْ ثم تحميسأ 
للاسيانيول لكن هؤلاء كانوا حتملون هذا الذل إطاعة لام امك الى 
انهعق أحد الايام أغار فاأرس مغر 5 اسمهطر فةم هو ربقو ةجسمهوثيات 
جنانه لكن شدا ته أميل الى التوحش وذاظ الكبد ماهي الى النخوة 
و الجنية فاثرت رعه في الارض أمام فسطاط الماك والملكة ورجسم كاليرق 
الخااف كد الحرس فير 5 فلم بدركوه ودخلاأدينةفنظر وا الىالر مح 
فوجدوا عليه رقا مكتوبا عليه عض المتائم عرذوا أن المقصودمما الملكة 
فعظمت أكاية هذا الا.ل فى قلوب الاسيا نيول وكادتفتيا مم 'تميز 
من الزظ ءن هده الجرأًة دفي الليلة التاليه 40 فر نأ ندوإير زدابلنارئضخبة 
من الشبان وسرى أت الظلا الي أحد أبواب المدينة فوجسد الحرس 
نائمين عدم توقعهم هثل هذا الهجوم فدخل ماعته وقام كل الى سلاحه 
فتمكن الاسيانيول من الباب وحفظوه ريما كان فر :اندو قد أوغل في 
وسط المديئة راكضا حواده الذي سابقالر شم يرودل الى الجامم الاعظم 
فاثبت في فى بأبه لوحا كان معه سكتو با عليه ا سم «مريم [ 3-1 ورجع 
اه قومه ثأبتين في *ر اكزم لذ رجوا وافرين وما انتبه ه أهل 
فر ناط ةلذ الضجةوجدتالعساكرهن كل نواحي امد حىكان الاسبائيول 


ود صاروا بهرب مضأجمم 
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ويمّال إن هذا الجامم , فةفغرل الانببائول الى ؤزنافزة حول الى 
كنيسة باسم السيدة مريم وإن الامبراطور شر اكان منح دابامار ه_ذا 
وذريته الحق في دفن أعوا: مم تلك الكئيسة 
وكان اعد 1 لاا نول عن المدنة حيث لا عك. فم افوى 
لتم العامة فارادت الملكة 1 زابلا أن لقا 21 ناصيل الإلى وقل صبرهاءن 
ذلك ف مر كيز قادس اططأ: نة كافرة واحراسا متعددن وسير قطعة من 
المنسن حون وود روداز اناكو اللكة واو اده وامر اه اعياية 
باتفر الزيئة وأتفس المراكب وقصدو ارو قال لها « الزية »فيحدود 
الحبل ثمالي غر ناطة مشر فة على حمر امم | وأجمل أحياء ,| فلا قار بوا 'لجل 
هدم مر كبز فياه وكونت أووفة والدونالوزودواغيلاريجنودم وراطوا 
اال القزية ووافق سر 7 اقادسى بو كر نك ترادو قر نك فبوه دون 
لوئزو وفرناند >.وعبم حذائها ودخل الملك والملكة أحد بيوت القرية 
حيث أعد المكان لهلوسع) وحف بها “لامراء والاساقفة ينظرون الى 
غر ناطة اراء متأ إن كا درل قينا مشاحدها كنانينوما ذتنا 
معالق للنو اقوس 
ولا رأى المثاربة إصطفاف جيش الاسبانيول كاعا برريدون الال 
ر . من الذل الاحجام عن هنا جزنم فهامضتهنيرةحتى شوهدتسسرية 
: ن فرسارن غرنأطة قد خرجت من المدينه العدق الكاءلة والاسنة 
اللامعة وعل اما فسان موسى بن أني السان هن أ: رالملجة ار كيز 
قادس باجتناب القتال لانها لا تريد أن يراق عقّدار نذبة الطائر »ن الدمفي 
سجيل نزهتها فالتزم المركيز السكون ولم يع المناربة ال.بب فيه دأخذوا 
١‏ خلاصة تارجح الاندلس 


- 

يتحرشون بالاسبانيول ويدءونهم الى النزال والمملكعنمقومهمن الاجابة 
و أ بعض سر عان المسلمين حت صارو افىمصافانصاريبمزو أ سنت,م 
وحركون حفالظ [عدا 0 ه؟ لاءسا كنزو ذفيمو اطنيمو إذا بفأرسزميت 
المرئة مفتول السواعد غريب الصولة دظيم البعطشة قد تقد م ووراءه ججاعة 
فعرفبالدرينة انههو طرفة الذي اهان الللكةحسما تقدءو نظرالا-يائيول 
فاذابه معلق يديل جواده الوح الذىكن دلا ارقد ركزه في باب 38 
الاعظم افيه من الكتابة ذلأ را الافها تول هذه الاهانة غاب صوابهم 
7 3 ر شدم وأ سرع ا ابطافهم المدءو كارسيلاسو فاستأذن الملك 
فيالتزول أيارزة هذا الذي اهان السيدة مر 7 فاجأءه الى ذلك اجسلالا 
مام الطلب فماد كار لاسو واتلاسنة ران يتوية واقان ل مناه 
وامتطى حصاله وؤل لمبارزة الفارس الذرا بي فتساور الكر نان عشهد من 

المدشين الشاخصة أإصاره| وكان لخر بي بحسب رواية موؤرخي الفر4-ة 
اسد ساءعدا أوأعظ خلفا وأ وثقاضلاعا راك ركوا لقي الك 

كان النصارى خائفينعلفارس مو فيالصدمة الاو لى تزحزح كارسيلاسو 
عن صهوبه وكاد مووي لولا انه تمن حالا من لام حصانه وعاد مستويا 
على ظبره فاخذ المهرلي يدور وله منوئم) به وان الباز الاشبب حول 
فرلسةه وكال جو 0 طاتعاله وخيل لاناظر بن عند كل ضربة غمرما ان 
رأس الاسبائيولي قدطار من جثته اوفاق شطرين لكن كارسيلاسو 
إسرعة حر كته انى ضربات عارفة نارة النكوس, م واده وأخرىبالدرق 
_ يمأ ومع هدافكانت كلوم اليطلين قد غ اد وخارت قوى 


الاسانيولى وأظ ذلك طرقةم:4 فواب عليه و هوآاه عن سر حدة ولما 
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حصلا على الارض درءه على ظبره ع ركم ذوق صدره واخترط 50 
وم أن ينحره به فصاح كار ادم صيحة ربج ع الفضاء ول يكن الا 
كلبرق <تى سّط المخرلي قدلا وءل أ خصمه وجاه في احشائه عدية كات 
معة و قأم من “ته وقد علا ضحي النصار ى هنشدة فر<,م باحاأة فار زسهم 
وتسيوهالدد جاءه م السيةسوع ل مدراءااتى انمسر لهأ وقدروعيت في 
هذا البرازةواعدالفرو سي ةفل يتعرض أ<دمن الفر يقن لنجدةابنجادنهلكن 
الغارية المارأو استوط فارسهم هاجت احقادم فامر موسى إدطءتين من 
مدافعه فاخذا رما نالنارعلى صذوف الاسانيول فاختسل مصافهم قال 
موسى لرؤساء جنده علي؟ بالمهاجة ولانضيءن الوقت ف أأيارزات الشخهية 
6 اف كالمضتفر الطاوي وتبعه جاعةمن خيل ورجال ر جملوا حملة الرجل 
الواحد علىصةوف النصارى فشطر وها وأوقعوا بها فلمارأى مر كيز قادى 
ذلك يحد حلا لطاعةأء ر اللاكة ني النزا م السكون وأمرنالثال وابسعر 
الطمن والضرب من كل البات. قالمؤرخو الفر ان الملك والملكةو جبيع 
حاشيتهها من الاساقفة والامراء لماحمى الوطيس جثوا عللىر؟ بهم كك يم 
من الس طحا مشر فعلميدان! ارب ست كن عر >العذر اءوان استه امم 
قدصادفت الةيول فان الشدة التى مل مها المغاربة ل تابث ان انحات ووقم 
الرعب فى قلوب رجا تم ذولوا الاديار وا<تبد موه ي كنيداعم خيالته في 
طم شملوم امم ذل فلح انا كترم المهزموا الى الإيال وبا 00 سب زم 

عدد من قتل وأسير وجرح من الثر ناطيين و الالفين وهذهالمعركه!-عى 
عناوشة الملكة ويدّال انه بمد نيردت البلاد لاطاغية ابتنتابز ابلا ديرا 


قربه 4 زبمة 404 سم مار فر لسيسكى ل الى الآ ن وي <_ديفة الددر 
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شحرة غار ُ) شحرةاأخصر ( مغروسة ل الملحه نفسمأ 
و ون درج غَر اطة يزل أقيأمنه نطا قاخضر مط بأسو ار المد 9 
فاعيزم فرد,نأند ازلادع هناك غصنا اخغر ولاعدة مورقة (١)واخذ‏ 
استءد لنقل انه صوب البلدة وباما هو ف ذلك أتحصلحريق فيخيية 
املك وكانت ٠ن‏ ابدع الأساطيط في النصرانية واءتد اسان انار قٍْ 
اليد م يكن الاكلاو 52 5 ضعت الاك لد لةالتحر 1 هياءمنثو 01 
بقصد أن يزحفوا البوم اثناء اشتغالهم بالريق فأعد مر كيز قادس ثلاثة 
الات فارس وتقدم عا كو مدا زغار فلم ببرزاحد واءاشوهدت 
الرءوس المعممة منطلءة من ثرفات الاسوار نحو المر.ق وظن الم همون 
ايا أن للنصارى مأربا فى ا<راقمعسكرهوان فيطي ذلك كيدا والصحيح 
الي جبة أخرى فوضعته الجارية فيمكان آخر در بالستار وهب عله 
0-0 فالصل الآييس بالخسيج واحدث د | 
وكان فرديئاند عارها لطباع اأخاربة نذاف ان حدث هذا الحرق 
قٍِ قلوىم 0 ونهوي م املا لم عدم الصباح حي ءا حدشه 
وزحف به كو الامتوار احا مه الياتينااتى كانت محيطةيا لد :4فبرز 
)0 الذون دزورودث اسيانية ف هده الايام يقولون ان جيم هذه المدن 
الى كانت زاخرة الممران فيزمان العربلاتزال منحطة قليلة ااسكان وان كل 
تلاك انان : تحدد هنبا الا القايل مم انه مضى على خرابها #وار لعائةسنة 
وصدق إعض مؤرخي الافر في قوطم ان اسيائية بهد العرب صارت 
جمما بلا روح 
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السلطان أبو عبد اللهمن مر أله بنخبة جيشه يذب عن<وط*ويذود عن 
روضه في ٠واطن‏ كاد ال+بان فيه إباري الا راوتم: باز يللى 
السباع» اذ كانبنو الاسلا 21 ذاكينا” لون فيالدفاع عن أعر 5 موا وطانهم 
الاخيرة ؛وإناضاو ا ماعندم حت أعين اممو لقم وشو خوم 
المطلين عليهم من شار فالا براج والمنازل» ول تكن هناك وانعة واحدة 
بل انتشرت العارك مدد الغياض والبساين ففى كل ديقة معترك, 
وعند كل غرضة مشابك:ولم بقن الارض قدمالا أريق عليه دم»ركانت 
خيل فويئ: ول في ايدان مشددة من عزامم ثم المغاربة حت لو كآن مهم 
جرح معفر بأاتراب وشاهد مرور مومءىانتفض قائما وذعل ءن جرا<ه 
1 من صريع التفت صرب مومى فرت به عيئه ودعا له وحياه وهو 
شارق اماة 

و.للك الاسبانيول يعض الابرابج بقرباللدةلسكن مدأ ناذيتوا 
مرالكفاح » وتسافوا كو سا ام مساقاة لراح» والىأ بو عبداللةفي هذا 
العراك بلاء مدنت به الركيان »و لكن رجالته تكص ت على الاعقاب وكاد 
قم في أيدي الاعداء لولا انه جا بئرسانه مذفة الحر كه وظل قاذلا الى 
المدينة تاركا في وسط المممعة موسى الذي بذل جرد الاستطاعة في ضم 
تمل المشأة وكان ينادهم معنة ا يامو حر ضهم على الجراد فى سجيل حر 4 
ودمهم ؛ ولكن غ 5 سل قلوبهم ذلم ١‏ تجييوا مئاديا ولاليوا داعيا 
وتراجعت الداة كارمصو با لد بنة فيث موء “ىوفرساه و ا , 
لبجم وبين العدو بادسره و إعترثم فور ولا ملال» ولكن قل منرم جلة 
وافرةوأنخن البافون جراحاء فاخذ موسي تيدر بهم ».دافما إلى أن بلخ 
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المدينة فدخارا وأغلق الابواب وجعل وراءها الاثفال وال سلاسل قائلا 
إنه عدم الثقة فى المقائلة المعرنة لمراستها وأءر بان لا يمخرج المثاة مرة 

أخرى من المديئة لملاقاة المدو 
وكانت مدا فم غر اماة النارية قد فغرت أفو اها وراك وام 
الأسانيول مر فرديناند 0 الميش امد أن احوق ١‏ اخزيها اخنق 
لغرناطة منالحضرة وغاورها تنق بدخان أشحار هاور كانت هلله الوقمة 
الاخيرة التي خرج بها المذاربة لاقاءالاسبازيول دفاعا عن مد ينتب الفيحاء؛ 
وشهد سفير فرأسا الذي كانهناكمن بأهر شجاعتبم و إفدامرم و افتحامهم 
حياض المنايا ماملاه تجبا. قال الؤرخ واشنطون ارذن الانكايزي 
دان هذه الحرب <بة عظيمة الشأن فى نار ع الدهى يما مخلاما من باه 
الثيات والاصرار فان النكيات نوالت فيا على المغاربة مدةعشرسنوات 
يدول اشطاع فأخذت مدا كوم الواحدة مد الاخرى وذ:هت رجالامم 
قتلا وأسراوقائلوا عن كل مدينة وبلدة وحصن وبر بج :لعن كل صخرة 
كاعامم ينتغار ون الفقتح و ا يجدو امكانأ تثبتفيهأقدا .مو لاحدار إعكنهم 
رمي السام من وراثه إلا واحتصموا به ينازعون الءدو وطنرم الحبوب 
دى إذالم بق ل إلا عاصمتوم مقطوعا نبا عن كل مدد نمير طامعة في 
أدفى غوث نازلا 7 أسوارها أمة بمَضما وقضيضها بز الوابدافموزعنما 
كام ثم بترقبون معجزة برساما الله فى ح مهم » وقال غيره من المؤرخين 
القدماء «إن مقاومةهم الشديدة ندل على الال الذى كان و ابشعروذبهلفراق 
مريم غر ناطة الذى كان هم 
محاماة عن أعاق الارضين يقلومهم لارفصارم عنهاامخذالولا ا دبارسمد ولا 


فردوسا وأممأ فداوا أنصى ف عنده من الفوة 
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امخان 0 ى ولا الوت افسه؛ بل لبئوا يناضلون عن محاب قلويهم 
ومواضيسم أشجاهم الى أن سقط قى أيهم وأنى الس عل أن تخدمرم » 
ورهاز ماقا هؤلاء المؤرخوزمن الافر' قو لشاعر ذلكالعصرقي 
لمر سيدي حمدالءرلي المقيليعند ما نزلالنصارى لحاصرة غر ناطةذلاك 

الطبل 5 كل بوم والتفير راع 

ولدس من اعد هذا وذاك الا الهر اع 

يارب خيرك .رجو من هيض منه الذراع 

لاتسبني صيرا به لقلبي ادراع 

وهو الذي قالفيمن تنصر من المسامين : 

ان بر لهم عند التصارى بالابتدا ف عندناءن حرف حبل ره 
هذا رمد ان دارت الدائرةالاخيرة على جند غر ناطة واب الامل 
وخان المد ازم المسلمون الب-لد لا يأتون بحركة وأا انتظروا اقلاع 
الطاغية وتيرمه بالاصار بعد حريق الميام فكان منه ان شرع ببناه 
معسكن من المجر بدل الاطم والاخبية ولم يكن الا قليل <تى قامت 
هناك مدينة عامرة باسواق و-وانيت مقسومة إشارء-ين عظيمين 
يسمانها على شكل صاليب فيتكون مها أرلمة أحياء وفى الوسط رحبة. 
فسيدة لاجماع الميش ولامديئة أرلءة أبواب تناوح مراب الرباح 
الار١‏ م ولا ٠‏ 3 بناؤها أطلق عل اعم د صنتافي » أومدينة الايبان القدس 
3 توما سكارادى دارت فيما الحركه التجارية فا كان برى ا 
قوافل نازلة اليرا وصاعدة م اما كانت غرناطة البائسة غريكة فى 4-1 
متطوعة الامداد ثملم نامث أن فشا فيها الموع بانقطاع الوارد م نالميرة 
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والمرافق وكانت قافلة من الطعام وقطعان وافرة من الغثمقداستولىعاير| 
صاحب قادس وهي نازلة من جبال البشرات الىغر ناطة زادالمال7ة. 
فصل المريف هجر الشتاء فاشتد اللناق باهل غر ناطة وأحسم ل 
عن المناصية وتدكروا روا جيم أو ال ا حمين عند ولادة كوم وماقيل 
بشأن سوط غ ناطه ايلة أحذ قامة الصخرة وانقطم قر عالطبولوة+ 
الابواق وسكنت جلية المرب فى تناك المدبنة وغليعلى اجميم اليأس 

حيائد عمد اف عبد الله عجاسا فياثر أء <ضمره أكابر قواد المد 
وعاة اللضؤن واعياة المغعرنونة |3 ألم 0 مم في في أسلاما. لدفقام 
أبو القالم عبد الماك حافظ البلدة وبين هم المالةالسيثةااتي 1 لوااليرافقال 
وإناه ان مقط كيه نويه ا كانت ولا انتظر الآآن كا فى 
الطريق بل الذي كان و ارد لاجل المدلصار قوت لاخ لة أنه ورعا 
أكلوا الخيل نفسماء ناهيك اد من السبعة الا لاف من رؤوس الخ لاأتي 
كنت عند نا برء م الرباط بق سوى ثامائة ر 6 مدبنة ا مائتي 
الف نسءة كلما نطاب الممز 6 

فتال اعيان اليد ان اهل غر ناطة أصيحوا غير قادرءزعلى المةأوءة 
واحمال الخاصرة ولاي ثيء يجب استمرار المقاومة واد العدو غير 
مام ع:! ولاراض | إلامنا إلاباحدى اللمطتين اما 00 وأناالوت 

فاش تكب أي عدا ماس وا وا “ل فى وجوه 
العمل وفكر وأ اووص|, اليه على الاقل 0 معسر أو موك 
الخرب لامكنه اثبات ومع هذ[ لما سكن من الئذات. الى أن توافسنة: 
النجدات من وراءالبحر نظر الانقطاع الزاد ولذلك ارئخت عزائمهوران 


م 

عليه اليأس ورأى الجرور منه ذلك فمولوا على التسايم واصفموا على 
الدخول ف ذمة الطاغية 6 حي د قام مودى معارصا وحده اجاعيم قلا 
دلقدعداتم 6 الكلام فيأءر التسايم فانوسائكلنا م تنقطم : إزلعندنا شة 
قوة عظيمة الفمل ش_ديدة التائير وطاأما كانت سبب النتم إلا وهي 
الاستمانة فلنستنف رن العامة الى الجرادولنساد:هم ون#تحمن صفو ف العدو 
حتيمخالط اسذتوم وانني لحاضر انمغي فىهذا السبيلوا.وغل فى كثيف 
مع الاعداء وخير لي مراراًان أعد فيمن استأ كابم الدفاع عن غر ناطة 
>ن ان أعد ف الاحماء دن نمدها 0 

ودارك كلانه مم ساكنا واثر عزماء لان الياس كآن قد امو 8 
عليوم» و الاعتماد بان المصير هو الى ماانأ بهالتجمو كن من السهو طودات 
عليه الحوادثمن البوار اصبح عام عندم» فكانوا اسرع الطب اأوادعة 
من الماء الى الحدور, ولارأى أبوعبدالله ان هذا هو استعدادالموم جح 
مم الى الي غواهأ و#رر اشخاص الوزير لي الفاسم سال الملاك الى 
الطلغية لءقلد شروط الصاح 

فداقدم أبو الاسم على الماك والمدكة رحبابه واكرما موصله واحالاه 
فى الذاكرة علىغو لاف القرطي وفرناندو دو صفر كاتب أسرار لاك 
فدعك المراجمات الطويلة مرر الآامر على أنه ان مصت سيءول وءا و 
يرد في أثنائها مسدد للهاربة يتسلم الاسبانيول غرناطة وان جيم أسري 
النصار 2 تطلق 02 أحهم بدو ن فد 5 

وأن أباعبدالل وخواص رجاله يحلنون عي الامانة للك والماكة 
ومين لهم فىجبال البشراتانطاعات معلومةلاجل معيشتهم وان سكان 

؟مْ - خلاسة نارم الاندلسي 


ا 
غرئاطة لصبعر: ر ,”لوك الاسبائيول لكنهم بمحفظوت أءلاكهم 
وأساحتوم وخيوطم ولاإسهون سوى مداقم م؛ وتكوزهم الجر بة التامة 
فيأمم ر ديهم ورد .ين لهم قضأة * نأنقسهم فخو ن عمتغى قواعد أ: تأبهم 
حت سلطة ولاة منصويين من قبل ملوك الاسبائيول ويصير ادفاءم 
من الضراش مدة ثلاث سنين وفىختاءها يدفمون لملوك الاسبانيول 
المزية التى كانوأ يدفهو مها ملو كم م يدول زيادة» ومن شاءوا منبى الاجازة 
الى بر افريقية فيخلال هذه 0 نعطي لهم الرخصة بالسفر مع ميالهم 
واموالهم بدول رمسم درور م نأي * نغر شاءوا من ثغور البحر 
واقنقوا علىتسليم اربمائة شخص من ابناء البيوتات المثر بة تبقي 
رهائن عند الطاغية الى أن ” م م لد وفيم يل ساطان غر ناطة 
هذه خلاصة الشروط التي قرأها الوزر انو القاسم بمحضر املا من 
اهل غر ناطة وبين بدي سلطاءه بعد عودهمن معسكر النصارى» م سق 
واحد من حضر الاأجرش بالبكاء ول بالعويل » قفاضت شؤون الا تي, 
وبلذت الارواح الترافي» وتصاعدت الزفر اتمن اميم إلا الا٠.يرمومى‏ 
ااناني الغسان فانه بي أت الحأش عصي الدمع زوالئفت مو امم ذالم 
اا واليناالبكاه والنحيب لانساء والاولاد فنحن رجال وان قلوي 
لالاجل ذرف الاموع بل لاجل 4ك الدماء وانني لارى عزائم هذه 
الامة قد ارنمخت وقطموا أمابم ٠ن‏ نجاة هذا اللاك فوالله امد بي علينا 
اشرف الحطتينوهي الموت - فا'مت اذا في سبيل استقلالنا والانتقام 
من عدو غر ناطة فامنا الارض تتاتى ابناءها في أحشائها غير »يديرت 
لسلاسل الموودية ولافدر الله أن يكون اشرافى غرناملة صاروا يخافون 


"لاس 

الوت فى فى الدماع عنها 

م سكت مرسى وعاتث اماس السكنة فالتفت ابو عبد الله 4 
الحاضرين واخد حدق ىوجه كلمنهم ل يهم نظره الاء علي وجوه علتبا 
ال بة وظبرت عليبادلاثل اليأى وألصر جيم مط رقين كأ نل ر«وسهم 
الطيرء فصاح حرنثف «الله كبر لااله الاالله خمدرسولالله؛ باط لاجتمادنا 
فى معاكسة الارادة الاللهية» فقد كتب فى اللوح الحفوظ انى اكون شميا 
وان هذا األلك يدهب من بدي»فصاح الو زراء والفقياء ووالله| كبر لا ح.لة 
فى قضاء الله »» وارتفعت الملية بالتكبير والمولة من كل جااب لكرل 
وقم الاجاع على قبول الشروط ولمارأي مومى أن جيع الحضور متفاون 
على ا..ضائها قام من ينوم غاضيا والنفث محوم قال لا م يافوم لاننشوا 
انفسك ولانتلوا بالحا ولا نظنوا أن ماوك النصارى وافون بمواعيدم 
لم وانهم ترام عند الممدرة 6م فتاكون عند القتال؛ ا إن الموت 
ألامجرهو أهون مانتوة قم »وا ُن مسثة. لون 1" 1 را اشرة التساح 
ألاوطان وفضيحة العيالوا:باب الاموال وقلى المساجدوتدميرالمنازل» 
هذا عدا السوط والنار والنطم والنفى من الارض والضنى في اماق المبوس 
إلى غير ذلك مان صائرون اليه 

فن المجز أن تموت جبانا فاذالم يكن من الوت بد 

أما أنا فوالله دون أن اشبد ذلك » ( 0 1) قل هذه الكارات وخرجع 
محل الاجماع واجما مطرقا 76 بشاعة الاسود وسائر ابهاء الراء 
بدول أن يكلم اذا ف م الوا” تفين فى الابواب ودخل ميزله 
وتةإل سلاحه الكامل 7 0 4 جواد, الكربم فركب وخرج من 


كافك 

من باب البيرة الىمحيث ل سمح ذا بعدها خبر و وتف له لى ار 

قال المؤرخ وأطون أرفن هده روابة .ؤرخى العرب فيشأذغية 
هذا البطل لكن اغابيدا روى فيانتهاءأمره غيرذلك فال « كان في أكثر 
المشيات تمع عدبة “نيه الفرسانالاسبائيول سأ لرران للحزهة حناني 
الشخيل ففى إحدىاأرات ألصر واعند المشاء فارس) مغر دأ أخذ بدو نهم 
دارعا ءرخي الّذاع وحصانه .ثله مغطي بالزرد و نوا دارعين مثله نحت 
لمغافرلانمهم فيأيام الحدنة لميكونوا يحملون الا أ احة الدفاع فلماشاهدوا 
هداالفارس الحرول متقدما نموم ميئة منكرة نادوه كى يف عنده 
ولءرف إنهسه 

أماهو فر حر جوايا بل ظل حاءلا عليهم ومن أولطءنة اسئايوءشك 
فارسامنهه فرماه عن صرو”ه» ثم دار حول الباقين شاهرا السيف فاذرع 
الذمرب ؛ وتلا<ةتضير بانه ذ فل رتفم له بدإلاكدن» مله <د الافي 
مقتل» وكان الظاهس عليهانه مستميت مو لميالفتكيقائل للاشتفاءلاللملاءء 
ورغب ف المذايا لافىالجراح وهوى المو تلا البماء اليأن كب نمو صف 
5 يال الذين التقوه صرعى عل وجوه,م بفياصل ضر بأته» وقو اممرطه منأنه 
قبل أن يصاب بجراحة ذات خطر لشدة 0 زرده وسبوغ درعه لكىه 
أصريب فالا" خر وخرجواده + ن ته 4وخيل أنهوقم فياليدطاولفرسان 
النصاري أن ممسكو ومس ك اليد ١ذاء‏ على <ياته عأبور مه ن فته وأدهش,م 
اعونت نه بتى شال وهوءلىر تبه محر من <ناجر فاس كان في بده 
ومارأي قواه قد خارت وأصبح لابى ةما طبع اطالة الدفاع وخذى أن يؤخد 
اسبراز حب الى الزر : رمي بنه-ه فيالماء حيث غاصت بهدر عهفي المال 


4 
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وكان ودأ الفأرس ا هوول هوموسي بنالبىاء.أن وقدعر ف جواده 
دص المتنهسرة المغاربة يمن كانوا في٠ءس‏ كر الاسرانيول. تالارفنومم هذا 
/ نزل هذه اللئاية مفتقرة الى زيادة النا كيد 

ل 

أما شروط سايم غرناطة فقد سردها المرحوم منيا باك في تاريخ 
لالس وهي خس وحمسون مادة تتضمن تفاصيل مأ وقم عا الاتفان 
وفى طما ءن عوود الحاسنة والمل“طفة والمراعاةوالحافظة على أعراض الوم 
وعمائدع و دمانيم اموق الهم و رأماهم وراحامم مأ يا يلى ه الانصه 

وقدتكرر فيالمادة الخامسةال .دمن الملك واملكة باحترام ديأة المسامين 
و٠سأجدم‏ ل أوقام ١‏ :و الجا الحفوظة» وعدم |له معرضص ب الشرعية 
بل اعادة ذلك إلى فهبأ مم ث., والمحافظةعل أصولالنة,ا 1 وعادامهم ومألالمم 
أن بدى هدا العيد معوو لا نه 6 الاعقاب وأعنَات الاعماب . 

وفالمادهالادسة عدم ساب انلعة المسامين وصيا كبمم ودر اشي,م 
إلا الاساحة الثارية فترر أخذها 

وف المادة السابعة تسيل السفر لكل من شاء المجرة بامواله 
وامة مدسةه ه وذما لعدهأ ااه 0 ثفقة دو له قشتلة من أي ص دى أراد 
ولسهيل معامللات م العقار أن شاء الرحيل 2 وإذا 3 رأ البيع ووكل 
صاحب الملات وكيلا ١‏ لعتحر وكا :4 وسأ عد ه أسايفاء خاضلا 14 والصالها 
اليه عكانه ور اء البدر 

وورد فيالمادةالحادية عشر ة[ثديدعازاة كل من بدخل م نالنصارى 


جامعا يدون رخصبة المباء 


0-03 

وورد في المادةّاالحامسةعشرة إعنا السلطاناني عبدالله وساثر أمر ء 
الم مين وقوادم وفتها+م من الضرائب والإسره وإقرار اجميع على 
امتوازاتهمها كانوا لعبد ملوكوم وأن :كون كلتوم افذة وقولم مس.وعا 

وورد في المادة السادسة عشرة وااي لمدها ما يتضمن عذم حواز 
دخول أحد من الاصارى يبوت المسلمين <تى ولا الماك واللكة ومن 
حالف ذلك ١ن‏ النصارى مجازى اشدة 

وفيالمادة الما ةوالمشرين اذا فر أحدمن أسري المسامين الممملين 
في سائر املك ووصل الى غر ثاطة فمّد نجا ولم يكن لمأموري شرطة 
فر ناطة أن عسكوه لكن ذيك الاهتياز مخصوص بعرب الانداس لا 
كناو ار ى الغرب 

وفي المادة الثلدئين أن من اع من التنصارى قبل هله الكاثنة 
فلا تجوز مءاملته الا بالمسنى ولا بر ى أقل تحير وءن خالف ذلك ينال 
من الزاء شدة 

وفي الادة الواحدة والثلاثين لا يجبر مسل ولا مسامة على قبول 
الدب المسيحي 
5 وفي المادة الث نيةوالثلائين اذا كان الم معزوج)بنصرائية وأسات 
لا تجبر على الرجوع الى درنها الادلي والذبنيتولدون مر هذا الذواج 
لعدول مساءين ولو أرندت الزوجة عن اسلامها 

وفي المامسة والثلائين لا برد ال لمون شيثا مما غنموه أثاء الوقائم 
الي جرت الى يوم سام ابد وفي الني بمدها لا يماتبون على ثىء مما 
مذي من فير الاسري او اهانتهم 


بت 

وفي الثانية والاردعين تفصلالمهومات بينالمسلمين واانصاري فى 

بحاس مؤّلف من م والا . خر مسيحي 
وف الثا'ثةوالارنمين لعاد جميع أسري المسلميز فيم.دةعانية روه نأي 

بلاد وجدوا فيبأ من اسبانية و فى مدةخسةأش, انكانو في بلادالا نداس 

وفي التي تليما ذك رأطلاق سبيل ابن الدرامي المأسور عند غو ذ- الف 
هر ناندز وءثهان أسير كونت 'نديله ورضوان اسير صاحب قبرة 
واعادة الفقيه ابن حي الدبن ورفافه الذين غاوا على اثر حادنة ابراهيم بن 
م اج ايها وحدوا 

وفي السادسة والاريمين تسهيل حركات سفن المناربة في مواني 
الانداس واءفاؤها تلك المدة مرل دنم رسوم إشرط عدم ندل أسري 
من النصماري 

وفي الثانية واعّسين عدم استخدام شرطة من النصارى ارافبة 
شؤون المسلمين بل >كون شر طتهم من الفسهم 

وفي آآخر هذه المماهدة تعرد الماك فردبئائد وامرأنة صاحا مالكب 
قشتألة واراغون وليون وصةاية ان محافظا تلى نص ثمر وطما حرفا حرف 
وبر با جميع أحكامب| من خاص وعام وكلي وجزئي بككال التدقيق وبدون 
ادنى زيادة ولانقصان مها كان من الاسباب وان نبقىعل شكاتها وهيئما 
ولابتغير ولاءتبدلحرفمنها الىالابد »ولا يمكن احدامن خلفاء'1| كين 
المشار اليا ولا خلفاء خلة:ثهما ولا حفدتهما ولا اولادمم الى ما شاء الله 
نينقضوا اقل حم من احكامها او يددلواا حرله من حر كاماراعطى ؛ 
الامر 5 الى الاءراء وااوزراء والةُواد والاجئاد والرهبان والرعية و 
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اضر وغائى وقاص ودان وكبير وصخير » وأدان أن من يجتريءعل 
الى شىء ما تضمنته هذه الممأهدة يحزى <زاء عن اقدم على افساد 
البراءات االوكة اوتقايد المج والسند' ت بدو ن ادال اد 
و اسم الملك فردناند والماكة از دوسا ين امو االشروطعل 
دولوم وشرفوم برعا :ها الى الا ,دعل الصورةالمبيئة وكتدت عل رق ذزال 
محل ومطرز محر ر في ثلاثين من كانونى الاول سنة احدى ولسمين 
اودش واأك مين المرالاة 

وحررها فرناندو صغره امن الملكين و أمضاها الملاك ذرد ذأ ندو 
الملكٌ ايزاءلا وأولادهما الدون جان والدونة واءزابلا الدوية حنة والدوية 
ماريالة والدوية كتاليئة ورئيس أساففة أشبلية الدون ذاغو هس تاذو رئيس 
أساففة صا نتياغو الدون الفوذس و كبير فرسانصباءة.اغو المسمى بالدون 
انواس ارقا والدونجان كبيرفرسان القنطرةوالدونالغارو زعيم رهابين 
فار زويعننا والدون هروةو رالسن: كرد نال جبالنة وركوسن اناه المباكة 
والدون هغري كبير حكومة أراعوذومرت أبنامم امك والده نألفونس 
من أبناء مه أيضًا والدون الفارو مدير دائرة الملكين والدون يتروفرنانهدز 
رئيس جند قشتالة ويليهم نحو أربمين دون كلهم من أبناء السلالة امالكة 
وأساقفة البلاد وام ابا واعرانها وقوادها 

وت ايضا «عاهدة اخرى لسلطان غر ناطة الي عبد الله بن اني 
المسنءنطهئةاريع عشسرةمادة فير تارك الانطاءات والاراضي والبلدان 
الي وهببا اياه المامكان معينا كل منرا بذانه والتمهد باعطائه ارلعة عشير 
مليو نا وحمسمائة قطامةءن السكة الممر و فةبالمر أوريدعند د خوطها قلعة اللجراء 
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زأقر اوماكفة نيع العقارا موروث » واعفاؤه مندفم الضرائب والرسوم 
واداء المكوس عي تجا من الاعتعة رسمه » وانهفياي وقت شاء بيع هم 
الاراضيء الاملاك رثتر.م| المدكا كلما بميمتها المادلقوان لميشأبيعها واراد 
النقّلة لير المغر ب فلو كيل الذي يعينه عليماستوفي لهحاصلاءها وبوردها 
عليهفياى جهة كانماوراءالبحروفي!يتمتءول على الاجازةتنقلهمع رجاله 
وعيالهوأموالهسئن دولة قشتالة حانًا ولا يطالب بثىءولابكوزمسؤولا 
عنثىء مما حصل الى حين عند الصاح و 3 إسترء ثيء ماغنمه وجميع 
هذه الشروط 5 هى جارية في حد: عرق ضاق دق والدنه وشها نمه 
وزوجته وزوجة مولاى الي نلصر والعهدة الثاية ٠ؤرخه‏ في يومتارحخ 
الاولي الاي وجدت 'كثر المؤرنين .ؤرخون 'مذضاء المماهدات في 
ه؟ كانون الاول وفق «؟ احرم سنة لام 

ولا كان الاسيائيول قد عاو اأخاربة ٠بلةسبعينومالاجل‏ التسايم 
بنا على امل هؤلاء في ورود النجدة هن وراء البحر ازدادالطاقية تيقلا 
وسهراوجءل الميوش يط ةإغرناطةاحاطة السوار بالمدصم وجمالاساطيل 
وشمأ فيدرامي الأانداس وفىفرضه الحاز 4 الكل مدد وارداهل ادن 
احد وار أطل فل يذن *يئا لان- لاطيز الاسلام كانوا فيذلكا لين 
متشاغلين يتنم الراغاية وكا نه لمضىم نعط فضلا عن ف أن الذى اصببح 
سيت زلا اهل 14م اه الا ندلسوحديددولة 
الاسلام ذماوراء البحر اجبة المد ة الاسبانية ون الجبادفي هذا 
ا 2 وا | الاعور وشأ: نها وأهسل 

م خلاصة ناريح الانداس 
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فر أى أو عمدالله ان انتظار لخر المدة ممالا يكون له نتيحة سوى زبادة 
الضضيق واللواءة ولا رحاء ف ورود اقل مدد »ولوكان ف 0 الاءسكك 
لظبر ؛ أو كان فى قيد الميأة نفس ؛ فشاور الرؤساء فاشاروا التسليم قبل 
انقضاء الاجل اأضروب 

وفى العشرين م نكانون الاول أرسل وزيره وسف ابن 6اشة مع 
الرهائن الك فردينا ند وأضكنه بدرسين 3 ركين وسيف كين على سديسل 
الهدية ف ده متاصيده وعرم اماعة عل لسايم / .إد 5 قل م2 بى الاممد وف 

وال م التالى ظبر درو١‏ اس أسدمة 00 سن ر آرة ه وخ ناورك الاضيف! ف 

١ 8‏ 1 باد فيسلتفر ١‏ النامة إلى الدفاع 0 لهم أنه سيرد الء 2 يدا تمن 

الرشرات و«*رل رالمدوة وان الاءملعظم بارس لكن امك أباعبدان 
والرؤساء خائنون و كثر هذا القيل والنال فى اليد وصيوا الامنات على ابي 
فيد الله ورموه بالحمانة و الدين والوطن 6 ان 0 أ غات قات 
أمة اليونان الهوم امد ان قهر”تها الدولة ال.مائية وجاست عساكر مولانا 
السلطات الاعظ خلال بلادها فقام كثي منبا ناقين على الماك 
جورج ولي عبده ولولا صلاتبا النسبية هم ملوك أورويا لطردها 
اليو نان أو فتكوا ع0 


وهأ رحو ار كن اهل غر نأطه وتهلدوا اسا>تهم و<ر 5 





)0 هذا كان 5 اليو نان للاثر ك أيام السلطان عيدالجيد ولكن 
الحرب الاخيرة دان الترك والءوئان قم هؤلاء 0 افع : مم امو كية 0 
ألا في ماحقق كلم ةنا هده 


ات 

الى الاسواق لذو ما عاذت الفضاء عازهين على المباد مستعينين بالله في 
دفع العدو فاتمروا بوما كاملا وقسما منالليل بهذه المركة وإذا بإعصار 

قد عصف إشدة فألزم الناس بيوتهم واثتهى المياج بهبوب العاصف » 
وفى اليوم التالى خري أبوعبدالل .ن الجراءحذر فار ؤسا البلدوخاطاب 
الامة قاثلا هم 0 5-6 إلا لمي ؛ انا الذى عمدت والدي وجلبت الاعداء 
على المملعة» 7 ع لله قد أخذي مجرائريءوا رز زل النقمة كام | عدر مي وها نا 
1 ن قيات هده امعاهدة لاجام أقوم مي 53 بدمع أن براق 
وباطفالع أن عوتواجوعا ول اكووذرار: أزتنزل فين معر ا تالحرب 
وحفظا لاموااي و أملا؟ وحريةع وشر ا وديانتي فى ذال ملوك 
سعد طالما من أن عبدالله المشؤوم » فائرت رقة كلامه فيخواطر القوم 
وشكانية مورة حمدم»واس نات لدو خطابه مأخشزن فيصدورم .فانقضوا 

إلىامك.تهم وفى الال ارلى اوعبدالله الى الملسكين عرض عليها التسليم 
في البوم التالي حذرآمن تجديد الموادث فرضيا بذلك و أهبالدخر 5 
الجراء م ارفك ااعيد الله واسرنه وحشمه اديوا الليل في التأهب 
لاخر وج وقد غسلوا امباء اجر اء بدموعرم و ملاو | تواحيمابنو احهم 
وزموا<مَّائمهايمافيها من الذخائر والاعلاق واحضروا لها البغال وتبل 
أن تبلج النجر إنساب حرم أني عبد الله وأهل التصرمنأحدالابواب 
حيث كان باتظارم فرقة من فرسان الذاربة الذين لدو متمسكيناعروة 
0 إلى الآ'خر وساروا م نأحد الاحياء المتتزلة من المدينةوالناس 
وَالقو ع وامأغائقة رع والدة في عبد الله فكانت ٠2<لْدة‏ 


دول |. رأنه وسمائر <و اريالتصرفقدة زعاء كا ا : فمن وخدد 


3 5 
الدمم خدودهنء ولا وصل الو؟ ب الىاحدي الفرى التي على طرريق 
الشرات وقف نظا ر وصول أني عبد الهو عئد طلم اعمس داءتثر ئَ 
انا ال والشاة «صسمما هس :اندو دوتالافيرة ..طران أفيلا .دخات 
من أحد من ا واب المديئة < ما كان وقم .له الافاقنالتماها 'اساطان 
أو عبد الله رقال النطران الذكور «امض واستلم هده الحصون الني 
صيرها الله الى يدك عمّا؛ للمذارية على أعمالهم » ثم تقدم ذا ١اة‏ اللمكين 
وتتدقت النين؟ لفاك اعراء كر 1 ل ا قار ادوقة 
اعلام 
وما وقوع حادث كن ل يكن الا قال اند ذلك حت خنات راية 


00 


الصايب فوق أبراج الجراء «حيث لم تزل خامة الى الا ن» انهه 
رآية مار دقوت د ا الى 6 2ر5 فا رأى الم ١ن‏ دك 3-5 عل 
ضيه الث ل خرا حائيان عا ل ر كع , وقندى أ يع الا هوالدواد 
والحند ا 1 لله أمال م ئُْ عأمن به ولعدا امم ا ماوات 5 نفو | الأسير 
صاروا يجاني جاءم صثير قريب ءن الثور فهنا الوا با انانف 
بي عمل الله الشني 3 5 و 5 العدئ على ا أمثى اواى السادأ | .الترج ل اجلالا 
لملكين ف: عا وى ا 6 رك المااغة لمأ بأخر كك 3 رهد أ “ن ذلك .وقيل 
أن اللكة أدض) أبت ان ترسل له ايك أ وار 1 اديت عراء ه وساكهة. ابه 
الذي كان مره وأ قصما. الى صدرء لك قله 3 اذا من تعلق 
أحدضا دلاخ ركم بو عبد اله -فاتييم اابلى الى الملك قاثلالهد هذه 
الفايم هي آخر مأ بعى اطاأن الء و قاس بأندة ده مل ع 
لك ك ملكنا | ومتاء: 5 6 قفصت بدلك ا "نه ١‏ "الى فتقيأ ,أالرأذة 
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التتي و وعدت مأ التي تنتظطرها منك » تأجابه ذرديئاند دلاشكفماوعدنا 
به وءسى أن يكون لك من صحى جنا المظ الذي لل .كن لك فيعداو 58 
3 دفع فر فر د يثأئد المخام بح الى الملكة فدذمت,ا الى أ.مها البر نس و بان رهذا 
اعطاها لكو نت”ند 31 لد ى كان قدعين امد للمدينةولساثر مامكةخ رناطة 
6 انفصل ابو عبد انل عن الممكين قاصد ا مر الذى د 
رشالة وسار الطاغية وامرانه يو المدرمة واصوات اموسيقى مسموعة 
الى لهل و بدخلاهاروم لسامءها بل اتظرا اك ثثيوهأ 0 ااعساكر.أما 
ساطان ؤرناطة السابق فلماوصل الى مرقب عال على مسافةمر <اتينمن 
المدينة شرف غلم بأو قف وده مضا م 5 ف :هج لمنباق اماك 
الدافة ماخ تأمل فى اراهما وقلاع,اوءنائره الضاربةفىاساءومرجها 
النضير و النقطم النفلير»ووقفوراءه حاشيته و جنده الذين لم يتفصملواعنه 
وج تأملون سكوثا قد أبكنبه زد بر سهم الهم 4 | ذابالدا 3د رتفم 
فو قالتاءةودري صرت ا ا إردا :انان الد :دخا تق حوزة الاسبادول 
وأتفطءعت ممأ د لة الام سلام؛ فمنده_أحفق فؤ'د «أبي عند أله و: لك 
نفسه درن 'ل.كاء نصاح الله اكير ) وفسح 2 3 ك الدمع ؛واسةمطر ماء 
العيون لدت بان بس فتالت لهأ.ه عائدة الهرة المشبورة بالشدة 
دءايك ان تبى بكاء الناء. مادجزت أنتد'فم عنه دفاع الرجال» دوهي 
الكلمة الشبيرة التى تنافاة,ا جميمالتوار مم » اجترد وزره وسف بن 6شة 
في لعز بته ذل قبل قلبهالمزاءءو بقّرت* ؤءن عينهةانضةو زفر أهمتصاعدة» 
وهو يدول <١‏ أي شماء مثل شن الى ) وقد سمى الا-.ائيرل تلك الذروة 


التى مقف عليها آخر سلاط: غرناطة بك م لدبب «يااخر 


ع ات 
حسرات المذرنى 6 

ونا وفك انو ته وهرل اللو عرق القلة الإن كوو 
عسا ره احدايك مواق .مأ ارسل ابل فيلئنةوكنت. تند يلة شاد 4 
الاك فأرس وجدش “الث أة 4 معدو رك بأ امير سيدي ى الذيسماه 
التضارف ند صيره الذوق ندرودد غن زظة وغين لذظر امور ألغارية 
ويابنهالذى أطلقواع دك أيه م الدون الوئروا دوءعر اماه وكانأءيرة الاساط ول 
فتبوأو ١‏ وا خم الاإبراج 0 فوقها الاعلام الس مأئية 

و يدخل الملكان المدينه الافىسادس كانون ن الثاي وكان الاحتفال 
بدخولما باهرا وظلاسائر ن الى مسحد غَر زأمطة اللادما م كولاه كندسة 

وأقددت الصلاج 01 ِ لله له اعالى عل هذا اله اله ح لء مال 1 بل الامراء 

والقواد وعظاء الا-يا يول على اللمكين ينبا ن ايديم ماو ينوم اعلى هذه 
النعمة التى اختصعا الله مأ وار»ه كرهمبما باحر ازهأ .و لعل الحروج من الكئيسة 
سار ا إلى ار اءالموصو فة فا لفيا » |ؤرق ١‏ كان تدو رام امن اما نا'د:مةوتذامة 
البنيان ورحاءة الساحات ولطافة الرسوم والنقوش وأعجبا عا فها من 
الزخرفة'ا رمم من دوم الابديء و | تأنن بوجي أء 
والماصمر 6 او النوافر والصبارجج » لاوا تارم : د عير الناظر 
م بين 7 لم مساول وعسحدد مصول وسواري كانهأ مفرغ4ه ف 55 
هوالت »وسةوف كانها السماء زينت بالكواكسء فامأذ الملكان لما عرشأ 
فيهسا وجاسا اترنئة حيث جاء أهالي فر ناطة والبشرات ,مّدءون ليا 
واجب الاجلال ويشبلون ديب صاغر ين ووجد ف غر نأطة بو مدخول 
اللمسكيناليها جسوائة أسير من الا-يانيول 


7 

هكذا |:ت,ت نلك المر بالتي |-تمرت عش رسنين1تفترفيم|الوقائم» 
ولا لشفت الدماء ولا انقوامت الصارع انا انصرم حبل الاسلام 
في بلاد الاندلس» بمد أن استتدث دوت“ فيها سبعاثةوئمانيا وسبعين سنة 
مد نوزم لذر قعل ضفاف الو ادي الكيير الى سام عر ناطةءو الهو أر تَّ 
الار ص ورهن عليبأ 

وهاك ما قلصاحب نفسم الطيبعن الوقائم المتقدمة الىرحين التسليم 
دده دعص اختصار تامأ ١‏ دم من رو ١‏ 4 

دثم لمث ( أي الطاغية ) فى السنة نفسها رسلا لصاحب قر ثاطة 
أذ عكزه ا ال اء - مكزه عر ه “ن القلاعويكون تحت ابالتهو يمطيه 
مالا <ز يلا على ذلك اع لاد شاء من الاندلس »ون فيبأ حت حكره 
قالوأ واط.عه صاحب فر ناطة في ذلك تفرج العدوفىعلابهلقيض الجراء 
والاستيلاء على غر ناطة وه_ذا سر بين السلطانين م صاءب قر ناطة 
الاعيان والكيراء والاحناد والغمماء واخخاصة والعامة وأخبرم عم طلنب 
ءنه الءدو وأن عمه أفسد عليه الصلح الذى كان ببنه وبين صاحب قشةالة 
بدخوله تحت حكمه وليس الا احدى خصاتين الدخرلفيطاءتهأوااقئال 
فائفق الرأي على المباد ورك صاحدب ةثدالة على وله غر نأطة وطلب 
منأ هلبا الدخول فطاءته والاافسد زروءبم فاعلنوا بالمذالفة فافسد 
الزرع وذللك فرجبت 07 مة ووفمثكبين المسلين والعدوحروب كثبرة 
7 ار ل العدو عند الااس م ذلك الو قت وهددم لعض حصوكف 
واصاح 4 ران والملاحة وشحنها يما للبعي 3 جم الي بلاوهوعند 
انصرافه تزل صاحب غرناطة الي إءض الحصون التي في يد النصارى 


3 

وحبا عذوه وقتل من ذمأ من النصارى واسكنها المسلمين دم لغر أطة 
م أتمل الرحلة ا للالكيرات رح المذكور فاخد لمض الهرىوهرب 
من ممأ من التصارى ور ندينا صحاهم م حدن أزد رس فتمكن ميك 
واطاءته قات وا ا دعوه الاسلام م وخرحوا عن ذم ةالنصارى 
وهنالك ممه او ء الله “تمدينسمعد كملة وأفرة فمصدم في شعبان مر» 

- رناطة واستةر ية4 يأر به واطاغعت و غر أأدزة م اليشر ات 
إلى رجه محر لك عه مما! لنصاري الى اندرش فاخدوها لر.ضان تحرج 
صاحس قر ناطة ادربة 5 هِ ل روحم العليم تعدو 0 اشير ولقب 
5 6ه ب 1 5 0 . وى م.م 
اهل غرناطه البرج و 5 ل واخاكق 1 برع أل كبير وهو العلعة 

5 اء. . إل و أ 78 
واسر وامن كاز و زر ابول ومأله واحتووا علىماهنا أك : نعدهة والاات 
حرب وفاخر رهعبان حرج 6 -5 فر 'أطة يك لمكت وي وصل 
حمن شادباية اده 0 اعي.ء 0 0 يه اللامداد 

ا رج 2 0 مهار لي ع شاويانة وحاء 
غر ناطه 09 لق وال د وصل أأعدو 5 أأرسم ومعة4 أأر”“دون والدحنون 

١ - 

ولعك عأنية ابام أر كل ليأددولعذ. 6 0 الملا ديه و دم اخر وبوحه 

الى وادي سس 3 سلما وكدم 9 3 اندرش وأا رأى ذلك 
السلطا ن الرغل م وه, ١‏ 1 0 إلى 0 سول بلار بالكو از مر العدوة 
ساطان اليه 52 لشو 


8 تمرك صاحب غْر |أمأة ع رشاءةو حاصرها .اخدها وأمثر كن 
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كان با من التصارى . وي “الي عشر جادى الآ آخر اسكة كم حرج 
العدو وحلاته الى مرجغر ناطة وافسد ال رع' دوخ الارض وهدمالقرى 
وكانوا يذكروذاءه عَرْم على الانصران فاذا به صرف الهح.ة لى الحخصار 
والاقامة وصار يضيق على ذر ناظة كل يوم ودام القتسال سبعة اشهر 
والطعام من ناحية حبل شلير الى أدتمكن فصل الشساء و نزلالثاج فالسرد 
باب المرافق و انقطم الجالب وقل الطعام واثةد القلاء وا :ولى العدو 
على أكثر الاماكن خارسم اال ومتع الالنوودن اك والنه دان 
الحال و عظم المطب و ولك أو ل عام لاقم و طمع المدو في فى الاستلاء 

ءلى غر 1 سلب المو عَ والغلاء دود ادر ب ففر ناس شير ول من 
الجورع 0 اشحد الامر فى صفر من السئة وقل الطمام ونفاتم 
سرييو 0 من نش اراليهم دأهل العم وقالوا ار ١‏ يأمسع 
7 افىهدا د 7 :دده كل بوم 000 ا لنأوكان 
فأئنا ايه يلم عنأ فيفصل 32 ثداء نذاب الدن و بي رحن و أقام وقر ته 
خا فانظرو لاتفس» وأو لادثم 6 فافق الرأي علار لكاب اخف الضررين 
وشاع أ الكلام وقم لال ا وروساء الاحناد قبل دلاك ف ١‏ سأام 
للد خوفا اودي 9 على الا أس» 5 عددو امطاءت وشره طَّ | رادوها 
وزادوا اشياء عل مأ كان فى صاح وادي اش منبا ا صاحب ٠‏ مة يوافق 
على الا لمزام والوفاء بالشر وطء وذ كرها أر رؤساء اجنادالمسادين لماخرجوا 
للكلام فيذلك امئن عليمم النصارى عمال جزيل معقدت يرهم الوثالق 

4 - خلاصة تاري الاندلس 


0 

8 ب 2 7 05 الى ان ..- 7 
علي #مزوط عرلتث على اهل عر نأطة فانقادءأ الما 9 اذهو أ علدبا وكيوا 

0 وى ”اذ ا ل من سنة /اعماسةو لىااتصارى لى ال رأءود خلوها 
عدار استوثقوامن اهل غر ثاطة بدو خسم *. ل عوان: ماخر فااغدر 
والمال واردأ والناس في أما لنهم ودورمٌ 8 اعوج وعهارم 01 قأمة شر ينوم 

2 ا ١‏ 3 | 98 98 جه 

عل ماكا نت عليه ولا 7 5 واء منرم إلا ادر 0 وال أبقى المسأجد 
6 كنك واهوقاو كداك وأن يدل المشسارق دار م 9 لانخصيوا 

تتم ىن ” 1 5 1 00 2 
احداتوآرلا يولى دلى !أ هين . أني و بو وتي- وال يعات مهن 


م . 
مر في 2 ناطة م حرث ا ل صر .نا 0 اس “امهم وعدن هرب 


مما 


0 ا 
من! براق الاين 3 دخللء )ا 4 و د 2 أ الكو 8 اا والسلطان 


ددم تنه أدالكة ومن أراد المو زلا درة ' :مم وي“وز. ذفى»دة عيأت 
مر اف 0 لاياز م أ دك 9 لء 3 اده ار عر 
ماللممو راع أل0 لخد احدد: غيره- ةا 00 اسل على 
الرجوع لم ارا ساو ابوس اعدوعو اللا الوا اق ذم له حاام 
من المسهين 221 التصاري دن الى ترحوء الى لاسلا م-ادى على 
ماار'د ولايعاقب من؟لى 010 المر. الاو خسد .أسلب من 
اللصارى ايام القكا 2 وك لح فيا لى بضراعه اد اد الصارى ولأنسار 
طبه م نالهرات-- ولابزدورعياةا.م المعاد. ورفم عذرم جيع الام 
المحثة ولاطلم لمر 1 1 00 3 8 فك او اا ذين» | ل 1 


مب جد امن مسا جدم وسيرا سيق سارف 3" في لد ومالهو بعل 


سه 7غ" سد 

علامة كاج ل اليبو د(1). أهر ال ى نبولا: عنم مم ذل ل ولامصلولاصام 
ولا غيره. 57 ردنة ومر يد لا ف ا “يشر كو زم نالغارمسنين 
معلومةوان يوافق على كلا أشروط صأ حب رومهة 4 لضم خطريده. وامثال 
هذا مائر كنا ذكره. وعد اتبراء ذلك ٠‏ دخول التصارى لاعمراء والمدينة 
ح.لوا قدأ ١‏ بالججر اونا ومبددين أل إد. ولا 20 ذلك 0 الشرات 
وخلوا فيه دا الصلم ٠‏ شمارم كه الى هذه "شرو ط ” مأ مر العدو بناء 
مامحتاجم البه في حمراء اصلاح بوذا ود عات الواخرارا وييت 
نهر وال و الطنارف عن قوق اللدوف دن الدنة و اللو هنا 
و أحاط وا برومه ات | 

وامد أن دخلت غراطة فى حوزة لا انيول انقمام الساطان 
او عءيدالله بنالاةر ىق 9 ارضه بوادي رشانةحرث رفرلهالطاغيةالاقطاعات 
وكذلك لوزيره وساف بن كاشه الذى زم أنه فاقام .دةهناكذاق اثماءها 
طعم الراحة وانئفض من عو ارضما أن فيه من هياط ومياط ( لكن الامر 
0 4 ار مادى ٠‏ ل ءانه واكك أن غابر جرائى فتثور 
فيه الأشحا.ء ت.ثثء فؤاده!. حزان' ىعائ'ث لده ا لدع المدكان 
وسملة اج أستمياو همالا و صراله ع في 1ائه 5 اداله 6 الخد رانية 
فأاخندتمساء يريا 6 ق خا وليه من ,2ه اذم , َ وحوذدها كعد 
للخوف من تماص . َي 7 امن ار اه . التفافهم حوالي»4 6 2 
سنة حه؛١‏ داخل “لاك عردينائد وزيره .و ف بنكاشة سر فىابتياع 


اراضي «ولاه بهانية لاف دو ناءن الذهب قتمت الصفقة وانعقد الييم 





(1)لعل الاصل: دلايحونعلامة خاو لاعن لهعلامة ك لحمل لابو داهمم ححة 


-4/- 

بدون عل الىعبداتٌ وبدون أن يمتني فرديناند بسؤال يوسف عن سئد 
الوكلة بل نقده الملل مله اليغال وسار الى الشرات فلاوصل بين يبدى 
مولاه نثرالد نانير أمامه قائلا له 

«رأيت يامولاى أن بِمَاكَ هذا معرض للخطر فان المماربة أأهسل 
قدام ونارةوعتلة ارشارة و لايس ا شروو سرة راو زاكك ونمو 
أورمم اليك فتمم ف المقجم المممد ؛ ومادمت في هده اولاد مخطر فى الك 
انك كنت أءيرها على حين لاأمل في رجوع هذه الامارة » أذلك رأثت 
الاج في حةنك ؛ بيع اراضيك وهو ذا عنمالديك عكن لك أن تملك به 
اراضي واسيقة بخدا وراد البحر» 

فلهمأ سمع 0 عيدالله هله الكلات ا-تشاط عضيا واخترط به 
وكاد ضرب به راس وزيره فاسرع هذا إلى الفرار من حض.رنه وبقى أبو 
عبدالله وحده يمل فىهده المسكلة ويشلب من وجوهما فلريلبث ارذهب 
ماله وعاداليه سكونه واستدل أن هذه الصفقة لمتكن لتجري لولا رغبة 
فردينائد فى زيالهم, هناك وان الحق قد يكود مع ذيره بوسف فاجم 
الرحلة وشه حماءعه و جمم أمو اله وتتورةو حكن الى أحد الثغور حيث 
شيءه كثير ومن قومهدا ين له بالتسبيل . ذا ركى السفين وغابت ءن 
عيذيه <يال غر ناطةاهملتمنميا العبرات»:نصاعدتمنصدره الزفرات» 
ونزل عليلة ومنما سار الىفاس زيلا دلى سلطانها مهما على ماسلفء وفى 
لعض "وار لخ 'لافرح انه :وفى قتيلافى[حدى الوقائ مم سلطان فاس سنة 
١55‏ أي عد ؛ 4 حو لام فراقهاسبانيةولذلكةالوه احدالمؤخيناءهقتلفي 
يدل الدفاع عن تملكة سو اهلعدانجبن عن ان َئلفي الدفاع عن ببيل تملكته 


-4؟!- 

واما التنح قدو لفينهاءة أمره مايأني دنم احقال ( آى الطافية ) في 
ارتحاله ( أي ألىعبد لله ) لبر العسدوة واظبر ان ذلك طلبه منه السذكور 
فكنب لصاحب المرية اله ساعة وصول كتاني هذا لاسبول لاحداذينم 
مولاي أباءبدالله من السفر حيث اراد من برالمدوة ومن وقف علىهذا 
الكتاب فليصرفه ويقَف ممه وفاء بماعبد له فالصرف في المين بنص هذا 
الكتاب ورك البحر ونزل عليلة واتوطن فاسا وكان قبل طلب الجواز 
لناحية مراكش فل يسءف بذلك وحين جوازه لبر المدوة لني أشدة 
وغلاء وبلاء » 

ويقولبعد ذلك « والساطان اللذكور الذي أخذت على بده غر ناطة 
هو أبو عبد الله مد الذي انرضت بدولته مماكة الاسلام بالانداس 
ومحيت رسومهاء | نالسلطان أبي الحسن ابن الساطان سعد ابن الامير علي 
ابن السلطان يوسف ابن السلطان مد الني بالله واسطة عقدمم ومشيد 
مبانهم الانيقة » وسلطان ذولتهم على المقيقة, أو هو المخلوع الوافد على 
الاصماع المرينية بفاس» العائد منهالملك وأرفم الصنائم أل حمانية المامارة 
الانفاس . وهو ساطان لسان الدين بن الخطيب ابن ااسلط ن ايالحجاج 
و سف ابن ال اطان اسمعيل قال سلطا نالنصارىدون لطرهعرجم غر ناطة 
ابن فرج بن اسعمي لبن ,وسف بن نصر قيس الانصاريا زر جي رم 
الله تعالى جميما. وا نتهى السلطان االذكور بعد تزوله عايلة إلىمدينة فس 
بأهله و أولاده مءتذرا عما أسافه متارما ععلى ماخلفه وبنى بذأس 'ءض 
قصور على طريق إنيان الاندلس رأيتها ودخلتها وتوفي رمه الله تعالى 
بفاس عام أربعين وتسعرائة ودفن بازاء المصلي خارج باب الشريعة وخلف 


سه ع ق “أست 


ولدنا سم أحدمما 3 سفوالآخر أجد, وم هذا الساطان الى الا ن 
باس وعردي بذربته قاس ال د رين باتكو كا ونان أوقاف 
الفهّراءوالمساكين» ويعدون م نجل الشحاذ نز ء ولا <ول ولاقوة الابالله 
الملي المايم اتغى 00" 0 
وأما قوله في رسالته إلى ساطان فاس التي أنشأهاله أ.و عبد ال 
شمن بن عمد الله المهولي وهو ( ولمد ء ض عانا صاحب قشت له م أضع 
بلقن دروام ل اناه ار لد سف اا ا ارين 
ويكفيماءفل نر ون منسلالةالاجر ءورة 'صفر . 00 الاعان 
الاقامة بين الايمازوالكفر» إلى امف رالسجم فهو م. قبيل التغالي والتعزز 


إِذ لولا احتيال فر دبنائد عليه مافارق أو طائه واللّه أعلم 


(حء مسلي الاداس فيا © 
بعد ذهاب ملكو 

ولنذكر حالة رقية مسامي الاندا 0 ملكوم فيبأ قث ول . 
ورد في اريخ , الاسلام ادا لايم وال كن امسلا 
« إن آخر أتفاس أني عبد الله على ا با شين ا ادن 
المسلمين في تلت الايار, بل يدانه م 0 فعا العقه اعقو افنتاح عبد 
التقام وابتلاءوران أسف غر ناطة الاولهم ناندو دو: لاذيرهكان رجلا 
حاما عادلا أحسن مما لة المنارية , ألى امور نمم آل العربي. كا يصلي 
به وعلى بده آر" د لوه ف من المغار به إلى الندمر انية.قيل و لذن الاك 
تنصروافييوموا<هالا ازالكردينا ال كسبميناس الذي كان من الحم الممارب 
بين رؤساء الكنئيسة امتسف السجيل: مال الى النض والا كراهوأساء معاهلة 


2 
المسلمين و ل لماعة' يزابلا على فيا أقطةدهاء في" ارععام من أصْبعاماذم 
واستعيادم 0 راههم على التنصرء فأثار ذلاكسا كنرم» و أخ رسو كامنر. ؛وفي 
احدى قي هرا مق اليافق لقا زنهى هذا القيل ل اوسكان 
البيازين ومخصنو| وحملوا اسلا سم وكادر ايفتكون باذ و اوفك الدم ان 

اسيل دة انكردرنال كسيميناس 

إلا ان المطران هىناندو الموصرف ,بالوداعة دخل راض البيازين 
بالسكة والانسم مع تقر قليل من حاشيته ب الوم وسأل القوم ءَن 
شكوام له لمباءنهم بالاسماء لي ار الامخ 
الى و 7 ره وجب الدماء.و دع على أن كسيميئيس المشهور لم زل يغوي 
الماكة حتى أصدرت أمرها إكراه المساءين علىا<دى المطتين الملاءأو 
ارات وذلك ا 0 اعدكرونالمداءين “5 سلالة انصارى في 
الاصل فأة.! الما ةر اجر فت الكتب التي هي “رات القرون وزيد 
المق# :أذ قالمسامون ال.داب اشكا ١‏ و ألوان) فعضل عامتهم فراق ديهم 
على*راق'وط لماج ازشعلة : نط :لاسلامية إشيت امع في جمالالبثمرات 
حيث خامما: ونيم 

وأول < ش رس الهم عت فيادةالدءن الوزو دو اغيلار ا(عال 
الشيير انيز »زعة نه'» وذلا'- فيسنة ٠6١١‏ وقل الدون المذكور وقيل 
انه الدوذ الحا س الول من عشير-هم في حرب المسامين فازداد انثقام 
الأحنا بو دف اأغارنة لى هده الغامة وهجم كونت طنديلة د 
وهدم كو اتير 88 ع جاعه المحأوا اليه ءن الىلممين انهم 
وأطفاهم وأمسك الملك فردينا ند بنفسه الطريق على الفارين من الجبال 


م 
دن بقىحيا منالثوار فر الىمرا كش ومصر والبلاد'.مانية وائتهبتالثورة 
الاولي في الجبال 

ومغي على ذلك نصف قرن والبهض دفين في القلوب والمسامون 
ا متنصرونيعءمدون أولاده ظاهس] فاذاانصرف القسيسمسحوا عن الولد 
ماءالمعمو دةو اذائزوج أحد ا مو ر بسك( لهب المكهد ومن المغار, 1 ا 
القسيس دالا كليل مبعدذهابه عمّدوا النكاح سب السنةالاسلامية 
و كاثو املو نَ قر صأناأبحر 2 نأه نالخ نه و يعاو وو على اختطاف 
أولاد النصارىو يا “ون غير ذللك فلو كانتءت حكزمة عأقلةقوعة ' رعى 
عوردهأ التي واعت عليمأعند لك مغر أطة , بكن حل لذلا البغض العميق 
ولكن حكام البواليد 00 عمل 5 عدل وكانوا 0 
المخصوصة عمو لس وب أو يلات ف : وحظر 
عايوم الغسل ودخول الحامافتداء . لغاابييم فيا<مال الاقذار؛ 0 نعو ممن 
التكم بالعر بية وصدر الامر أن لا يتكاموا لعير الاسبايولي 9 أن غير وأ 
امماء مو سيروأ سيرةاسءانيوليةو سموا اقبي اند بيولا وكان ١‏ لصديق 
الامبراطور ثير لكانهذا الامر الفظيع في سنة مه عل ابه يكن الظاهص 
كن أعهاده أحراؤه بالفمل لكن ٠‏ عماله اخذوه ذريعة لاس تزاف اموال 
الموسرين من المغارية وصارديوان التنتئيش محترف ويتجربهذه السألةولا 
صار الامرا لى فيايس الثاني شدد 8 3 إنفاز الأو أمر يق المو و١‏ سك وسئة 
لاكه١‏ ضير الامرالصادر لشأد تغبير الزي واللغةباستيئاق ريت لاجل 
منع النظافة الني هي من سأ نالاسلام وذلك,أنهأخذ هدم جامات طبر اء 


ا 0 

المدبعة الطرااق 5 اع ١‏ في أخذوا و لتنكير احوال 'لاك الامة هي اشدمن ا 
محتمما أى قبيل 3 »دع سلائل المنصور وعيد الرحمن وابناء سراج ؛ 
ولذلك يطل «لزمن حتى ا-تطار الشر واشتعلت الفتنة وثار فرج ابن 
فرج من ذ-لل إنى سرام يجاعة من ذوى البية من غر ناطة قاصد] الجبال 
قبل أن تمكنت المامية من تعةبهم ونودي بهر ناندو دو فلور من 1ل 
خافاء قرطبة منىا على الا نداس نحت اسم مدن أمية و#ث الاورة في 
اسبوع واحد كل انحاء جيال 2 ات وو فمذلك سنة 4ن ١‏ 

ولاكانت هذه الجبال من اصعب تنضارس الارض مرثقى واوعرها 
مسلكاء كان تدوع سكانها م نأمصمب الامو منالا » والفتنة فيبا إسيدة 
المرمى» فاستمر تهذهامرةحو لين كاملين حافلا تار يها و ادث لإ ععى 
من القتل والخندر والتمذيب والاستياحة والاحتيالمن الجانبين؛ لكنه 
ايض حافل بوقائع يندر فيتار لز الفروسية وكتب اْاسة الظفر بامثالما 
وتبقى على صاحات السير رأ را للقرون والام وكانتا المذارية هناك في 
مو طنرم الاخير واللوقف الذي حاو لون فيه ادراك الثأر على حومئة سنة 
قضوها في البلاء الدظمء والهون الذى ليس له نظيرء فريوا جميعا منادين 
باخد الثارواقتضاء الاوتارتربة إعدقرية؛ وهدموا الكنائس وأهانومافيم| 
وفتكوا بالنيسين وعذبوا النصارى الذين وقعو! في أيديهم ؛ وأعتهم 
الذبن نموا بالمعاتقل والابراجج ودافمو'دفاعا شديداً.وكازمركيز مونتيجارة 
قائد فيغر ناطة فعءد الىالمسالمة وأخذ بالملاينة وكادت ,لوقدة :نط ءلولا 
ماأعاد ااشرر منذ بم ءاثة وعشرة سجناء في حيس البيازين من الغارية 
قبل إذذ بم وقم لغيدءل 1 ركيزء لكن المورسك يلوا العذنو قروا 

1 د 8- خلاصة تار ّ الانداس 


0-7 ل 
لواء ازثورة» وصدر ابنامية ,ميرا بالفمل عل جيم جبات البشرات؛ الا أله 
يكن ع من محسن السياسة قأمنمض اعوانه ا ووم ول ار 
موصوف باانحدة والجاسة اسمه عبدالله بن ابوه 

فارسلت دولة اسمانيه ة لتدوسخ الثوار الدون جونذ الأوسترى 85 
الاك وهوشاب في الثانية والعشرين مر العهر فياثشر المتال في 
شتاء سنئة هده ١‏ ألى ١617٠١‏ و الىمن الفغلا ١‏ 1 مامخات بانداده كلتب الوقالمى 
فذبح النساء والاطفال أمام “يذهو حرق المساكن ودمر البلادءوكنت 
علاءته د لاهوادة » وانتهى الامر باذعا رن الموراسك لكنه / إطل 
3 ا- أ نف مولاي عمدالله بن ابوه الكرة» فا تال الاسيائيول حت قتلوه 
غيلة» وبكي رأسه متصوبا فو ق اح<د اواب غر ناطة ثلاثين سنة. وأعطش 
الاسبائيول فيشم الثورة ما اقدموا عليه مر الذببح والحريق والمئق 
بالدخأن < أمتكر المركة الدزب هناك كلنا تير ؛ وخنم الذين نموا 
من الموت لك: جم وانعوا فياارق وسيمواماليك وعبداناً واف ججلة منهمء 
فاخد عدوم ١‏ يتناقص. وما كان الوم المشبود والمد ثور فى التوار 2 وهو 
عيد جيم القدسينس 4ه ١٠/اه١‏ باغ عدد د منذهسه نهم عشر ان ال والذين 
ادو | هنهم في معمدة الفتنة صاروا إلى الاستعيادء والافون الور افق 
البلاد فور بن؛ فات لثير منهم على اعارق لعي نهم م اا إلى بر 
الدوة وطافوا هدك ساثئين لاجل : قومم الفروري ومامم من من لأ 
الى بلاد فر ذسا <يثاستهيأو م ار ا احتاج اليبمهخر ىالر الملاجل 
دسافته في ماله اسيانية و ينته آخراج,م تا١‏ إلى سنة ١١٠١١‏ إذ وقم 
الجلاء الاخير ولبيق فيلك البسلاد مس بمد أن وليها الاسلام ثمانية 


لاونم 
قرون. ويقال أن عددهن خرج منهم منذ اليوم الذى سةمات فيه مملكة 
غر ناطه إلى السنة العاشرة عد الالف والسماة باغ دلاة ملاءين وان 
الزين خرحوا ا مرة و لصف مايون . 
واماالاس أ ولالمساكين ل بدرفواماذ' إضحمولك ولاأهم“ أربول يوم 
يديهم “بل كاوا فرحين*سرورن ن ارد المغاريه ب مع أن اسمانية» كانت 
مر كز الدنيه وهيعث اشعة العلى كرو 8 ووقليا استؤادت قعة أو روبة من 
حضارة الا-لام عقدار مااستفاد نه هذه اليلادء ذلأ 3 الاسلام 
الكسفت ينباو 3 ا إن فضلى»سلى الا ندلس ليظبر فى همحرة 
هؤلاءالقوم و" تأخرم فيالحضارة رسقوط هذه الا٠ة‏ 3 الاجماع ؛ 
عد أن خاتديارها من الاسلام اتح كلامه ماخما 
واسلتيد في حاشية هه اجألة بنقل:ش لك درجة هذه الفيمة وهو 
أن الك حول»٠.دينة‏ غرناطة ضياءا واسعة وهزارع التزموا بيمما سنة 
6١‏ لساب ب لونم 2 000 عابنا كسثر من ذاتها : “م أن هذه البماع 
كانت اعهد العرب حدائق؛غناء وغراضاءذات أفياء و٠وارد‏ ثردة درخاء 
وقال واشنطون ارفن فى تار مخه لفتح غرناطة ماممئاه ماخصا : انه 
لعد وخو ل هده اللدة في<و زْةِ الاس.ائيول بت الل غير مستتيه عأما 
دة نوات إلى أذوقع من اجة,اد رؤساء مذهب الكاثوليك في +-ل 
المسدين هنك علىالاصرانية ما ايأس ٠ذاربة‏ الجبال التشددن فى دينمم 
فثاروا برؤساء الدين وقبضوا على اثنين من هؤلاء الدعأة في مدينة دارين 
و عر ضُوا عليه| الاسلام فامتزماذمتلوها. وقيل ازالنساء والاولاد :تلوما 
قمصا | بالعهءي وشدخا بااحارة لمم أحرقوا جنايها انتم النصارى 


1 
من هذه القنة ".0 منهم نحو مانمائة فارس وساروأ الىقريالمذارية 
مخردون وإعيئون اعنصم اأغارية بالإبال وانتشرت الفتنة فى الجيال كلبا 
لكن وسطبا كان فى-يل بر ».جه اأصاةلابحر عذاما انصل الأبر باللاك 
فرديثأند أصدر أو اهره تمل أأخارية الساكينف جبات ااثورة الى قثتالة 
و أعطل لاهن سر كان من بدخل منهم فى النهمرانية بفى فيوطنه #رمى 
تلك الامة بالقائد المشبو ر الوئزو دواغيلار ومعه جيش وهوالذي تغى 
«هظم شبابه في قتال اأغاربة فااءترب ءن بلادم حتى هرع جلة وآأفرة 
منهم الىرندة للدخول في النصرانية وججر البافون منهم نحت قيادةفارس 
أسمة الفور يِ سائفين نساءم و أطنالهم الى حيث تعدر السلوك 0 "لاك 
الاوعار ورانطين شءاب الحبال دون مرور عساكر الاسيانيول فالتقى 
اجعان أمام الدة مو نارده وا ثتنشب القتال فيقال ان الدون الونزو .م ابنه 
الدون نطرو وثمانة من شجمانه صدقوا الملة على الأغاربة فازاحوم 
وتلاحفو الى از 4 يعرم اند التمول :و ام ن ولا الات ا لمهم 
بالغنائم كر عليوم الفوري مجاعة ٠ن‏ أبطاله وءات الصسرخة فاريجت لها 
جوانت الاودية وذعر الاسبائيول قتتداعرا للفرار وثبت الوئزو في 
مكانه حرضهم ويغم ٠ن‏ شرت شءلبم فصبر ٠مه‏ جأعة و: لى الاكثرون 
ودخل العنادم و ةيم 0 
الوزو فامره ابوه بالر جوع فاصر على اليقاء يجانب أنه فامر اتباعه 4 
إلى ك آ نت : رنه فالوقه لوو تعد العراعا وليك الدون تعن 


٠ 


من ر حاله بناضلو ل دىَّ وذو | عن اخرم 


ومحصن الدون بين صخربن يتقي مما قبهر به الفرري فقص_دم 


00700 
ءِ 1 1 5 ٠‏ 
و استحر الصراع وأسله الغيري وطممفىقر » وكانا ممائلين فى ثثباتالنان 
مع قوة الاضلاع وتوثق الخملق نصاح الونزو مخصمه « لأمحسين نفسك 
وفمث عل ص.د هن نا الدون الويرو درأغيلار» ذا حأ به الأذرئي 2 يع 
كنت انت الدون الونزو فاعلم اانى أن الفرري » َ كوره >-ريءا ومات 
عونه مث الفراسة الاسبائيولية وأموذم الذث مية فى ١‏ نداس 

و ارده 1 غار 4 ذااك اليل لط وله بجا ردول د انول و1 تكفثوا 
<ى لام الصباح أ جلى داك تشدل ا 5 5 د 7 دوراميز 
المدر بذى الذى كان 0 ى المدقء. 4 7 كبر دك د : المواقف المشكورة 5 
حوره ارغر ناطة لكن “سرع الد, ل الوزو مو اغمادر ال ى الاحزانجيعها 
وعئد شير ل غير 50 المأ ممه 3 الى الاك زحف اله ا دال رندة 
001006 #صوره النائر 5و 8 رى ١‏ ص ادر 4 5 احهم كازوا الى 
افر 5-90 وأحتعى 31 له 0500 نئة6 0 شه ١‏ ل الذى قتلفيه الدعاة 
فسلكوا فُْ 0000 العنودة بحت المللك من م4 د الدون وواحك .هأ بين 
مانق مه من | لا سيا ل: 3 ا أد “ال هب " الاعراء والكيراء كملوها 
الى قرطية فىم ثم د حافل؛ ام 02 3 داب لمواطل» ردن فى كنئسة 

مار هيبو ليتوءو نديه الاسااو د 0 طر يا » ام كلامه كملا 
وذكر الأو 3 م الفر لسو أأشبير فيكة: ( 52 فىثآر ته ماياني ماخصأ 
2 أن أسيأ بده 3 اصت. مدن إٍ أعر ب لكنما ع حادماة اهم احئزة ير 4 بده 
ربتها فىقلومم تمانية قرون قضتها معيم فى ارب وكان لذلك العم.د 
سكانٍ الحز برة لاما من مسامن وتصارى ْ يعم 3 ذ.ول فرديناند ع 


روخ 
:وحيد البئة بوحدة الاعتقاد له زاللدر لة انأو انأجد يدا للتفئيش 
وكان الملك هوالذى بمين الرئيس والمعتش الكبير ويضع يده على أملاك 
ألحكوم عليرم وكان هؤلاء في البداية » نالتصارى المتبودين والسلين 
المتنصر ين ظاهساً الباقين في الباطن أ.:املحه: (صلى الله عليه و-لم)مشمات 
أحكام الديواز أهلى البدع السياسية »البدع الدينية ايضا 
وسنة ١45+‏ قرر دبوان التذ ش المذكور طرد المود ون أسبانية 
لد ان سلبوم أموالم وقد قدو دض لو رين الماضرين لاك اطادة 
عدد من ن خرج مهم ٠م‏ الف ( قات ماهم جاعة وافرة ا وأقوا 5 
بالاستانة هاجروا الرعاق لك الكئنةومخط حمس سنين ا- :فلو بعيد مذي 
الاردماثة سنة علىمدخو لم بلاد الدو لة الملية أكثر وافيه من الدعاء لسلطنة 
العهان تي ص كف الطرودين ) و اسم الا كبر منوم هلكواوعذوا 
عا لعف به أحد من العالمين» وسنة بهة4١‏ صدراصي ساب اأذارية حريتهم 
الدينية التي ي تقر ت لم وجب عبد غى ناطة خلا ٠هم‏ جم غفير و1 .. 2 
خروجهم ج اع الترن التالي في سنة ١...‏ وهكذا فازت اسيانية 
و حدتما الدينية لكنبا شبك عرداء ةا وار ما لادتين كارت العرب 
واليبود أ ممالا 
وذكر صرة عند كلامه على شر لكان انه أ كل متصد فر دين اند فأ 0 آره 
مغارية بلنسية على اأتنهر و أهلغر ناطه دلى اك زممد 1 - لير توم 
وقال عناسبة فيا الثاني أنه اضطاهد المغاربة وضيت عليهم حتى انتزموا ' 
الثورة سنة لمهه١‏ و أو قدواثيرأ 6م على "لاك الجمال يدانا بالأروج وكال 
يكنم ما أمسكو «من انق 0 الثبات طويلا لو امتدت اليوم 35 


مس ,3 ىم من 
معونة من اخوان.بم أهل افريقية قنرق فيليب ثعارم وبددهفي مقاطمته وم 
مض ساون عشر حى صاروا كارم أر قاء 
م لنذكر بحسب عادتنا فىالمما.لة كلام اأقّري فى هذهالوقاثم الاخيرة 
وهو إدءعض الصرف « ١‏ أن التصارى نكثوا العوود 78 الشروط 
عروة “روة إداذ ال لمم المسامينءلىالاصر سنة ة أرام ونسه 3 
لمد أمور وأسباب أعظمها وأقواها عليبم انهم قالوا ان القسيسين كثبوا 
على جوم من كان أ-لم» النصارى اير جعوا قهر للنصرانية قفعلوا ذلك 
ونكلمالنارولا اردغ م معدو زأإلاء آخروهوانيةولواللدسم انحدك 
كآن ك رانيا فأسل فاترجع نصرائياء ولما غشهذا الامر قامأهل البيازين 
على المكاموة :تلو هوهذا نايب تعر قالو اذالم خرج٠ن‏ الساطان 
ان من قام على الماع فيس إلاالموت إلا انيتنصر وباجملة فاممتنصرواعن 
آخر م باديةوحاضرة» وامتنع قرم من التنصر واءّزلوا النصار دفر بتفعوم 
ذلكوامئ منذمت قرو أماكن كذلك منها بافيق واندرش وغيرها ممع لهم 
المدو جوع راعتاداره عن آخر :تلا و جا الاماكان من جبل بلانمة فان 
لَه تعالى أعانهم علىعد رم وقتلواءنهمءةئلةعظيمة ماتفي,|صاحب قرطية 
([ هو لونزو دواغيلار) وأخرجواءلىالامان إلىفاس م الى وماخفمن 
مواقم دون الذخائر 
عد هذا كله كاز م و اير التنصر من المسلمين اميد الله في 
كمه يه وربه لي فثدد عل. 6 ال أعارى ق أأحث <.: ى امهم 9 رقوأ مسوم 
ثيرً سب ذلك ومنعءوهم ءن حمل سكين الصخيرة فصلا عن غفيرها 


6 

من المديدوقا و'في دمض الجبال على التصآرى ارا دل ميض الله الى لمم 
ا ا إل ان كان أخر اع المصار ىِ أيهم دا المص رالهر ماعو 40 مسبعة 
عشر والف انر عت الى 1 عو لك تاس انمن وهراذ وج+ورم 
خرجج بتونس قتماط عليرم الاعراب وءن لاضختى ألله'ءالىني الارقات 
وامبوا أ.والم: هذابيلاد ...ان وفاسء ما التلبلىمنهذه المضرة 

واماالدى + رجوا بنواحي بو نف لوأك 3-0-0 )و هم مد اليد عمروا 

قراها الخالية وبلادهاو كذنك بتطاوز وسلا رفيحة ناذا ثر ولا اس:تخدم 
سلطان المغرب الاقدي منم»: سكر آجر ارار.-ك :و اسلا كانمنهم من اراد 
فيالبحرماهو مغبور الآن: حصنو قلية سلا وبنوا.,القصور والجمامات 
و هالا مد 05 الوو صل »بم جا :4 أى القسعاتطيخيةال.ظمى و الىم هر 
والشاموغيرهامن بلادالاسلام. م ذا المبد على ما وصف » والله وارث 
الارض ومن عليها وهو خرر الوارثين » انتهى 

قات وأشر الاثمة الزن أمرك. عبدالاتيلاءعلىغر ناطة ورحاوا 

فيءن رحلالىااشرق قاذي !جلاعا أوءب_الله تمد نءلى ندب نالازرق 
صاحب النآ ليف الجلولة ا( دائع الاك فيطبائع !لاك)حذافيماحذو ابن 
كوول ونه وذ تعد مالا العو عا روات رمن عام م الس اطان 

قإيتباي لاستر جا ع وال لدان قأوااء قي 807 ع للب م ض الانوقم 
حب ورجم ' ى مصر وجددااكلاء فيغر ضْ ندائمرمعن مصر بةضاء القضاة 
في بيت المهدس فتولاه بزاجة ا وله :ما م لداع شنه قرله 
تأمات مرن حسمن أأربيع نطارة 2 وقدؤردتؤ والغصون الملابل 
حل تفي غصو زالدوح قسأئصأا عه للم ان الندت فى الروض بفل 
١١‏ » آمل أصله : أي عام 


4" - 
وفوله 
لمعجيرت د الم الورد ف سى وجنة ندا بأرض | 
ول لابرى وردها باذسا وقد سال من فرةها العارض 
ومئه تولهءئند زول الطاغية عرج غر ناطة 

مشوق يخمات الاحبة مولم تدكر ه بد ولريه املم 

م ادك بالا ين على الهوى فق لا- أوازفي الاب مو ضع 

ومزلىي بعالب "اتذلي فيه زفرة ‏ ومن لي حفن تومي منه ادمع 

رويدك قارب للطائف.وضما وخل الذي ن شره يتوقم 

وصيرا قن اضر غير عفية :نوز هن قفا لاعس رد 

وبت وائقاباللمافمنخير راحم وألطافه من لحة المين أسرع 

وان باح امير فرجاله ‏ فسوف تراهفينمدءندك رفم 

وكن راجماً لله في 0 حالة فليس لنا إلا الى الله مرجم 

اما لرجوع الى الثهدفبوا<ق القائقو اما الهلا بدمن ا نكشان الخطوب 
فبذا خط بالا ندلس ل ينكشف! لا بتقلصظل الاسلام من "نلك الديار» 
وطالما ارتم ب أهلها اللطائف فل تطل عليوم إلا البلايا السكبار » حتى آل 


أصرم الى المر يق بالنار ذلك بقدر من الله ( ) إنا لله وانا اليه راجعون 





)١(‏ تكرر في هذا الثاريخ ذار القدر وهو هنا في موضّمه فآن القدر 
والمقدار أنتكون الوقائم بقدر اسمابها وءلاها وحارية على نظام سسخن الله 
المطردةفي املق - وأما ماتقدم من الاعتذار عن اضوع للاعداء باللقدر 
وكونهخضوعا لهلالهم فانما يصحفي حال المجز التام عن كل عمل في جهاد ثم 
ولميكن كل اولك المءتذرين بالقدر كذلك» ولاسما ذلك اللمطان الافين الظالح 
الفاسق فيجب ان بهل الم لان بدعةالاعتذار بالقدر عن المعاصي وعن القيام ع 
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قم 
ثم نالاند لسبينالمطر ودين النازلينبيرالمدوةا نموا من الاسيانيول 
ومن طوائف الفرم حما اديوه من العذاب مجباد البحر الذي أشار اليه 
لمر يي حيث امم اتتظمو ١‏ فْ سلاك غر 3 الا رٍ و غير ها “ن بلاد 
لغرب أيام كان أهابا يلقّبون بملوك البحر وكانت دول اوروبا باسسرها 
تدفم لهم الجزية وتواصل الى والمي الزاثر المدايادفعالنائلةالسفن اأغر ببة 
عن سفنهأ ون “من فطم الغار 3 خصو صاأالا ند لسيين منرم السبل اليدر به 
شواطي» اوروبا لاسا اسبانية ما ألف له الاوروبيون نواريخ خاصة به 
وهو يدل ع اس تحكام الاحن ف صاورمٌ وفي الواقملانرى عداو ةطال 
أمرها وتوقدت جرها كالعداوة التى بين الغاربة والاسبانيول 
36 
8 *# 
وقد الفق الكاب على ب ند سينا ينعن بلادم فى ر 7 : 
ذوق :ناك البلاد الوصو ف بالسلامة الى عيية] ا عصا روات 


> عا نج ب من حقو قالامةالعامة كالهاد وعن الاستسلام للامر اض والمصائب 
وعدم الاهمام بلدفميأ بالادوية مثلا - هي اقتلالبدع ذه الامة وقدتوسل 
بها عض المستعهر : بن لا قناع الشهو بالاسلامية الجا هلية بالرضا سلطة الاجنى 
حجة أنها بقدر الله » وانا الواجب مقاوهة الاقدار الاقدار م قال الخليغة 
الثالي مر بن الطاب رفي الله تعالى عنه حين أمر بعدم دخول الشام لوحود 
الوباء فيها فقيل له أنفر من قدر الله ؟ ( قال )نمر من قدر الله الىقدرالله . وقد 
كآن للذي سأله سوال الازكا 0 عديدة (رض) ذةال له : لو غيرك قالا ؟؟ 
و كته ممع المأبع . 


مم - 
رثاثة حالم ولش ريدم دن بلادم صفر الاريدي الا من زهيداأتاع عثلون 
ءا لوا قطعة من الا ندلسولايزال على يمام وأنواع معأ يش وسائر 
شوو نم وما خذع زينيد 4 اندلسية عتاز الذوق 0 وتدل عل الاصالة ف 
القدن »حتى ان الكاتب فليكس دوبوا الافرئسي الذي ساح الى أواسط 
افريقية في العام النصرم عثر على تيبل في جوار تنبكتو يقال لمالا ندلوز 
حدق با أخذه من أخبار اصول تلك القبائل انهم من جالية الانداسم 
دل علييم اهم وذار اعم م فهرم يدم 58 ذوقًا واعل طيفة ف 
المدنية من القيائل الحاورة م 6 وهم فوناعارة مخصوصة وم كالصياغة 
والنهش - الى غير ذلك » والظاهس امم مترامون الى السوداز عرن 


در ل لذن و سيحان >ن لماه تصار بف الامو ر 
خاقىن 


لا تزال ادا العرب حيةفي اسيانيةنشبديفضل هذه الامة وتنطق 
إمتزاج الاسلام مع المضارة .وان كثيراً من الاماكن في “نلك البلاد 
خدو ف عر ناطة و د طية و اشييلية إلى بأفسية و طليدلة قد لظن الداخل 
اليها أن المسامين لم يذادروها الا مند عبد قرريبء وقد ا تدمج كثير من 
الاوضاع العربمة قٍْ اليناء بالهندسة الاسيانيواءة م6 الحتاعط الاسمان 
الاسبا ولي بالعرني وتولات من هذ الاقتران ألفاظ خلاسية سرد منما 
الفاضل الحقق أحدأفندي ذىِ )١(‏ جمهورا فيرحلتهالي الا ندا سالمنشورة 

(1 هو الا"ن الاستّاذالعلامة احمد زي باشا المصري 


نين 
فيجربدة الاهرام 
وقد اتفق الْحقةون من مؤرخي الافرئجة أن اسبائية كانت از العلم 
بق القرق ال الثري وفبعك أشنه الزفاق ناكرا الزري. :انارت 
بها اوروبا واهتدت يها طو يلا وقد نركوا هناكثارا فىالصناءة والرراعة 
وال ناء رانم مابتي عنهم منها »مانيهم التي لانزال الىالآن موجة السياح 
ودهشة الماظر ين » على ممم ف بام / تركو فرعأ ٠ن‏ أروع العلى ولا 
شعبة من شعس ادن الااضربوافيها بسهم وكانوا فبها القدوة لتيرم 
فا شت ٠ن‏ طب وجراحة وصيدلة وفا-فة و»نعاق وطبيء؛ وهيئة ورصد 
وحساب وحغرافية . 
ومن أشبونة خرج الاخوة ااثررون هائمين فى بحر الظائات 
طمعا فى الوصرل الى بر وراءه يدون اله على ما ذ كر ااشيرييف 
الادرسي فى كتابه ( 9 هه المككاقج آل "اكور اق الا فق )ار دوه 
هنا العادز فى المرائد اجابة 'يعض السائنين عن ذلك من أهل 
فز 5» وكانتءعندم 0 فى المنوزالء_كرية والملاحةوعناية جزيلة 
مخزائن الكتب وحمل الملم وتاك الاندية المانية واختراع 3 لات 
وم الذين أدخلوا الى اوربا الكاغد والبارودءن الصناءة ؛ على مناأدخلوه 
من النبات والشجر الجديد فى الزراعةور بالاجال فكانواحملةالءلم واغوذج 
الا.ى المتمدنة فى القرون ا'وسملى ؛وانت أسيادة لعيدم +نة الله فى 
أر ضْه » وأكتة محمور الدنيا|اطوله وعرضه ؛ وغابت شموسما من لعدثم ؛ 
واوحشت لدم 


وقد ذكر لافاله علي وجهالاجال مدنية الاسلام باسبائية وأنى على 


88 _ 
بيان مزايام فى المناعة والزراعة والغراس واليناء» ووصف قصر اشملية 
وخراء غرناطة وجامم قرطية) وأطال فى خصائص المندسة العرية 
والزخرف اشرتي؛ كم على أساحة الانداسيين وقرر أن المرب م 
ا ول من استءعمل المدافم الذارية فى اوريا انهم م وا الاوروبمين 
الى صناعة الارود 38 نوم لصئعة اخرى أشد ير ع الاجماع 
الانساني وهي عمل الورقءقالوانهم فىجيءالفذوذفاقواالميحيينوباذوا 
الارجة التصوى من الغارة حيما كان اقرا 1 «ذونين فى <نادس 
المبالة والمريرية “فكانوا فوقهم فى العلم ومثارم ال ا وا خكاءق 
الحالس؛ أشداء وق ألا زق» دان قيلى فان كانت اال على ماوصغت _ 
سوّطوا . . + قلنا نهم ظلوا مده كانية قرر نا تنقطم ينرم ال قة والشفاق 
الذي كان يعزتهم كل ممزق ‏ وانه أعوز م روح الوثام والاتحاد الذي به 
قوة الم وفلاحها 
ولأ الفرض الآ ن لقنم ربا الطوى عق كام التذايك ا 
ستغرق الحلدات الكيار لا سما .إن ذيل ه اله الرواية قد طال ماو لا 
أخاف عليه اند القر'ء ؛والسبي ذه اثني ل أستحدر ا تاليف يمامهتيل 
طبعة و اعا كنت وه و أنثر و متتالعا. خر صثت أن لا بوتي فيه ثيء 
اتوي #اوم اانا لاطلاع ءايه بد يالقاصر هبني كتااستوق 
فيبأبه » ودكو نقد نمم الغليل في هدا السيل ساف | كثر اعمادي ف 
متأخر المدة على الكائب الانكايزي إلاغة واشنطون ارفن هم المقا.لةبينه 
وبين غيره ومزاوجة الاقل الافريجي داءاءم الروابة العربيةمن تفحالطرب 
لني | أطلم على سواها في هذه الاغة عن هذا انتاربخ كا لا مخني. ولا 


م 
لبعد الى أن حةقت أدماء فوقّ ما ؟2دت حهذا الزيل ما يتعاق بأخيار 
غر ناطة أَصْهْءَ الىهذا الكدتاب في الطيمة التالية 

ولاينس القارىءاللييب اي أببته الى عرصي فيمثد م4 الذزول وهر 
التنقيب عن أخبار الحقبة لاخيرة من نزول المسلين بنلاك البلاد لان 
هذه القطعة هي أشد الاقسام احتياجا الى هذا المدرز من تأرعخبم؛ واتي 
لا انه مذهب الكتابة فماطال تماور الافلام اياء بلمة قوم » وصار 
التأليف فيه زبادةاعداد 6 واضاءه مداد 
ومن الغريبت أن هزأ التاريخ فصلا عن لدوره العربي أن در 
المطالماتبالوع ا جاه فيهمن سير الابطال؛وأوصافى مواطنالنزالعوما 
لبطنة من عر اب الوقالم المائة موضوع القصص ومولود الخيال 6 مما 
ولا أ كنم القاريء الذي هو خليق بان لا مخفى عليه ذلك دشفوف 
الهمره ولطاف حسة4 ل الأمر غير ال 6 هذا الاملاء أرضا دن نزعة 
جنسية 6 و<ذوه عصدية 6 وهموة للغؤ اد فوا | تاذ لي الأيرة 6 مم 
لكر درط افيه ذى التقين النناكة الزنرء البمرةا مووي رزو 
ار كل الى 6 م» وأوافر ب4 اللذة والراحهة لمد الود ان الداخلى الس اح 
في بر ترما رشاق له من يع <هأها» ؛» على تر حم ا 
طبع الحالق الحسكيم هدا ألمرء ع حب 4-1 والميل للا نضَال أبناء به 
فكأما يتمثل بذلك صورة نفسه التي هي جزءمنهذا ال جموع لما يحمس»*ن 
أن أقرب أواع 0 الى وم4 هو الماريىءروق قومه) فهو .. ن الم 
وحنو عليبمءو 8 لالمرمء و لععزدزم) وائرأ وذ اغارث أثذا صم أ - :أ ني 


]251 
[ ارم لعد الاعيان» وارناح الى اح الى مواطنهم ورغب فى لدوس على مو مله 


أقدامهم وأو ١‏ لعك أزمان ٠‏ وقد دا الذي يصاب لعز بر 5 بدي 1 رابة 
داف ل قبره 2.6 “في ب|أ.كاء ععده <رارة صدره 04 واذاظفر يقطمةمن 
ملبوب.4 و مغر وشه 6 أو برقعة عن خطه » احتفظ بهأء وغمالى في قمتباء 
وجعليا مدار أذسه » في خلوات سه وروج حياه » فى م: تيك مناجأه ع ْ 
الاقم المأعدة م املق حدظ اثار الغابرين 6 » والطلعوأ العربرة 
الدمن البوالي؛ كأعا يجددون عندها عرودم 0 ؛ولشدون 7 
ممعم عروة وفائهم . 

وه نْ ٠‏ هدأ المأخذ أن .هت ف الشبعواز اليل الى احتدا ثم وعاكائي, 
6 يد 6 واقنتصاص المافي والمافي “كن أرمم 6 لصدمقا لقول نبيئأ 
صلى الله عليه وسلم «لتتبعن سكن “*ن قبع شبراً ادير وذراعا بدراع حى 
لو دخ_لوا دعر صت لدخلتموه 6 )0 فياليتنا بع لا" ن سكن هو 


قانا ونعتدي دسلفنا و : نأء أو | الداع ولء” عكر هر اءغر اطتناء وخضراء 


أدبي 


)01( الحددث ف مسند الصحيدين ونثمته أن الصحابة (رض) سألوه(ص) 

حمن قبلهم فةالوا بأرسول المبود والنصارى ؟ قال « من ؟» وفي رواية انهم 
فارس والروم وكتاهما بمءى والمراد أنهم إعد الاهتداء بالاسلام والاعتصام به 
سيدمد عون ف يي ينهم 9 شكرقون شيعا نمل اتحادمم م6 فءدل دن قلهم من الام 
المهاورة ليم فيدل مهم من ع عقاب الله م حل بأولئك ‏ وكذلك وقم؛ وما حل 
مهم ف الاندلس من |( شوأاهد عليه .ولكن المؤلف ا راد أن تمل المسلمين من 
ط دو آخر على طرق أساوب ال 9 م فتدى أو 1:. معوأ سين سلقوم الالح فييا 
اعلهوا فيه قمل ساد أمر هم 00 ده ألطيم 





رام 
دمئئاي» و أ مل فيسالف عزها و اا مرهأ وجتن الفر قةا, كال 
فقدهاء و١‏ ال ووم ممامضى من لعيمباء ذم ىرسوم ان 4 00 
احابتك اعتيار رن دا ا من م نا أن نتباهى عحد الاوائل 
ونفاخر بالمظ الرم ,أأرميم ‏ دون أن تنص ثر الآ باء رض يذ م »ولا 
ببفى من ]3 ال جد إلا حديث سر » وخر 1 له ماقال 
شوقي شاعر المصر 

وذات دلالءن نيالره محولا اذاماتبدت اخوة سبعة مرد 

عنيت بها حى التينا فرزها فى عرلي ملء بردله د 

فقأات أطيب لعا عسر وشدة ثملت نم » سنك الاحاد ثوالند 

عطلنا من النعمى وطوق غيرنا تداوات الايام وانتقل المقد 

وماضاءت الدنياعلينا وحسنبا ولكن عن أغصانه رحل الورد 

هذا وكان الفرراغ من كتابة هذا التأر يز يلةالسيت الواقوفي 
السااض والمشرية ورف ار م دنه ين اعخيراة 
وثامائة دمد الالف الموافق ١م‏ من حزيران 
20 
برءكوه لعين أرضا والخل. ويروأ 
ذبل الستر على»ايءثر» ل فيهءن 
الوثموو الله سيحابهاأسدد 
الى المن1- ذءالى 


من وراءالل 





فق انقضاء دولة بي نهر 


أعني 0 دول الاسلام 2 الانداس وهو تكملة لكتاب 
تمسر تارمم الانداس 


أو ذيل الذديل ارواية 


( تنبيه ) طبمعناانسخة الوحيدة المطبوعة ف أو ربة يعرف اسم مامه 


سم عا 


امد لله اليدىء المعيدء المثثتىء المبيدء الفعال لمابريد » الذى جرت 
أحكامه عشيئته السابنة فى جيم المبيد » من اعزازواذلال؛ وإدبار واقبالء 
واكثار و!قلال» وهدايةواضلال «كل ٠يسر‏ لماخاق له وجار على ماكتب 
له ى سبحانه وتعالى ( لايسثل تهايفعل وم سئاون) محمده سيحانه وتعالى 
على كل حال » ونشكره على جيم نعمه التى لانمصي شكرا كثير ا داءا لا 
ينةدام بانقطاع الايام والليال ونشهد أن لا اله الا الل وحده لاشريك 
له المنفر ديالءزةوالجلال ونشهد | زسيد ناو ندينا ومولاناحمد عبدهورسوله 
خانم النبيين والارسال )١(‏ سلى الله عليه وعلىا له والصحب والآ ل (؟) 
صلاة دائة لانفاد لما ولا زوال 

إاما م فبذا ؟تاب اذكر فيه نبذة من عض رضخ ماوقم 
فيمدة الامير أني الحس.ن على بن ندر :نسعد بن الساطان الي ع. د الله ميد 
اءن الساطان إلى الحسن بن الوك النصر بين ومدة أبئه عمد وأخيه جمد 
ايضا رحمها الل وكيف استولى المدو عل جميم الا ندلس في تلك المدةء 


ومو اس لتيايا امسا ا ا ل ص 0 


)١١‏ لانعلى الارسال : تأي جمعا لرسول وانا نجمم رسول على رسل وارسل 
ورسلاء ويكن . ان تكون بالكسر مصدراً لارسل اي ارسال اارسل وأن 
تكاون جمعا رسل محركة وهي اجماعة من كل شي ضاي القطيم من 
الابل وااهم : برسل الى ا أرعى لم مموه في الاستمال نميه مدى الرسالة والارسال 
وفي الاساس : وحهت رسلي ارصالا متتابعة : رسلا بعد رسل 

«؟» لمعمل كاءة آلهكانت سبق فلم لانها هي التي سمق اليها الذهن 
لكثرة اسمتماطًا فلا كتب الا ل لاجل برل شطن طا فير ميا 


اا - 
وعولت فيذلِك على الاختصار والاقتصارء وتركت التطويل والاكثار» 
لان باعي فيالتأليت قصير )و لضاغى في الفصاحة مز حأة4و مده بكتان 
) ار امور فُْ انقضاء درلة الى 2 7 ( واله الموفق للصواب وهو 
حسينا ونعم الو كيل ظ 
قال المؤرخ عذا الله عنه اأسدَمَام علمك الانداس للامير الى المسسن 
علي بن سمعك ودانت لهجريع الي ولسق لداميا بن وذللك لعل خاوب 
واحداث وكوائن جرت له م مم أبيه ومع قواده درت انة فى اخاز 
وكوا'ن يطول ذار ها وذلاك أنه آن مجورا لاقواد ا يكن له من الملك 
الااسمة و رأد اذيعوم اسه و 7 لْ عتهأ المحر فانفرد اسه ءَنْ قواده 
وانفر د ممه م ووقمت نم <روبت واحداث» وذلكا لد قواده 
لاءبزل عنم أخذوا أخاء مد بنسعد كانت اصءر مك4 سد ًٍ فألعوه 
واشتعلت نار الفتة بينهم فاظبر الامير أبو اسن ااتوبة للناس ووعدم 
ان قاموا بدعوته أن بإصلح اي وأن بظهر الاحكام وان يذظر 0 
الوطن انا مةع قاللك 2 اليه الرعية و2 0 وأوا ٠‏ مرأده 
وعيرمء . الىأن أظفر هاش 0 ١‏ (د حروب لمي 6 وتيخ وفك 
ان أخاء ع 'نفات هر . دقف الوا د الذن با مواد وسارالى أخيهاليالحسن 
وأجت.م لقو اذكاوم في مدرينه ة مالمة خاصرم 2 هأ َي :- أطا 6ه فاخدهم 
وقثام كلهم وأنقرضت الف 4 وحمدت تأرها اودانت له ته الاندلس 
وق له مأ مءأند» رهوام ذلك لكزو بلدد الر: م لأرة لعسل المرة دى 
غزا غزوات كثيرة وأظبر الاحكام ونظر ف٠عال‏ الحصون وى الجرش 
فبائه النصاري وصالحته اوضر" وكش المسير والسطت الارزاي 


حك ؟!/1 بيه 

ووخضتة الا سار وانتشر الامن فىجيم الاندلس وشملتهم الءافية في 

تلاك المدة وضرب سك جديدة طيية 
م أنه أراد أن ذ() الميش وأن يظبر لانأس مأمءه من الفرسان 
ليزيدهم فى المثارم م اميم الميز مديئة المراء ء من غر ناطة بالموضع 
المعروف بالطبلة عند باب العدد فبي مكا] لجلوسه و أصلح العاريق 

والرحمة لوال ا 1 و ندب أ لفرسان 

6 اتدأ يوم ال لا بأء اذثاء التاسم عدر إذى <جة عام اثثين وكاثين وعاء ثة 
فوان أمل غرناطة # رجو نكلبوم الرجال والنساء , الصبانللسديكةرما 
خول اطراء سوهرن رفاك فيان الأندلين .م مق ابراقيا 
وغردةبا فكان كبز كل بوم عا. ه طائقة »نيم لي«وم الزاي والشرية حرم 
اس فانح عام ثلاثة وعانين وماعاثة عرافقة السادس والعشرين لشهر ابريل 
النجمي فكان من قمضاء الله مز وجل وقدرء فى ذلك اليوم المورجازالكبير 
والنزهة العظروا<تفات الناس وخربم جل أعل البلد مر رجال ونساء 
وصبيان وشيوخ وكبول و جاء كثيرء نأهسل | اموق تن خوز عراطة 
للمزهة فاجت..وا فىالسبيكة ٠ن‏ الراء وما 1 لاوا علا تنلا ام اضع 
من خلق كثير وانبات الفرسان وساروا يتالفون في السبيكة رذلك فى 
وقت الضحى فييما اللاس كذ'ك وإذا سحابة عظيمة قد انشأها الل فى 
السماء فارعدت وابرقت وانتشرت من ساعتها بقدرة مكون الاشياءعل 
السبيكة وماقرب ٠نراوعلى‏ غر'اطة وما<و هاو عل وادىهدارة وحاءت 
عطرعظيم ولميزرل لمطريزداد ويمنام يكاثر <ى صا ركالامارالعظام وجاءت 


#الاقصب بي مسمس سس سس سو ومسس وة مضا ع لبمس وووت لمات ل ل 


9 اراد كيز الم فرش الجبيش 


1/5 - 
المرولمن كل ناحية وعظماءرهاوءا.ن الناس الحلاك من عظممارا وأمنشدة 
المطر وكثرة السيولوا<ت. لالسي لالطرقو٠ا<وهاو‏ اع اناتور حال 
الميل ينهم وبينه فلا نسمع م إلا بكاءالصبيانوضجيج النسوان وأصوات 
الرجال بالدعاء الى الله تعالى والا هال إلى أن ا رتقع المطروجاء في وادي 
عدار ه الذي يشق غر ناطة سيل عظم احتمل ماعلى ضفتيه هن الاشحار 
العظام ٠ن‏ الميس والدردار والموز واللوز وغير ذلك من الشجر العظام 
الثاتة في الارض ودخل البلى واحتمل ماعلىضةتيهمن الدور والحوانيت 
والمساج_د والفنادق ودخل الاسواق وهدم البناء المشيد ول ببق من 
القناطير الا الاقواس :ذهب با كان علممأ من اليذيان وجاء السيل تلك 
الاشجار العظام ااي افتلم فتر اكت في ابد في آآخر قنعارة منه فسدت 
محاري الو 7 ف 1 السيل والشجر في قلى اللمدوعابن أه ل البلد الملاك 
ودخل السيل ثيارة والقيسارية حتى دخل لعض <وانيها ووصل الى 
رحبة الجامم 'لاعغلم والى الرافير والصاغة واأدادين وغير ذلك من 
الاسواق والاور فا و5 الله تعالى با لإدواهله ذنفض السيل بدوة ترا ذه 
بالقنطارة والسور وخرج ذلك كله خارح البلد وكاز هذا اليوم من أعظم 
الايام شاهد فيه كل من رآء قدرةالقاه المبار الماك الءلامس بحانه وثعالى 
و و سم المعمر وك : عثله 

(ةالالؤرخ م عا الله عنه) ون وت هذا السيل العظم بدأه للك الاهير 

أني المسن علي فى الاتتكاس والانتقاص وذلك انه . تل باللذات 
و الامما اك بالنساء والمطربات وركن الى الراحة والشبوات وضيم المند 
وأسقط كثيرآءن مجدة الفرسان وثقل المغارم و “كس الاسواق وجب 


كف 

الاموال وشح بالمطاء الميغير ذلك من الامور التيلايثيت -ء,االملك 
وكآن له وزير يوافته على ذلك ويظهر للناس الصلاح والمية وهوامكس 
ذلك و كان الاميرا.و المس نعلي المذ كو » زه جاابنةعمه الامير الايسسر وكاذ له 
منهأ لدان دورو فشن جلةاجماكه انهاصطفى عليراررمة اسمبا ثريا 
وهحر أبمة جمه واولادهاأ ٠نه‏ فادرك أبنشيمهمن الخيرةمابدركالأساءعل 
5 اجون ووقع ينما نزاع كثير ومال الاولاددر بوسفمعاههم وغاظت 
العداوة بينهم. وكان الاميرأبوالحسن شديدااغضب والسطوةفكانت الام 
نخاف على أو لادهامنهفيهرا كذاك مدةوهو مشتذل بلإذهمنرءكفىشهووته 
ووزيره يضبط المغارم ويثقلباء ويجمع الاموالورأنيه بها,ويمطيها من لا 
استحقه| وعنعرا ستحقها ؛وعءلكل من فيه مجدة وشحاعةمنالفرسان» 
وقطم عنوم المعرون والاحسانء + بأءوا امم وحم اموا "لات حربهم 
وأكا وا تمنهاء وقتل كثيرا من أهل التدبير والرأي والرؤساء والشجعان 
من أهل مدن الاندلس و<صومها 

فل يزل مستمرا على حالهرالميش فى نص والملك فى ءف, الى أن 
انقَضى الصلم الذي بينه وبين النصارى فلم يشعر أحد <تي دخلوا مدينة 
المة ولك انهم طرقوها ليلا على حين غفلة من أهابا فدخلوا قصبتبا 
وكانت خالية 2 كن با الال قائدها فلكوا القصبة والناس نيام 
مطمئنو ن فل لشعر أحد الا والنصارى قد هيطوا من القصية على الملل 
بالسيف والقتل والدي الشديد حي تمل من تايل أجله وهرب وثر من 
قدر على الفرار و اس ولى النتمدارى على الل وجيع ما كان فيهءن الرجال 
والنساء والصببان والاموال وكانذْلكفى التاسم من شم.. الحرم عأمسبمة 


سن ياب 

ويم ين وثمائمائة فباغ أهل غر ناطة ما فدات النصارى باخوامم المسلدين 
فاجت الرعية وقالوا لاصبرانا على عيش إعد هذه المصيبة المظمى إءا 
أن نفلك اخواننا أو بموت درنهمء فاجتمموا مع الاءير أني لسن 
ووزيره له ل الامير والوزير لعجزام.م عن المسير و بتربصان ويةولان 
تخد أهبتنا ونممل على حال المرب فل نزل ما العامة <تى أخرجوهما 
فتقدم صدر المدش ذوجدوا النصاري داح دوا من البلد ما سيوا من 
الرجال والنساء والصبيان والاموال و قد أوقروا الدواب بدلك وم 
عازمون على المسير إلى بلادهم فاماراً أوا خيل المسلمين تقد أقبات عا 5 
حطوا الاجمال ودخلوا اليلد وخصئو بالاسوار ثم ثم أ إل السامون بحاتهم 
وقرنوا ٠مم‏ وم" انلومم قتالا شديدا 4د وعزم وقلوب مترقة حتى دخلوا 
لعض الابواب من ااءلد وكسر وهو حرقوه ولعلةوا بالاسواروطمعوا في 
الدخول اليه فيما م كذلك اذا بالاءر من الامير أي الحسن الور 
بالرجوع عن المْتال دأ الناس عن الرجوع )١(‏ فتالالهم اذا كانغدا 
ندخل عايمم أول النبار لان اللبل قد دخل علينا فترك الى العتتال 
ورجموا الى محل:هم وبات النصارى يصاون شأهم وعنعون اخوار رح 
ويْلقون نقاجم (:) فها أصبح نظر السامون الى البلد فاذا هو على صنة 
اخرى من امنعة والنحصين والاستعداد فصع عند ذلك على اأسدين 
الدخولو ار منه 

تماعم عزموا على حصاره والاقامةعليه واقبلتوفود المساءين من 


وريب وس م و اشم ماس امس مس ل سي يي م لسعم 





١ 1)‏ ) ألى ستعدى بذمسه وود عداه دعن دمهو ه46 مدى أمتنم 
»6 المقب هو الثقب والججع اثقاب ونقاب 


ظ 10/1 
لابيع والشراء وجلدوا لاسواقيه 1 اتاجوذايه 4 من ٠‏ الاطممة باه 
والزاد وغير ذلك وحاصروثم حصار 00 ومئءوا م الملءوالمطب 
والداخل والخارج وال عاقة م وحدواحتبهاد, ثيةصادقة وقلوب عر 5 4 
والوزير لعدك الا سس الدخول والقتال وعدا لعد وعد وشّول عن قرب 
أخذم عطشا وهاتحن نءمل الليلة في الدخول عليهم , والتقصير وااتفريبط 
والغش يبدو منه شيثا بعدثيء » حتى تين اعامة الناس وخاصتهم ولاح 
لم كالشمس وظنوا م ظنون السوء و أثر الكلام اقيم يلوم فمنك 
ذلك هاج شمطان الفئنة يم ونحدث الناس اوم 0 لعص قْ 
مسائل غشبما للاسامين 
فبما الناس كذلك فيإساءةظنبم بأميرثم ووزيرهفاذا مهما استعملا 
<ملة و كتما مردور هُ أ هما عن لعص “كن له حومأ كن ناحمة المسامين 
المحاورين يلاد ا درة دص ث الله لعامهمأ أنالطاغية ملاتك النصارى مع 
جمعا عظما وحشد حشوداً كثيرة وعزم عل نصرة أحابه الحصور بن ف 
بلد الحامة وهوقادم عن قريب ولا طاقة لكا علاقانهذين أعدبم الوزير 
عاذ كر وخوفهم سوط فى أبدي الناسواً رم الرحيل والاقلاع عندار 
58 رب فرحل الناى كرهأ بان 5 تأسفين سرةوندامة وخ ا كن 
حدسمر 6 7 والفيرق كل واحد الي وطزه 5 ممم أقاموا لعل ذلك أ شهرأ 
قلاثل وز الامير أبو الحسن بامسير الى 2 الجرة مرةثا.ة فسار الناس 
اليمأ 6 و اقدأل | من 1 أو ص الاند لعن و ألو هأ :داتهم مر 0 0 بيه 


لام ل 
فليا رأىالعدو دمره الله ان المسادين قدعجزوا عن أخذ الجة ونصر 
من فيبأ منالاسارى وقم له العلمم فيبلاد الانداس فأَخذ في الاستعداد 
والمروجاليها فلما كاشه ر جادى الاولى من عام التارعخ المدكور قبل هذا 
خرج صاحب فشتالة عحلة عظيمة وتصد .دة لوشة فنزل عليها عحاته 
وكان قد اجتمم فيها ج-لة مر نجدة رجال فر ناطيين سمهو | حر وجه 
اليبا فليا قرب من البلد خربج اليه الرجال والفرسان فتانلوه قتالا شديدا 
وردوه علىعفقيه وقتلوا كثير أو النصار ي اللاو أ لم من تلك العدة 
التي قربوا بها انفاطا وغير ذلك من عدة اهرب ثم ان الا.ير أبا المسن 
أمدم يقائد من غر ناطة يدوه جيشا من الف سان في ثلاك الليلةغاشتدءند 
ذلك عصية الم امين وقو! بت قلويمم فلا صب ورأى النصارى الزيادة في 
الأسلمين 3 ما :الهم في اول الليل من البز : عة والتل وأخذالمدة داخلوم 
اأرعب واشتد خوفهم وأخذوا فيالار حال عنومء » شرج الببه ) المساموذ نْ 
ففاتلوهم قتالاشديدا دانيزم المصارى كر كي 7 50 ا 
5 والة < حرايم وتركوا من الدقيق شيئا كثيرا فاحتوى المساءون 
على ذل ككله وانصرف العدو مفاولا »بز ما الى بلدهو كان ذلك في السايم 
والعشير بن جا دى الاولى عام سيعة ومانين وتماعائة 
وفي هدا ال وم لغ الخبر أن ع كآن في لوشة أن ا؛: ي الامير أنيالحسن 
تمد وبوسف هربا من القصبة خوها ءن أبيهها و دك أت شياطين لاس 
صاروا بوسوسون لاا وذوفرنما عليهها من سطوة أبيمءا ويذوونما مم 
ما كان يتا و دين ماو له أده اأرومية نر يأ من الشحناء فل إزانوا نوونها 
<ني سمحت لهم بها فاحتالت عليها إلايل وأخرجتهها اليهم وساروا بها 
4 - خلاصة تارجح الاندلس 


1م 
الووادي آش فتام اهل واديآش بدعوتعا ثم م قامت غرناطة أدضما 
بدعوئعا و اشتعلت نار الفتنة لاد الا ندلس ووقءت بينهم حر بوكوائن 
اعرضنا عن ذكر ها لتبحها لان الاهر آل ينعم الى ان قتل الوالد ولده 
ولمتزل نار الفتنة مشتملة وعلاماتها قائية في ,لاد الاندليسن والعدو 
دمره الله مم ذلك مشتذل بميله في أخذ الانداس الى أن ساعده الزمان 
ووافةته الافدار, فليا كان شبر صفر عام مانية وتمانين وتمامائة اجتمم من 
زجماء النصارى واقنادهم )١(‏ جمع عظيم ول يكن ن معهم ملكيم وقصدوأ 
قر ى باش وشرقية مالقة بر يدن أأخذ أهاها وفسادها فيا وصلوا نصام 
أهل لك المهات واحدمءوا دون فرسان وصاروا يعرضوذ للنصارى 
في المضايق والْنا أق والاوعار ويشاتلونهم فيءا حتى قتلوا منوم خاما كثير 1 
فلما رأى النصارى ذلك جمل الله الزعب في فاوبهم ووقم مم الحذلان 
فاممزموا في تملك القرى واذانق والاوعار وصاروا يتهافتون فيا مهافت 
الذبان والمسلمون يقتلومهم وبأسرونهم ول تان عنرم كثْرمم ولاعدتهم 
شيئا باذن الله » وكان في وقت هذه الكائنة الامير مد بن سعد عدينة 
مالقة فلقييم فقتل وأسر منهم خلا كثير؟ وولوا مدبرين » وأسر منوم 
مأ يذيف سر ألفي أسير يم جماءة من قوأد 9 وافنادهم #ز6ره بأقه,-م 
وتركو| خبلوم ودو م ورجاللهو .تعتهه فاحتوى عل ذلك كله المسدون 
)١(‏ العرب في ايام الحرب الصليبية وحروب الاندلس حصات لهم اللغة 
بألفاظ افرئحية عرنوها على هو ى :طقبم هن ججلتها لفظة كونت وهو من 
القاب الشرف عند الافرئج دون البرئ.س فنطق بها المرب كند بهم الكاف 
وسكون النون وةند القاف وججموها على أقنا دما ترى 


عااا- 

وَ+لوه الى مدينة مالدة لإمعوه بمأ على أن تسوه على كل من حَضْرٌ 
الوقيعة )١(‏ الذكورة صل كله بأيدي الظامة ذل يظهروا فيه حم) لاحد 
من حضر الوقيعة المذكررة فل ينتج لهم منهشىء وكان عليهم وبإلا» 
. وكانت هذه الكاثئة فى المادى عشر لصفر عام التاريخ المذكور قل هذا 

وفي شور ربيع الاول منعا م التارريخخرج الامير أبو عبدالله حمد 
ابن على أهل غرناطة ومن <ولها من الحصون والترى الى بلاد الروم 
فيدما هم فق رض اللسانة راجعون الءنيمة إذخرج ليم جع من 
النصارى ليس باللسكثير فانمز م المسامو ن أمامبمو البعيم النصارى بدتلو. م 
وبأسرو' مم ذى دى موا 7 ين فدخل ىمار نامس وأحده الى لومم 
وجعل يعائل مع العائلين حي سر مع من أدمر من المسافين و بعرفه 
النصارى وكا تهزعه شنيمة قتل فيم انان لقتو واسر الخروق واعترل 
النصارى فير على كثير ه ن الى والسلاح والدراب والمتاع » وأشنع 
ماكان فيهأ سر الامير أني عد الله د لانه كا سير اهلاك الوطر. نمم 
النصارى كل ١‏ أخذوا للمسامين من أسارى وأءتعة وجلوه الى حصن 
الاسانة و بعرفوا الاءير حتى عرؤوا به فاخرجوه من ين الاسرى 
وعظموه وأكرموه وحلوه إلى حصن الاسانة الى صا<ب قشتالة فعظمه 
واكرءه وعل أن به يصل إلى ما ي*له من اخذبلاد الاند لس ع ثم عاد 
لك غر ناطة إلي الامير ابي اسن على بن سمد وإلا فان الفتنة لم تنتقطم 
ول تخد نارها وكان الاءير ابو الحدن قد اداه مرض شبه الصرع 


و أصيب ف لمر هو أصابه خدر 6 حدس له و عأقبه الله انو اع دن البلاء 


١(‏ ) الوقبعة مثل الواقمة 





ا 
وءزل عن الاك رحمل إلى مدينة المتكب فاقام فيها <تى م'ت واستولى 
على الماك لعده ا محمد إن سعد و “مذلكقد استطال!لءدو على الا ندلس 
وقوي طمعه فيبا 

فاما كان شور ربيع لويم منعام عي نوعامائة خرج 1 ل 
المغر مة'لاندلسذةصد حصن قرطءة و حصن دكون ذماناه! <تى اس ولى 
عليها؛ وفي السنة الى كانت قبل هذه كلل ايض 0 لى على حصن اأره 
وحصن الشيطنين » وفي العشر الاول من جنادى الاولى ءا ال 
المذكور قبلهدا خرج المدو أيضا فقصد مدينة رندةفهأتلبا قتالا شديدا 
وقرباليها عدته وانفاطه حتىهدم بض اسوارها فها رأوا مالاطاقة لم 
به طابوا الامان وخرجوا مؤمنين )١(‏ عا٠عومفه!‏ استو لي ااعدو على مدينة 
رندة دخلت ”للك الجرات كلءا فيذمته غير فتال من 

وفي التاسع عشر من شمر شعبان عام القار يخ المذكور قبل خروج 
الامير #6 بن سعد (؟) باهل غر ناطة إلى حصن |ل-كلين ليئاء بعض 
سوره لانه باغه أن العدوخارج آله فرج شه 1 عاعة أهلؤذر ناطة 
ليصادوا من شأنه مانهدم قبيما م فيالحصن المنهم أن المدو خارجج يريد 
المممن وهو ٠توجه‏ نحوه وظبر آخر النبار لاه لمين غبار محلةالنصارى 





)0( بفشح اميم مع شدها هن التأمين 
) )هو المللقب بالزغل محركة ومعئاه بأفة ة عامة الا زد( س الصغير ولايأني 
الزغل عمى الم غير وما اعرف واعاأخذوه فيما دذاهر من زغل الب ىامهر ضعبا 
وهو 3 وأزغلت الام ولدها أر ضمته وازغل الطائر فرخهزقه والزغاول 
يضرا عم ى العافل هو من هذه الادة ووز أن يكون اصل الزغل الراغل 
ام فاعل أو اازغل كسر وسطه للمبالغة 


كن 

فى أرض القلمة فل يلتفت الاءير ولا وزيره لذلك ولم يعملوا حساب 
الحرب ول مجملوا بيالمم على البعد فبأوا تملك الإلمة ٠.طمئنين‏ وهي الليلة 
الثائية والعشرين لثعيان فر يشر أحد من المسلمين الا والنصارى قد 
اختلطوا معهم عند الفجر وكذلك الاصارى لم يشعروا بالمسلمين حي 
الختلطوا معبم وانما أدجوا ليه بدو دلى المصن فلا التقي اأءان أعلنت 
الاموات بالصياح رالضحبج وضربت النصاري أطبالهسم والبوقات 
ونص.وا الانفاط دوكم الفتال بين / بقين واشتد القتال <نى وصل 
النصاري !ليمش ب الاهير وارادوا أخذهفويت الله تعالي ال امين وصيروا 
ضير جلا ووقعوا على مضر ف مير ثم >تسبين لله 'عالى كن الاهنيبة 
<ى هزمت النصارى وولوا الادبار والبعوم المسامدون ,دتلو 9 ويف 
شاوًا ني قتلوا منرم خامًا"كثي راثم قصر وا في الطلب غخافة أن يد ركبم 
جبش العدو لانم كانواهمبلين نحو اللكلين .دون فتاله وأخذه وكان 
ذلك صدر اللة قدافيل بالمدة والانقاط والبارود والفؤس وغير ذلك 
فاحتوى ال لمون على جميم ذلك وار لوايئية يومهم راحعين إلىغر ناطة 
فرحين بنصر الله لءالى حامدين شاحك بن ذدخلوا فر ناطة بفية النهار 

وكانت هذه الغزوةمن الغءزوات المشبورات( قال | أؤاف عفا الله عنه) 
فلمدحدئني ا.ض الفرسان النجباء من أهل الثجاءة والاقدام في ذلك الروم 
ون فى الطريق راجءون الىغر ناعلة قال كنت فى أول الفرسان ون 
انبع النصارى فكنت استبق الىاءض اأو اضع فاجد ا'مصاري مقتواين 
وار اهذا عق ولاندري ٠ن‏ اوم ذاما خيت الله سعد اأءدو و كسر 


195- 
المذكور ونوجه بحلة نحؤ حصن ” فنزلعليه بحاته ونصب انفاطه 
وقاتله :: لا شد دا <تي هدم دض أسواره فليا رأى المسلمون مالاطاقة 
لحم به خافوا أن..خل عليهم عنوة فطلبوا منه الامان وخرجوا »ؤمنين 
كان معرم وأعطوه الحصن فاما'ستولى المدو على المصن المذكور أخلى 
المسلمون حصنارئية وحصنء داقر وحصن الاوز وصار تكارالانصاري 
وؤهذا قمر اونا اكول العدو 1[ سف بواناةمو مون اتن 
7 انالعدو دمره النّ سرح الامير حمدين على تفرج الى لعض حصون 
الشرقية ووعده بالصلح ان أطاعوه فاءت بدعوته تلك الحصون طمعا فى 
الصلم تمان شياطين الاسصارو 0 وعد ابيا ياد 
وتطمعو. مم فى صاح النصاري انها تت الى كلامم ط ائفة من أهسل 
رلض البيازين منارياضغر ناطة وو فوم جل أهلار بض طمعا فى الصلح 
لانم انوا سيارة وبادية ذعامو ابدعوة الامير شحمد بن على فمض.د ذلاك اشتمات 
الفتنة بين راض الدميازين وين غر ناطة واميرها حمد بن سعد ووقم بينهم 
لقتال واطر ب ونتصبواعلى البيازن الانفاط ورجوثم باأجارة من سور 
القصبة القدعة ورموا عليبم بالماجنيق وأهل رلض البيازين ,بدافمون 
ويكأتلوز )١(‏ وينتظرون قدوءالامير خمدن ع علييم رهوءم ذلك 
برسل اليبم من الشرقية وبمدم بالسدوم عايرم وه في قتال وحصار 
وشدة مدةءن ثالث شم رادم لوك عأم إحدى وتسعين وماعائة الى 
»١١«‏ هذا يرد الروايات "و أورد عا ود بل آخر بى سراج قلا عن 
توار ,نم الأورءيين وعن 20 رب هن أون أولئك الماس ليثوا الى آخرساعة 
من مللكهم والعد و حدق بهم يقائل لعضهم بمضاوكيف يكون الانقعراض الاهكذا 





3 
اليوم المامس عشر اد ى الاو لى عام التاريخ الذكور فييها أهل البيازين 
بلاظرورنل قدو الامير جيل بن علي علوم اذايه سار إلى «٠دينة‏ لوشه 
و ال وبين عمه الامير مد بن سعد أسير 0 في حنه 
ص أن ال 3 امد كور فُْ المماكة ويكون هو من نح ثبيدهو أرس ل إلى 
البيازن بذلك وادخابم في الصلح فبيما ثم 9 احس 5خ :الةدمره 
الله أقبل ؟حاته على مدينة لوشة يلما لاء_ير محمد بن على و٠مه‏ جماعة 
من أهل عن زيار بن حين سمءوا عدوم النصار ى علمأ تحصنو | بهامم 
أميره محمد بن على المذكور فاصرها العدو <صاراً شديداً و تصبعامما 
انفاطه وعدنه وقرب اليها نجدشه والة جره حتى وذلوا ربخ باوهدموا 
مض أسوارها بالانناط وقتل كثيرمن نيجدة الرجل واشتد دلميهم الأصار 
ذامار أىأهرلو ها لا طأقة كحم بهمنشدة الحصار و كثر ةجو عالتصارى 
و ين أهل غر ناطةعن تعر مطايوا الامازواتفةو اأز خرجوامؤمنين 
١‏ لم وأولادم وخياهم وعاددم ردوابمم جيم ما درون على له 
جامم إلهما طليوا ووفي لهم به “فأخلوأ اليلد ورحاوا الى غر ناطة يما 
معهم واستولى العدو على مدينة لو شة في السادس والمشر بن من حمادى 
الاول عام احدى وتسعين(١)‏ و عاعا له و ١‏ 20 صضاحدب قشتالة الامير 

د بن على بل حبسهعنده ليستاصل به بقية الا نداس 
فاها كان النصف الاول م جمادياد ' خرةعاءالتأر 4 المذ دور خرج 
ملك الروم عداته وءره ألله فقصد حصن البيرة فيزل عليه واعتا تفاطه 


وعدا إيى فلأ روأ 1 أله طاقة لهم بكم نشدناك :الوا ام أر طاءوأ ٠ه‏ الا مان 


واكأنئك المددهئاوفي مواضم تأني وذكره في مو أضْع سيقت والقاعدة معروفة 
و لع لالاختلافهن له 7 فاالذسخ أو الطعع ٠و‏ ك5ريه مصحح الطبع 





ع ا 
5 

عل أتفسبه وخياوم ودوابهم واساحتهم وجيم ما يقدرون عليه منأمتهئهم 
فاجابهم الى ما طليوه منه ووفي لهم عو ا وأخلواله المصن وصاروا 
الى غر ناطة 

6 انتملن الددو الى حصن ل دول عليه عه زقر ب ممما لعدانه 
وانفاطه وقائلىم قتالا شديدا وهدء بعض الاسوار بالانفاط وكان له 
انفاط يرمي بها صخوراً من نار فتم.مد في الهواء وتنزل على الموضعوهي 
نشتمل ارا فتباك كل من نزلت عليه وتحرقه )١(‏ فكان “لاك من جبلة ما 
كان يمخذل في أهل 1 واضم انتي كان ,مزل عليما 

فلما رأى اغا دمر مكلين ما نزل 0 من اليلاء وان لاله هم 
به طلبوا ؛لامان كانءل أهل حصن البيرة وخر جوا٠‏ .نين امواهمووفي 
م عأ طليوه »نه 

لهأ سمع أهل حصون قائديرة ما <| ل عن جأورم دن الخصون 
خافو اعلىأ نفس رم قطل, رامو لدو مدو لكا لادان عل فهم و أ.والهم 
وأن يعطوهالمصن ٠‏ “غير كتال ففعل م ذلك و اعبار المصن 3 ثم رحلوا 
الى غر ناطة باموالهم وأمتمتهم أولادة 

وتوجه العدو الى منتفر يد قنصب عايه عدته وأنقفاطه وقاتله :لا 
شديدا ذمارأو امالاطاف مهبم لقزءة طلسن ةا دقر واوا 
الامان مثل طلى أهل الحصون اأتقدءة أجايوم عام روا 
عؤمنين عأ معوم م ا له مداشةغر 'طء 2 
وكذلك اتفق حصن الضعة ا كا واد ذ ول نهدا الغرن المد كوو عل 
جميع هذوا هو وا ينوكو عر ناطةوا اخد فيبناءهذهالحدمون 


اتن ابوب وببويي م وم مس ع اس و 


9 أشبه بالثسرا ذل وغيره *ن مةذونات المدافم الحدئة 


وعدة ورجال وغير ذلك لي.ضيق على اغر ناطة 
1 إن األمدو دءره الله تحال ارنحل الى بلاده ف 4 بى مأ لص أشبر 
وتبرج الاهير 2 سن عليوأءره بروج الى<-صون اأشرقمة دا مك4 
وه 1 راليعحل ا ءلة على 'لك 1 والشرج الأمير مل الى دهن بأشء ص 
حصول شر قمة ة الاندلس ام الاعونه ودخل” 7 جعل 5245 ب الى المواضم 
وبرسدل الكت خاودم بالصاح 0٠‏ النصارى ان افو ل بل و4 
و م الدعوبه ا فلم ل اعم شياطين لم4 بوسوسولد واعدول الى ا 
وحدواأ ف راص البيازين مدن عر أطة طَأ 41م نأهلالشر والفسماد فشلوا 
قوم ووعدوم أن لو مو موأ ددعو 4 ان كن له 2 م م الاضارف: أخنوا 
حك يمرم وإيظبروه 6 م ان حدول الذرقءة قامث بدعوته طمعا فيالصاح 
مم النصارى ولى الامير 5 بنعلى , يكت الىام واضع والقرى و حبرم 
أن وفك صاحاأ مم النصارى صعح. ع افلم قل م م.4 اخذ ذلك وم رأي اهل 
اليلد , 4 لوا م4 انفق ر أنه ان لسر مخاصيته الى رداص الما بمازئ فأخذ >ن 
خاصته وءن(”7) ا تر عن حضون الشرقية قاصداً رلض البيازين 
كن غَر أطة فدخل راص البيازن ع حال م كن عه #رد بن سدهمك امير 
غرناطة و الشور 4 أحد حح في دخل واحتهددت معة تلك الدذائفة ة المد ثورة 
قبل والنضّاف اليه | اخرود فاشتدتءصاتء وغلظت شو 3:ه وامر مناديه 
أن له ف ايد | 9 النصارى صحيح افةام اهل البيازن بدعونه و رشبل م :4 
اهل غر ناطة ف ذار من الصاموانه لبس اصعيم : فاءجمات نار الذءنة ال 
1 - وللاصة اريخ الاندلس 


2١ ام‎ 

اهل رلض البيازين وبين اهل غر ناحاة واشتد ضراءها وبا العدو مأا٠له‏ 

لضي الله امرا كان مفمو لا ١‏ 
وكان دخؤز ل الامير مد نََ على رئلص البيازين قٍِ ادن 2 
لكوال عأ ماحدى سانا فتعص أهلغر 'أطة م مأميرم مد ان 
سعاء علي هل البيازين ولعمصب أهل البيازين + ع أميرم مدن على و ّ 
ارب والقتال بينيم وصاروا قتل لعضرم لعضا وينرب بعضهم لمضا 
5 إن العدو دءره الله امد أءمر البيازين بالرجل والاتفاط والبارود 
والشمح والعافوالءما م الذهب والفضةوغير ذلك ليشد ذلك عذد الفتئة 
وشو ماو از ل الأرب متصلة بينالفر يتين فلماكاناليو مالسايع و 2 ون 
من ارم عزم امار غر ناطة - راض !البيازن غذوة بالسيفك ولدبف اهل 
غر ناطة وغبرها ء نأحوازها وقال ل ان هؤلاء القوم قد حات دماؤم 
واموالهم لنصر م بالتصارى شام الالاسيف وندب أهل اسمطةو أهل 
وادي اش ومن حول موأءرث بال هبوط :لىطر يق الفرغ والدخول على .اب 
فج اللبوة فيذلكاليوم ونتحأهل غرناطة بابالحديد وياب انيدر و'قبة 
باب قشتر وثقية باب البذوه وباب!ل:ودو نقيةراض البيضاءوابالدئف 
ريت عليه طا ثمة ة وطاءتءلى الوادى فد أت على باب المي سودخات 
كل طائفة على جبتما وذاث كاه فيساعة واحدة ذلداف الل تعالى بأهل 
البرازين نر جَ لكل جبة هن هذهالهبات طاثنة منبوفدافعوه م وقاتلو هم 
وردوهم على اءقام, مترزمين ذ خلوا المدهم وسدوا | بوابهم وبنوا نمم 
وإتزل المربمةصلة بين الفر يقين والعدو دمرهالله سر الحيلة عليوم 


فاما كان النصفمخ شورر ع الثار ()عام شين ولسعين ٠‏ عاممائةخر جَ الطاغية 


ل 
محاتهالى 1 ضالمساين فقصبدالى هلدينة باش مالقة وكا نعل ذمة ايز 
عر ثامطة فيزلا ذلا ممع فيز غر ناطة مزوله على مدبنة ا ندب أمل 
غر ناطة ومن أطاعه من أهل المبات وترك طائفة تقائل أهل البيازين 
وخر بريد لصرة أهل باش وذلك بوم السبت الرالع والشرونف 
0 يبع الثاني )١(‏ منعأم التار 4 المذكور قبل فايا صارقر ببأمئ,اوجد المدو 
سبقّه باليزول علمها وداريها من كل المرات فمتصدالامير حصن منتميس 
فنزله عحلته وأقام به بمض ايام فطلبه الناس ان يسسير بهم مو" المدو 
للقأ نه فتوجه بهم نحوه فرالبهم وان ذلك عشية الابار فدخل ليم اليل 
بالعاريق فبمام سائرون إذقاءءتكرة ودهشة فام زموافيظلام اللبلمن 
غيرلقاء المدو ولا قتالفر جعوا مرزومين مذلولينالى علتهم فباتواليلتهم 
تلك فن غد أنام الكبر ان المدو استخاص مديئة بنش فسةط في أ يدهم 

وامبزموامنغيرقتالومر كل أ<دالى وطنه 
وقضدالامير د بؤسعد غر ناطة فأخبرفيطر يهان غر ناطةقامت 
بدعوة ابناخيه خمد نعلي ودخل البك ومالكه وقتلالقواد الذين كانوا 
بالبلد شائلونه فلمإسمع مه الامير مد بنسعد ذلك رجم الي 0 9( 
7 بد الشر ةفسار عنه:الكالىو ادياش فدخابا عن ممه وكازقيأ أهل 
غر ناطة بدعوةأمير البباز بن خمدبن علي ,اوم الاحد الحامس من حمادى 
الا ولىعاءالتارسخ المذكور قبل فدخلالبلدوزل فالقصبةالقدعة واستولى 
العدودمرء الله على باش ,بو ماع ةالعاشر من حمادي الا وليعاما؟نين ونسسين 


)0( نكر رهذافيقوله والمنقولربيمالا “آخرو بظهران قو لال م و لدبنربيم الثاني من 
عصر ا لف أو ماقبله «؟>انايقال رجم أو نكص على عقبيهوكتبه مهم الطيم 


' + 
وماعائة وما استولى العدو دمره العلل باش دخات فىذمته ججيمالقرى لني 
لي باش وقرى جبل منتميس وحصن قارش وخر جأهل باش من لدم 
مؤمنين و لوا ماقدروا على لهمن امو الهم وذلك بمدقتال شدبد وحرب 
عظم فنبم من جوزه العدو الىأرض العدوة ومنهم من اقام في بعض ثلك 

القرى ومنبءمن صار الى ارض المسهين ات بقيت بالا ندلس 

فلا استخلص الءدو باش وما<وطها سار ؟حاته>ومد:نةمااقة فيزل 
عليم! وقائلها قتالا شديدا وحصرها وأحاط با من كل جاف ومكان برا 
وبحرا فتحصن اهل مالقة ببمدهم واغلوروا ماكان معهم منالسلاح والعدة 
والانفاط وكان ججلة مرى تجدةالرجال فقانلواااروم قتالاشديداوفتاوا 
منهم خلأ كثي را والعدو يفت عليهم ابوابا من الحمرب والميل والمسلمون 
حرسون بلادهم ويغابول عدوم ويةتلون منقرب اليهم وهم صابرون 
حتسبونمدةطويلة حتي ضيق عليهم ودورءلىالمدينة سو رآمن تراب وسور 
من خشب وحفير مالماء منع عايبوالداخل والذار جف يالبر ومنع ا يضاقي 
البحر بالمراكى الداخلو امارج و علي,م لقتال والحصار وهم مع ذلك 
صار ونحتسبون ويةانلوزاشد القتال وعنءون ولا يظررون جزعا ولا 
هلعا ولا يطمءون العدو في ثىء ما برومه منهم حتى نفد مأعنتسدم من 
الاطعمة والزاد وأكلوا ماكان مءرم من المواثي من خيل وبغال وجير 
وكلاب والجلوذ وورق الشجر وغير ذلك من الاذياء اتي يمكن أكابا 
حت فني ذلك كله وأثرفيهم الموع أث رآ عظما ومات كثير من نجدة )١(‏ 


١١‏ » أي من أنجاد رجاللم وجم تجدعلى مجدة ل أجده وانا جع جد عدثى 
شجاع على اتجاد واذكان المفردهو النحيد ف:حدمم على ل بعبوتين و نحداء 
ولعله أراد شحدة جم اجد فأجراها مجرى فأعل وفملة 


- 1 
رجالهم الذين كانوا يوالون المرب والقتال فينئذاذعنوا وطلبوا الامان 
فاحتال لهم العدو <يّ دل البلل عكر ومكيدة واستر ثم وسبي لساءم 
و أو لادم واحذوي عل جم مدو اللهمو فرةم عل أهل دخاته وةواده وكآان 
متصامهم مصابا عفاما حزن : القلوب وتذهل له النفوس وتبى لمصابه-م 
العيون فانا لله وانااليه راجءون 

وكال استيلاء العدو على مدينة مالمة في او آخر شعيان عأم نين 
وتسعين وكاائة شين خاصت للعدو دءره الله “ديئة مالقة وبأش وجميع 
الغربية وم يدق لامسلمين فى 'تلك الناحية «وضم واحد ارحل الى بلاده 
من قثةالة وفي عام ملاثة وتسعين وتماعائة خرج “و <ذون الشرقية 
وكا لقا رصائطة نامكو ل كل بلاق المضون كارا كدر ومكر لوقيل 
قتال ولاحصار ولا نمس وصار ت جيم حصون الشرقية فى قبضته 

وت ايإلقه ثم رجع الى بلادء من قشتالة 
وفيشبررجس سنة أر! لع ولطن وءاعا' تخر جالمدو دمر والله عحليه 
وعدتة قفخ مو حعوق. موي اغرى :ؤقائله :فتلا قديدا آنا فلات 
فاستولى عليه واستولى ألضا على الصون القريية منه ومن مذينة اسطة 
وقصد مادينة -طة فتزلق ريا .نبا فوجد بلدا مةما بالحيل واأرج ل والعدة 
والطعام فكليا قربءن البلد وأر اه تال |أسامين رج خائيا خاسسرا وقتل 
خاق منه كثير ودر عنم داخاما وخارجبا مافمل لغيرهأ من المدن وكان 
يدخلرا كلمن جاءها هن جدة الرجال فبتي محاذيا لها شهر رجب وث+بان 
ور.ضان والمسامون قائموز ,بلدمغالبون لعدرم فكلا أراد الدنو من البلد 


شدوه وردودعل م.ه خانا ؤاسرا در عل لصن افط ولاعدةمن | له 


1 

حدر به فلما كان شهر شو ال شد عليبو الحصار و#ل عل ال إل َو رأ من خسه 
وحفيراءظياوجعل على ذلك الرجال والحراس كلايد+ل داخل من اتاد 
ارجا الذين ,أ تون لص رمم واعا عم على عدو ولامن يجاب 4م الطعامول 
(ءبا امس مون ءاصةء 2 حو ز من لاقب ومبطو من على الا سوارو يقتلومم 
في محلتهمفي ملك يلكونه حىىقتلوا نهمخانا كثيرا وح.لون المسدين 
الواردن يلم وأسلهم وأمدء- م م26 رط 3 م4 قواد |( لد مد أروا الى 
مديئة وادي 1 اس وأخلوا اليلد لانصا رى و<ر دوأ الى الارراض : 5 معرم 
من أموالم وأمتا مؤمنن 7 تركوا شيعا الا 2 ١)‏ ( | .لل خاصةه 

ثم أن . 97 الروم د “ره ألله جءل قال .ارقا يدا نقوادهوحامور”" 4 
واشغئة ع تاج اانه من ااه وزاد وا 21 عورد وارتحل من عله 
يريد مدينةالمرية فلم عر على حصن دلا قرية إلا ودخل في ذءته ونمت 
طاعتهمن غير قتال ولا <صار 

6 ع الامير حمل سن ساعاكء “ن مداله وادي أش الهأ 5256 
قشتالة ذا نه بألعه وآد خل قُ دهده وعت طاعةء عل 3 لعطيه مديئة 
وادي ص وكل ماله وحصن وفريه كانت حت طاعةه وحكره فاجأيه 
الى مطلية ودجع مره الى وادي اس وهو رح مر عر دابا العدو 
وقبضقصاة,ا واسندر فى عليهأ ف العكسن الأول >ن سور صفر عأم 4 
وكسعين وماعاثة ودخل في ذمته جيم فرسان الامير مد بزسمد وججيم 
قوادهوصاروا لدءرنا على المسامين و طوعوا له جيمالبلادوالقرىوا لصون 
ابي كانت نحت طاعته من مدينة لأرية الى مدينةالمتكب_الى قري ةالبذول 

١‏ الشقف عركة هو الزف 


و8 _ 
فمُضَ صاحب قشتالة ذلك كله من غير قتئل ولا <نمار ولا نس وله 
1 ا 5 ٠ ٠.‏ 1 . * لضم ع 
2 فأثأ لله وانا الي4 راجءود وجعل ف كل قصيه قامرأ لصرانيا ميم 
بم بلاد الااندالى 7 حت قشتلة 5-8 تحت طاءته وندجن ) 5( 
م أهاءا و ! بى للمسا حال فُْ الايد( س غير مديئة ءُ رناطةوما<وها 
“كن العري خاضة وزعم دثير من النا ن أن ل نل ى سعد 0-7 
منهكامأ وذلك على وجه الفرصه والا نتقام من ولد 1 مد ان علىوقواده 
المدو فاراد بذلك قطم علائق غر ناطة لتبلك م هلمك غيرها 
ذلأ صارت هده الدلاد كاءأ حت دمة المدو و دق لصادب قشتلة 
4 طُُ اعهو دن مأ كن لكو بإنصا< بغر أطة رول إن على ” 1 نالصلح(؟) 
ان ا عر تأمأة وت قر به ه دان وكانا سان كبيرين 
سح صم نال وزادهماأ معنا وعقفت | واعهيا الرجال وما 4# داج اليه من الة 
الارب ليصيق عل أهل ضر ناظه لاممما كارأ قر سينمنما فصضيق بدلك تليها 
ا 
2 6 6 عار ان المدجنين ' 3 م المسلموث لكين دذلوا نحت حكم النصارى 
قِ الا ندلس وقد اشدق الَو ل م4 فعل تددن 
2" 6مااش جه اللملة بال بارحةوما أرب هذهالافمالمن «سرأسة الدولالمستعمرة 


اليرم ف اغرأ ها اح أمراء الاسلام تال حاره حّى اذا قضبتوط ر هامن جاره 
قلت ظهر 7 ن لهذا الذي كان نظن ن امها حالدته 


م 

التصارى الى صاحب ذر ناطة شد بن علي ساله أن لعطية مد بئة اجر ا 
دخل فأ ساار الايد 6 وظن أن ذلك م له وأطعية الامير ريدن على 
في ذلك نفر بج صاحس قشتالة مسر ورا بمحلته لقبغس» دينة !مر اءرغر ناطة 
ولائزهة فيبا وخرج معه النساء والصببان بقصد الءزهة وم يظن أن في 
مدبنة غر ناطة يداف له ولامماثلا ولا معاندا 
ذكر جمع أمدر غر نأطة خاصته وعامته وأخبرم عراذه وما طاب منه واعا 
خروحه ليدخل املد على الصفةامذ كورةوا-ة كا ره في ذلك فاج ءو اعلى قتاله 
و مذافوثه عنم عأ أمكنهم دى م اللعلييم ا هلكو اعن أخخر م لمأهدو 
وه ااتفقوأ عليه فساءوذلكوغمهة هم جميع جدو شهو نزل بعحاته ص جغر (أطه 
وجل يشطم الطرقق ويفسدالزرع وغيره رج اأيهفر سار المسلمينمن اهل 
غر ناطةرةدمهم القوادء برزالاميرمعالرجالقر يبا من البلدةلويهم واثقةبلله 
يس الونمن اللةسيحانةالتصير والمعوية ىعد وثم وخرسم مع ملك الروم في محاته 
جماعة من ار تدين الداخلينؤذمته >ن أهمل الحصوزوالهري والدن (١‏ 
يداورهعل عوراتاأسلين وبح ضْونه على قتالهم وكانخروجاأروم فيأول 
رجسمن سمله التارضفحماارادوا الدنومنالمدوة:>واللكرب بايا ردم الله 

«١اقد‏ ورد فيمائقاناهعن تواريخ الفر نجةوعنالمقرى طرف من خير هلاء 
المر :دين ش 


- 0# 

طلأدبارم موزومين مفلولين بنصر الله ومعوةة 06 المسلمين صارون 
محتسبونحتى فتلوامن الروم خامًاك.ئير افماعاين ملك الروم ان لاطاقةلهبالك نو 
من غر ناطةوان بها <اة من الفرسان والرجال منعو ها من كل جبة ومكان 
و يدهم اللهلعز بزنصر هوهبتر كوه مدفيها فرصةار حل عنها بعضاناءله هن 
افيد وذلك فوالنصفمن شبر رجحب عامثار نه رهدم برج عَوبو وزاد 
اشحانا للبرج من المر ندن أهل القرية وشرذمة أخرى من النصارىوشيأ 
كثيرا من الطعام والعدة وآلة المرب وعمر أيضا برج اللاحة وشحنه 
عثل ذلك ورحل الىبلاده من قشتالة فبعد ارتحاله بايام قلائل خرجأهل 
غرناطة مم أمير ه تمدبن على الىقربة البخول وقاتلوامن مهاء نالنصارى 
والمرتدين حي فتحها الله تعالى ودخلوما عنوة وفتح الله ذلك الامليم 
كله ودخل فيذمة المسلمين فرجم أهل غرناطة الى بلادهم فرحين 
مستيشرين بنصر الله تعالى )١(‏ فبعد وصولهم وردت عليهم ارسال من 
قبل قرى المشرّة 5 ن من الامبر تمد أن يعدم عليهم بمجيش المسامين 
ليدخاوا فيذمته فرج اليوم من غرناطة فى بقية رجب الذكور يجاعة 
المسلمين م ر: أهل غرناطة قتصد قرية الانجر وذ من قرى البشرة 

فنزل هنالك و ايلىمن كان هنالك منالنصارى والمرتدن 
فليا كان شبر شعبان منسنة التّا تارضخ وعمث م 0 الى الامير 
لغرناطة يعلمهان هذه ام اال ي بقيت ممالنصا رىبعثوا نقد مالامير 
)١( ٠‏ ورك الامير وزيره بسباعة انجاد الفرسان يقائل من بتي ٠.2٠0‏ من 


النصار ي و مر 50 ان أهم منحاشية الاأصل المطبوع 
٠ة ‏ خلاصة تاريح' الانداس 


م 8 

تمد بن على علييم ليدخلوا في ذمته فبرح )١(‏ الامبر على أهل نجدةفرسان 
غر ناطةوخر بجعم فى العثر الاولمنعام التار عم بريد البشرةفمصد< صن 
اندرش وكن به الامير شحمد بن سعد وجاعة المرتتدين فلم| سوم .هدوم 
الامبر دن على جوش أهل غر ناطة خرج عن معه من المرتدين هاريا 
مهزوما الىمدينة المرية ورجم كثير ممن كان معه الى ال امينو دخل أمير 
غر ئاطة عحلته حص.| ند رش واسترجعت“الك الجباتكاما الى الاسلام م6 
كانت أو لا م غبرحرب ولا قتال وسمع من كان ,برجة ودليد بذلك 
فهر بوا ورجعت انضاتئلك المهات كارا الى المس.امين فرتب الامير تمدن 
علىه:اللك قرادا وفرسانا وارحل حو غرناطة فدخارا في نصف من شعيان 
عأم خسة وتسعين وعاغعاثة كن “عه من <يوش المسامين و عاتم فرحين 
ما تبش بن باصير الله تءالى ونابيده 

فلا كان المشر الارل من شهر رمضان عام التار يخ أت طائفة من 
المرتدين والنصارى فذابوا على حصن اندرشقلكوه وفر منه من كن به 
من فرسان المسامين لانم كنوا شرذءة قايلةو انهم مالاطانة ذم به وي 
السادسءن شم.. رهغ-ا زعام الثار لخر جماكغر ناطة عحاته حو قر يه 
#دان بريد ذتدهاوأءر .ار اساامدة وا لذاأرب وك بالترية اذ كورة 
جاءة من فر سان اانصارى دمرهم الدّوالمرتدين من أهل الّرية وكان 
مالك التصارى نت حول برحيا بنيا اعذاما يدا بأو 2 من بناء المرب 


و<_دعته و 4 رحبا هنا منيعأو أشدئه بكثير من الطعام والة 
١(‏ ) اهل المغرب يستعملون برح عليه عمنى نادى وهو من البراح ععمى 
الآمر البين والجبر 


كد لنت 
المرضية يو الئة نقاقر إن وى أن لأظاف لكيه ,اخذولا ومني اليك 
كدو عم هوكم اعوارة ونا نأمل فر ناطة انهم لا طافة له 
باخذ ذلك ولافتحه لين نز ل هلؤغر نأطةمم بير قر د كيين )0 
من بها » نالنصارى واأر دين خصاهم 3 مم جوش السلمين من 
دك <أ أت لقتال الشند بك حَقَ قربواءن السور الاو ل ءات ص زاك فة 
من المسامين نقبا حتى دخلوا معوم في المزام الاول ثم في الثاني ثم فيالمزام 
القالك. وى الخو ثم الى داخل البريج وذلك عد عارية وقتال شديد 
واستشهد فيه جماعة من الاين رجهم الله تعالى فين ودل المسهون الى 
أصل البرج أخذو افية. به دلوا نةدون وندي»ون لمش الى أن تدوأ 
فيه نقيا كثيرا فلا رأى من فيالبرج أدالمة_قدكثر خافوا م ناهدام(» ( 
البرجوعا. 1 جلسكوا (م)فاعطوا البري واذعنوا للاسر فأسروا ع ناخرمم 
ومن»هرم من المرتندين واحتوى اأسلدون علىماكان في البرجج من الطعام 
والننقاز لامر الدو يهاه عار غير 

نم أقبل الامير بمدلته راجما الى غر ناما في اليوم المادي مه 

ادم عام التار لخ وفر المسلهون عا منحهم الله ومتح علييم فرحا 
شديدا فاقام الامير بها الى الثامن عشر من رمضان المذ كور عام اتتارضخ 
ْم نادى مناديه في كامة دل غر نأطة من خاص وعأم و كبيرمم وصخيريم 


ا ؛» كذا واءل أصله 0 لانهمةءا ف وان ومأنعد ان ولا عمل فماةبلما ٠أه‏ 





مصحح العاعم 
0( يقال هدم البناءوهدمه بالتشديد ولنةل واهدمه فأءله تحرف [ع) وفي 
إنسخة ومملكون 


9 
رهم الاستعدادو الحر به الى مدريئه 3 النكب بريد 0 رج لعل 
3 ل من ٠‏ ذلك امو م: #حلته خاز على : رد نه الندول فأء عر هدم إرجمأ 
م سار و لفحل وجتاز حصن لوبانية فنحصنءن جما ٠ن‏ النصارى 
وام رتدين م وقائلوا اأساين فز حت اليم كمع المسلمين وقاتلوم 
قتالشد 7 يَ دخلوا الحصن ١‏ المثو م الى القصية تحصنواما ودار 
بهم المسامون من 9 جاننومنعوا له 5 لملءوضيقوا عليهم في المصار 
دتى نفدت اليل والدواب من شدة مالههم من , العطة ش فأقام عليرم 
المسامون ب4.ة رمطان وهم طامءون في فنح الممه واذا برحاءالامير 
ا طائية الرو 1ه عداته محوهم بريد غرناطة في لالع ول عأم 
9 ركه فأقامو ابا نحو الاثة أيام أ ور إءة واذا علك النصار ىأقبل عحلته 
و لمر 4 غرناطة ومعهطائفة منالمرتدين والمدجنين بداو نهعلىعورات 
المسلمين ولعينونه عايهم جْماوا يقطمون الذرة والمكرما'ت ويفسدون؛ 
والمسلمو نعل قلتوم و 7 صارون على العتال »تسيو نل تعالى, يمتلون 
من الكعار خلا اها كثيرا احتى منعو هم عن فساد كثير من الذر ة: والكرمات 
امي بالفحص ( ؟) فأقام نا نازلا علييم وم مانية أيام وأ مر بأخلاءبر جالملاحة 
وبرج رومة تتفي رارع بريد بلاد قشتالة ثر ف سيره على برج 
اللوزات فأمر بهدهه م انطاق الى مدينة وادي اش فاخرج من كان بما 
من المدجئين ول بترك بها ولا في ارياضها أحدا منبى نفرجو أمنمدينتهم 
١١‏ »امل أصله ومنعوث ناه يقالمنمهالشيءومئعهمنهوعنه . اهمصحح الطتم 
(؟) الفحص اأرلض 


-/أ8 ب 

أذلة صاغرين فتفرقوا على القرى وأمر مهدم قصبة أندرش وثفال (0) 
أولئك المرتدون الذين كانوا ما وأمير هم د بن سعدوم ببق لحم عند 
صاحب قثتالة جاه ولا حظوة نوم عن جاز مم الامير تمد .نسعد لعدوة 
وهران ومنهم من رجم الى ال-لمين وهم من أقام ممالنصار ىَ 

ال لمك الروء|لى داخل بلاده 8 ر مبم حدث له هنالكوفي 
أواخرشوالآنات المسلموزعلى أندرش ومايليباودخلت فيذمة امسلمين 
سار المسلمون الى حصنمرث انة دمر وا من كان بام ن النصارى وقاتلوهم 

<ني ازلوا للاسر واسترجءت نلك المواضع والموات لامسامين فلا 0 

أهل قرية ذتيالة استرجاع من جاورهي الاسلام ادوا القّيام على »ن في 
قصبتب| من النصارى نفادعهم التصارى بالكلام ولعثوا الى 90 وادي 
آش فقدم عليرم يمن مه من النصارى فاحاط بقرءتهم من كل جانب 
ومكال وقانلوهم ولا قدند) ودخارا عا م القربة وهبط من كان في 
القصية م ولد ي وقتلوا كثيرامن ر اانا ملمية وانكو لل ااتضاويج 
على جرع ماكان با لقرية من الرجال والذساء والصبيان والاموال وساروا 
م 0 اذل بلادهم فاون 

فلا رأى أهل قرى سند وادي اشما افق لاهلقريةفئ, يأنةخافوا 
أن تفقطف »كذ لك فبعئو ا لاميرغر ناطةرسةنصرو:*»واطلون ل +4 أن لسير 
اليم بأهل غر نأطة ودرا برمفبرفمو زماهموم» نالامتعةوالاءوال واازرع 


وغير ذلك نذر سمال م أمبرغر ناطه بأهل ا لد 8 الشاثك عضر لذي العمدة 





لمي م ١‏ ال مومه بع لس ا اميس المستسصة سد 


)00( تفلل القوم أنكسروا وفي اغة العامة بلشام 2 رؤوأ . وفي اللسان 
وفل القوم يفلبم فلا هزمهم فاتفلوا وتفللوا » وثم قوم فل ؛ منمزمون 


ا 

عام التاريخ بر يدتصر هم رقممم منكراع قزل يقر بة وتجر فاقام بض بام 
م ارتل من 0 ور إلى قربة شراش من قرى وادي | : ش قزل 
هنالك وأقام ما و مانية أيام واعث أدواب غرناطة وما بليرا من القرى 
وصاروا ينقلوز الزرع من قرى وادي ١ش‏ وحملوبه الى غر ناطة .لوا 
منه زرا حكثيراً إلى غر ناطة ووتجر وأمر الامير مد بعلي باخلاء :تلك 
القرى وار ماهم عن آخر م يأه'م هم وأساممم وصبيامم وما قدروا على له 
1 الهم وزرءهم ومواشي,م وكان في تلك القرى من القمح والشعير 
والذرة ثيء كثير ١‏ بعلاق على صهه فاخ الاي رمد بن علي أن التصارى 
دمرمم الله قد جءواله فار#ل من بيعي راحها الى قربة ونجر 
م دخل غر ث'طه آلخر النبار في الثالث والمشر بن لذي التمدة عام تارعخه 
5 انالنصارىد٠رثمم‏ اما رأواداهل تلك القرى قدفر وابانم-هم الى 

أرض المسلبين واخلوا قر'م ( أظورو الحم الامان من وحم إلىقريته أمن 
فرجم كثير الى قراهم ) وركنوا لى قرل النصاري ودخلوا فيذ.تهم وم 
بزالوا بر ج.ون الى مواضعوم حتى لم يب م:هم فى أرض المسادين الاالقايل 
وفى الثاني عشر خادى الا خرة عامستة وتسمين وثماعائة خر ب ملاث 
قشتالة . :حاته الى خص غر ناطة وكان ذلك؟ءو ائقة الكين الا رمو شور 
ابر بل ال جعي فلوغ أخغتر فاأفسدوا زرءبا ودو<وا أرضها وهدمواأ 
قراها مم مدار الى قرى الاقم فافسد زرعها ,هدم قر اها وفتل ناسا وأسسر 
31 خرن وعاد الى خص غ رناطة ونزل عدا نه له ربة عتقة م * 0 ااه 
هنالأشمو رار ١)كبير‏ اياي ملا: لو سماه شءتني وصار بهدءالقرى ويأخذ 


١ 1)‏ ( 2 5 6 مشددة وأءلمفهو ل [فعل سقط ل نالنسخ أي فت يي فووا 
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ما يبان آلة البناء و مله على المجل )١(‏ و مله الى ذللك البلد الذي بي 
ولي ي به وهو مع ذلك يفائل المسامين و يماتاو نه قا لاشددداً وحارب ملك 
الروم أبراج القرى الدائرة شر ناطة واخذهاو! .ق عله الاقرية الفذار 
فل رْل بلح عليها ويجاب عليها مخيله ورجله ويط.م أريجدفها فرصة فل 
بقدر علي ثيء دي 33 د خاق أثير من الروم ووقعت حا بجاماا هم 
كثيرة بين السامين والنصارى لان المساهين كانوا باحو ن على اييتها خوفاً 
أن علكها الروم فتكون سيبا لملاء قرى الجبل واحصار البلد فم بزالوا 
يدافمون عنها وشتلون من قصدها<ى قصر عنما العدو لك.ثرة ما قتل 

له علهبا من خيل ورجال 

و ترل الحرب ٠تصلة‏ بين السلمين والنصار ىكل نوم ارة فى أرض 

الأخار وارة نارف ليانة وكارة ارط رسانة ونارة في في ارض طفير 
ونارة فيأرض مور وارة فىأرض الج وي و” ثآرة في أرض رملةأفلوم 
وأردى ارال بط ونارة فى وادىمنئتيل وغير ذلك من المواذ ااتى على 
غر ناطة وفي كل ماحمة منهذهالملاحم أن ناس كير من الواد المسامين 
بالمر احات و يستشهد الخروؤ ومن ال:صارىاً ءاف ذلك والمسامو زفى ذلك 
صار ونمحتسبونوانقون بنصرالله اءالى .ف لون عدوم خية صادقة وقلوب 
صافية وعدي “يم لرجال فىظلام الا لم حسلة د ومعرضول كم ف 
الطرقات فيةئ.ون ماوجدو امن خيل وبغال وجمير ويشر رغم م ورجال وغير 
ذلك<تىصار اللحم بالبلدءن؟ ث درطل ,درم وام هذا مئز لاحر ب متصلة 
نين الم لنين والتضارق واافقل وا كر انحات فاغنيا قاقر شين لسيفة أكون 


الس سس وص 


»١«‏ مم عدلة 


ساة له سمه 
م ع 

الىان فنيت خيل المسامين بالقتل ولردق منها الا القليل وفي ايضا كثير 
من دا ارحال بالمدل والجر احات وف هذه المدة المذكورة ايحلى كشير 
من الناس الى بلادالشرة لان الهم من الجوع واالحوف وكانالطر بق لحشرة 

علمجبل اير وكان أن للللدمن البشرة علىذلك الطربق خير كثير هن 

الممح والشعير والذرة والزبت والزييس وغير ذلكمن الفوا كه والسلم 
ومازالحالالبإدريضعف ويمّل من الطعام والرحال'لىأندخلشور 
الحرمعام سبعة وتسءينو' عا 5 4 ة ودخل فصل الشتاءوالئلج :أزل بالل وقطم 
الطر بق من البشرة فمّ ل الطما. عندذلك فىأسواق غر ناطة واث:دااغلاء 
ادر ك الجوع كثيرا هنالناسوكثر السؤال والسدوساكن فى بلده 
ومحلته وقدمنم الفح ص كله وتنم المسامين دن الحرث والزراعة وقطم 
المرب في هذه المدة بين الفر بين فلمأ دخل شبهر صفر من عأم التارض 
اشتد الحال على الناس بالحو ع وقلة الطعام وأورك الجوع كثيرأ من الناس 
الموسيومن فاجتمم أعيان الناس من الأاصة والعامة والذةباء والامناء 
ل أميرم ىن نَ 0 فأعاموه محال الناس ومامم عليه من صوف وسدهة 
الجوع وقلة الطمام وان لدم لد كبير لا.يقوم به طعام سلوب فكيف 
وميا اليه ثيء وان الطريق الذي كان 0 عليه 5 والفواكه من 
واخو انا المسا أدول ه من اهل عدوهة ارب 1 1 5 ناأحدمني لاعوج و 

لصراننا واغ”ثتنا وعدونا قد ,0 نى علينا وسكن معنأ وهو بزداد فوه ون 


١‏ عه 

زداد ضما والمدد أيه من بلاده ومن لامدد لنا وهذا فصل الشتاء تمد 
وخل وحلة عدونا قدتفرقت وصءوت وهو قدقطم 5 5 ب وأن ”كلمنا 
معه الآن قبل منا واعطانا كل مانطلل منه و 7 قينا <ني يدخل فصل 
الريع تجتم عليه جيوشه »م بالقنا عنمن لتر الئلة فى شين 
منا مانطلبه منه ولا تأمن نحن على تفسدا من الذلبة ولاعل بلدنا فاته هرب 
من بلدنا ناس حكثير يدلونه عليعرراتنا وإستمينبوم عليا. فقال الاو 
عمد انظرو! مليظرر لك وما تتفتون عليه.ن الرأي الذي فيهصلاحي. فاتفق 
رأي اميم 00 وعامة أن بسعثوا للك أروم من تكام معه فىأءرمم 
وام ر بلادهم “ت كثير د إس ان أ. *ير غر نأطة ووزيره وقواده كال 
تقدم بينهم وبين هلك الروم النازل عليهم الكلام في اعطاء اليلد الا انهم 
خافوا من العامة وكانوا يحتالون عايهم بلاطفوثهم فين أو هم عا أُضمروا 
عليه عزو" هر ١ن‏ حياهم و لاجلذا!ك نطم المر بام في نلك المدة المد كور 
حتى وجدوا لذلك ااسكلام مسلكا مع المامة فلما بءثوا لملك الروم ذلك 

وحدوه راغا فيه الم كم لجميع ماطليواءئة وما شر طواعايه 
ومن جبلة الامروط التي 50 (طة عل “لك الروم: و منهم 
فأقسمم و لثممو صبيامم ومو اشهمم ر بعرم و جنامم و محار. عم وجمبع 
ما يديهم ولا يغرموذالا الزكة والعششر اراد الاقامة ,بلدة غر ناطةء 
ومن اراد الكروج منرا يديع اصله يما يرضادمنالوْن لمن بريده من النصارى 
والطلين موه كان ومع أر اد الجواز لبلاد اعدوة بالغرب ببدم اله 
وحعل امتءته وحمله فى مراكيه الى اي أرض اراد من بلاد المسلمين من 
غير كراه ولاثنيء بازمه لمدة من ثلاث سنين» ومن أراد الاقامة مر 

6١‏ - خلاصة تاريي الانداس 


46# 
السلمينثر ناطةفله الاماؤعل نمو ما ذكر.و كتبهم بذلك كتابا وأخذرا 
عليه عوودا ومواثيقفي دينه مخلظة علىان يوفي لم ميم مأشر طوهعليه 
فاما مت هذه الود وااوائيق قرئت على اهلى غر ناطة فلما سوا 
ما ها 'طءأ نوا الير| واثقادوا اطاعته وكتبوا بيعتهم وارساوهالملك الروم 
صاح, فشتلةو سم.دوا له في الدخول الىمدينة الجر اء والمىغر ناطة فمئد 
ذلك اءر امير غرئاطة عمد بن على باخلاء مديئة الجراء فأخليت دورها 
وتصورهاوءنازهها واقامو ينتظروزدخول النصارى ل#يضعافل كاذاليوم 
الثاني أربيم الاولعام سبعةا ونسعين وعاعائة اقبل »لمك الروم يجيو شهح<تى 
قرب من الللمد ولعث جناحاأ ءن حرشه فدخاوا مدينة الجر اء وأقام ,بفية 
الجيوش خارجج البلد لابه كان يخاف من الغدر وكان طلب من اهل املد 
حين وقم بينهم الاتفاق على ما ذكر رهونا من اهل البإد اوعاءئن بذاك 
فاعطوا خم-مائة رجل مهم و 0 محاته في نقذ قدم كاذكر ناذلم| اطءأن 
من اهل الولل و بر «نهم غدر 1 سرح <:ودهلدخو لال لوا مر 'ءفدخل 
منهم خاق ؟ ثير وى هو خارج الى واشدن الجراء بكثير من الدقيق 
والداءأ م وااعدة وترك فيهأ ادا + ا وانصرف راءءا الي محاته 
وبقَى حينئذ يختلف بالدقيق والعارفات وأنواع الطمام والعدة وما يحتاج 
اليه وققدم في البلمد قواداً و<كاما وبوابين وا محتاج البلد اليدمن الامور 
وصار الماءون مختلفون الى الحلة لابيع والثشراء وااتصارى كذلك وأا 
مع أهل البشرة ان أهل غر ناطة وخات نحت ذمة النصارى أرساوا 
بيعتهم الى للك النصارىو وخلوا فيذءته و ببق للمسامينمو ضع بالا نداس 


0-6 3 6-2 

يِ ثم انملك'لروم 2 ال: ناس ادن كاثرا عيده مر اج نين ومؤمئين 
6 امو الم م وو وأنفسهم مكر مين و اقبل ف ا <.وسه حين اط 11 ل فدخلمدينة 
5 راء فى نمض خواصه وه دارج التلد وم ءار أء 
في القصور وام نازه المشردة الى َأ النبارتم وك 7 #:وده وكار الى 
انه كن عد أخذ فْ لذاع اء اجر ء ولشسيدهأ وعهينها واصلاح 2 ب 
وؤتح طرة قبأوهرم ع 5 رد الى ار اء بالنهار وبرج م بإلببل محلته فل 

, ل كذلك الى ان اطمأنت نفسه ءن غدر المسلمين طينئذ دخل البلد 
ودار فيه فى نصر ءن قومه و<ثءه ذا اطمان فيالبلد سرح للم 5 واز 
واتاع بالمرا كب الى الس حل فصار كل من أراد المواز يبي ماله ورباءه 
ودوره فَكان الواحد منوم 0 الدار || 24 مر الواسمةالمعتيرة لم ن ااعليل 

وكدلك 0 أيه وارض حربه و مه وفدانه اقل *ن كن الغلة الي 
ك١‏ اث فر4ه م م من ٠‏ اشثرأه مده ا سِلدول الذن عاموأ ع1 لى الدجن وهم 
من اشترأ همرة النصارى وكدلك جر يسم الموا” 5 والامتءة »وأمرمم بالمسير 
الى الس أحل عا مهرم ودفمم النصارىفي! 2 ر خثر مين 9 رمين م منان 
وكاك ملات الروم 50 ام للمسلمين قِ هذه المدة العثاية والاحدترا 1 

كأن النصارى ليرول 6 يم ويكولون ذم : لم اله 2 عوزد 1٠‏ كاعد 
و م نأه ووضع عنوم لمغارم وأظبر لهم المدل حملة وا بدا يقرع 
بذلك وليثبطهم عن الجو از» فوقم الطمع الكثير ءن الناسوظنوا أنذلك 
لدوم هم فاشتروا أموالا رخيصه وأمئمةوءز» واعلى الجلوسمعالنصاري 
م إن هلماك الروم 5 الاء “ير مد بن علي بالانصرا ف دنغر نأطة الى 
قر يه 4 اندرشس من أرى الشرة فار كلل الآمير ل لء. .أله وحامهوأمواله 


جووءوت 
وانباعه فنزلقرية اندرش وأقام مها يظر ما يؤسر به ءلم ان الطانهيةظور 
له أن يصرف الامير مدا الى المدوة فامره بالمواز ونم ثللمراك تأني 
ار عدر وأجتمم مو ان تكو قن ار اد الجواز فر كب الامير سحمد 
وءن »عه في اتلك المراكب في ءزة واحترامو كرامةمم ااتقاوق وشاررا 
فى البحر <بى نزلوا «دينة ٠ليلة‏ من عدوة لغرب ارمحل الىمدينة فاس 
حر سما الله وكاذ هن قدر الله تعالى لا حاز الامسير جمد بن علي وصار 
عدينة فاس 5 الناس ش_دة عظيمة وغلاء وجوع وطاءون واشئد 
الامر بفاس حى فر كدير من الناس من شدة الامس ورجع مض أن 
من الذن جازوا الى الا ندلس فاخير وابتلكالشدةفةصر اانا سعن الحواز 
عند ذلك وعزموا على الاقامة والدجن ولم بجو ز النصارى أحدا بعدذاك 

لا بالكراء واللغرم وءثسر المال 

فلا رأى ملك الروم أن الداس قف تر كوا|لوازوغة موا عل الاستتطان 
واللقام فى الوطن أخذ في نض اأشروط الي دسرطوا عليه ول صىة و 
زل يشقضها فصلا فصلا ١(‏ ) لى ان نض جيعها وزاات حرمة المساين 
وأدركيم الموانوالذلةواسةطال عليهم النصارى وذ رضْتعليم,الفروضات 
وثقات عليهم المغارم وقطم لهم الاذان من الصو امم وامرم بالحروج 
دن مدرنةغر ناطة الى الارباض والّرى نفرجرا اذلة صاغرين منعد ذلك 
دعام الى ااتنصروا ثره زرههم عليه وذلاك سنة آر١‏ لع وتسعاثة فدخلوا فدينهم 
كرها وصارت الانداس كلما صر ثية ول يرق فما من يدول « لا اله 
الاااله مد رسول الله » الا من يدود في قلبه وفي خنية من الناس » 

١)وهذءاد‏ ألضا من الامور أأي ا لظائر أثبرة في تار مح الاستعار 


ق8 ٠غ‏ 
وجعات النواقدس في صوامعهانمد الاذأز»و فيمساجدها الصور والصابان؛ 
لعد ذكر الله وتلاوة القران ؛ ف فيها من عين با. لية ' قاب حزين و م 
فيبا من الضعفاء والعدور ينه دروا على الححرة والادوق باخوا 4 
المسلمين » فلو بهم لشتعل ار ؛ ودموعهم لأسيل اذ عور] 1 بغارو 
١‏ ولادثونامم (ء.دولالصليان» واسحدون الاوثان» 7 كأو ل 0 


والممتات» ويششر بون اير التتىه أئم المباثث والمنكراتء فلا درون 


راي في 
على منعبم؛ 0 على نيعم ولا على زجرم ؛ومن قعل ذلك عرفب باشد 
الاب »؛ وعذب بأد المذاب »فيالها من 0 امن ها 00 

ما أمظمبا» وطامة ما أ كبرهاء عنى الله أن يجمل طم من أمرم فرج 
وك وساابة على كل شيء قدير 

وَقَك كان فض أل الاندلين مادق اقتضوواراذوا ارق 
يدافمرا عن الفريم كأهل الذوعريوالشية قر ورلفيق ع 
عل بهم ملك الروم جرعه واعانا م من ص مكان 5 أخذم عذوة لعد 
قال شد يد فقتل رجالهم وسى أساء وص 5 ا 8 ؛وأصرة واستعيدم؛ 
الاأن ناسا فى غربية الا ندا س امتئعوا ءن ا'تندر واحازوا اليجيلوعر 
منيع فاحتمءوا ؤه بعالو اموالهم ولصو افيه مع عليهم ملاك الروم 
جوعه وطمع في الوصول اليم م6 فصل عيرم قلأ دنا منهم ا اد قتالهم 
خيب الله سدمية ورده على عه ولهر م علءه وءتلو اءن حنده ا : 
من رجال وفرسان وأقناد . 59 

فنا رأى انه لا يدر علويم طلب منوم أن ي«طيهم الامانء مجوزم 
لعدوة الغرب مؤمنين فانس.وا له ذلك الا أنه لا بسرح هم شيئا من 


]اه 4س 
أموالهم غير الثياب انني كانت علييم وجوزمم لعدوة الغرب م ثرطوا 
عليه 6 و لطمع أحد لد ذلك أن شوم بلاعوة الاسلام 6 ونم الكفر يم 
الكترى واليإدان 6 وانطفي من إلا ندلس الاسلام والاعان »الى هودا 
فليبك الباكون وبنتحب المتحبونء فانا لله وانا اليه راجءون » كان ذلك 
قٍِ الكتاب مسطوراء وكال مر الله قدر ورا : لا راد لامره 6 ولا 
وسل نساما اللي بوم الدبن ؛ والجمد لله رب العالمين 

07 كتاب أخبار المصر ف انقضاء دولة 
والعشرين من جمادي 
الثانية من 


عأم /ايية 


ف 


أربعة مراسهم سلطاية 


صادرة 
عن أني المسن علي نا بي النصر بن اني الاجر 
الى بءض فرسانالاسيانيول وزعمائهم 


بين سنتى 150/١‏ و ١10/6‏ 


سسسسسو جح 400 لخ اتحسو زب سس 


طبعت عن نسخة مطبوعة ببار بس سنة م١‏ 


امسوم الدول 


لدم الله اأرمن ارحيم 


صلى اللهعلى سيد نا ا له وصحبهوسلم نساما من 
السامين علي الغالب بالله ابن مولانا مير المسلهرن أني يا .7 
الميدم 07" 5 المسامين أيالمجاجا ان السام نأني عد 1 
ناهين السلمين أني الأجاج بن أ٠يرالمسلمين‏ أفيالوليدن نهر أيدءالله 
50 يسرم !لى الفا رسي ناكار مين الزعيءين الم هينامث كورين 
اقيق دون اكه اضر :دن المر شه اله بعر 3 اللمانكة ذف منت يورو 
صاحب أنقيذ قا كرمها الله تقواهء و أسمدهها مدأ ه باجم ملام 7 
كثير| ا | وكتينا اليم من حمر اا العاية بغر ناطة <رسبا الله عن امير 
وأاعافيه والتيد لله 
و إلى هذ اهاعاموا أها الفارسانالمكرمان ابه وصل كا 8 بحزيد 
ماذكرتم فيا فشكر ااثمر ب فك قصد و وأئذ. :| ا 9 شكر نام 
000007 الحبةالى لاشك فم افأتم عل اله عندنا 
فاخا ا الا وفاء» وأصدقاء نأ الا صقيان “واسيب أنه وصلئا اميت 
سد الف سان جازوا كلىتوجهوزير مقاءئالحبةو ادياش ول جل 
اله توجا سر لعأ ولميصح عندنامن الاخبار ثثى»ء بصحيح ماعر 4 لذي 
فت ريدم ازلا تزالوانمرفونا يعابزيد عندى وكذلك نحن نمر في عا يزيد 
عند ناو وجميع حو جم عند ناءقضية واللهيعمل أر امت بتقواه 


كتب في (الناسع) عثمرلربيع الاولعامخخسة وسبعينوتمنىما(يه)صح هذار؟ 


-" اله رحن الحم 

صل الله للرسيدنا عمد وعلى ا لدوصحبهوإرتساما. ليعلم من يةفعل هذأ 
المكتوب الكر مأو و إسمعها تناغيد الله أمير 1 لين علي الغالب اله بن مو لانا 
أمتن المسلمين الي النصر ابن الامير المقدس ابيالحسن إن امير المسلمين 
أني المجاج ا نامير المسلمين ابيعبدالله نامير المسلمين بي المجاج ان 
أ.يرالمسلمين ابي الوليدبن صر ادناالت إشصره . 000 

كن بينذا وبين الفارسالمكرم الزعم الحسيب المشكورالاوفى ذون 
دياقهه ر ندس ذي فر طب ةقندقبرهبن قند حصن اشر صاحب بيانهوقائ.دالقامة 
والفارس المكرم الزعيم الهسيب المشكور صيتين اللهنشه ذي منت ميور 
صاحب القبذيق والفارس المكرم المسيب الزعم المشكور بغش بنيغش 
صاحب لكوالبندين اكرءمم اللبتقواه صلح ثابت» وعبة صادفة»ومودة 
خالصة»منعقدة لامدمعلوم » ولاجل أنهذه الحبة التي بين مقامنا وبين 
الفرسان اذكو رين هي تزدادفى كل بوموفي كلحينونحن يدان ربداكثر 
من ذلك وانا تجددها الآ :وان ندخل في الصاح والحبة اافرسأن المكرمين 
يدش بذيغش صاحب اك والبندين وذوزدياقههى ندس المرشكال بقشالة 
والوزير الكبير بقرطبة وذون ءرانين فُنددور استبه اولا الند ذي قبره 
فلاجل ذاك تعلمون امها الفرسانالمكرموزوالا<,ابالمشكورون ذون 
ديافه هس ندس ذي قر طبة قندقبرهو بن قند حصن أشر وصاحب يانه وقائد 


67 س خلاصة تاربخ الاندلس 


1 
القامة ومر ين الهنشهذي ينث بيورصاح ب القبدي قو بغش بيش صاحب 
لك والبندين وذون ديافه هى ندس امرشكال بدشتالة الوزبرالكبيربةرطية 
وذوزمرتين قنددوراستبة اكرمي الله بتقواء ازمةامناالكرم بمقدو يجدد 
م صاحا دا رعبة ثابتة خالصة لذهمنعشرةاعو اماعجميةمتوالية 
يكو ناولا اول يوم من شمر ينير الاعجعي مفتتح عام اثنين وسبعسين 
وارامهاثة والف لتار 2 السيح ودكو ن عامها آخر بوم من شور ذجاسبر 
الاعجمي عام احد وكانين واربعاثة والف لتاري المسيح المذكور على ان 
تكون احياب أحبابيج و واعداء إعدائى > وان لعي ج. يسم الامور النى 
#تاحو ناا.ها 7 كدر جبد نا على جميع اعدا كوم نأى صنف كانوا 
للمدة التي تريدونها وني الوقت الدى رونا اجتكم في الاحانة او 
توجبوا وسوككم فى طلب ذلك فعيتكم بقدر جبدناء وكذالك مر فكم امها 
الفرسان المكر مون جميع مأز.امه أو نتعرفه من سر 5 غيره مالا يكل 
1رمة؟ درفم يذلك سر عأ مع رسول صادقمءروف لاجل ان نموا 
خلاصا فيار أرضج لوق قوعالفسادمواذا عيز ضررا ,تك ترد ق ايده 
عنكءو ازميز افائدة أو مساعة ا تهد في مر بها و ونحفظاأودة 
والصحية 0 بسنا و ينم في الاقو ل و ان 5 ' 
واعدوا اها الفرسانالمكرمو نا لذ كوروذازاولادنا الامراءأسعدم 
اللتيحفظون لج هذا الصاح وهذهالحبة والصحبةمثلما تحفظاها من بخاصة 
مقامنا الكريمفا:_ك.من أجل أحبابنا الاوفياء» وأصدقائنا الاصفياء »ومن 
أهل رأينا الكبراءء ابيع عندنا عفوظ وعبت» صصبة ثاثة ءلا نشك في 
صدق حبت؟ ولافي خلوس مودام ومن تماهدم على صبمة جريع ما ذكرنا 


41س 
بع ونحاف اع بل الواحد الحق على أذكل م ييه 
وقوه القدر والوفاء في كل وقت من غير غدر وءن غير خداع . 
ولألول أن كرن يه النش حيها رقانا حقتاه واامتنا السيدة 
الصادرة من يدن الكرعة وجملنا علمها طابعنا المزيز المعبود عن مقامنا 
الكري . فى أوائل رجب الفره المبارك عام ستة وسبدين وتماعائة عرف 
الله بحكته ٠‏ صح هذا يي 


١و‏ 
سم الله الرحمن الر<يم 


صلل الله على سد امد وعلى| له وص مول نساما . من عبد الله 
امير المسامين ليا غالب بالله مولا نا 0 المسدي نأ يالنصر ان الامير 
القدس أبي امسن ان أمير المسفين أبي المجاج | ن أءير الملمين أبي 
عبد الله ان أمير ام .امي نأي المجاج ازأمير || سكين في الوا ليد ن نصرء 
0100 س المكرمالزعيم المسيبالشكم ر 
الاوفى دو زداقه هى ندس ذي قرطبة قند قبرهبنةند حرا 0 صاحب 
ياه وقاند التلمةأكر مه اللهبتهوآه و اجنو يناء 
سلام راج سلاميم 5ثيرا أثبرا كتبناءالب؟ من ار اءالملية بغر ناطة 
حرساللّ عن اير والناقةو بد لوال هذافاءا.وا أ بهالفارس المكرم 
والقند المرفم 9 وصلنا كتابكم صحبة القَائد جوان يناذه واسوفينا 
ماذكر 73 فنه وأص نا وذير مقامنا الكر م أسعده لان يتحدث معدو ارر 


سل ؟ ]سس 
له نصد مقامئا || لي أولاه -ألله حسمأ ار 4 وما ذكريعوه مَنْ وجبتكم 
وسغر 8 لساءاان قشتالة صدر من أكر م4 ألله , واه فاذ امام لل ذلك 
فتتو<بوا ان شاء() للدي واعاءوا أما القند الأرفع أن يه دينا دادم 
المرشكلأ كرمه الله نهو راموأرضم تكون مئأ إالومادما, الام زصيوم 
والذيوقع ما وقع الا بأسبابيةررها لك المذكور ولا اك اذفر سائنا 
اخهأوا ففلءض ما أضر ولاكن بتكم م: 2 ٠علومةفلا‏ تشكوا فيذلك 
ولا له و اخلاقه؛ وريد منكم أن 0 أهل القلءة ان لا ءرجوا 
ع الواح 1 مالك وه الحوا" على فأ 8 0 6 وألله لعحل 
ل سار مدن 0 م" لرصيام : 
كرامتكم بتعوآه 
كتب ف الرايم والمشرن معن الربيع الاول عأم عانين وكني مأبه 6 
صح هذا 
: 56150 311 4016556 
دون دياقه هىندس ذى قرلاية قنك قيره 
3 قند حصن أشرصاحب بيانه وقائدالقلمة 


أومه الله تقواه 


"!1 ل 
4 
سم الله الر عن الرحيم 
على الله على سيدثا همد وعلى 1 له وصحبه وسل الس ابامن عبد الله 
أمير المسامينءلي الغا ببالله ابن مو لا نااميرالمسلمين ابي": :نه>مرابن الامبر 
0 المسن'ا بن أمير 0 بنأمبر المسلمينانيعيد الله 
إى أفير الحلبين اني الحجاج ابن عأدير المسلمين أني الوليد بن نصسر أبده 
ألله بأصمره وامكة جره الى النارّسين المكرمين الزعيمين المشكورن 
الوفيين الاحبين ذون دياقه هرندس المرشكال بتشتالة وصينين الهنشه 
ذي منتث»يور صاحب القبذيق أكر #همأ الله نواه »ووفةبما بهداه سلام 
براجع سلامكم كثيرا أثيرا كتبناه اليكم» ن الخ اءالعلية نثر ناطةحرسما 
الله عن الخير و امايق ابد لله والىيهذا فاءاموا أها الفرسان المكرمون 
اله وصلنا كتا بكم واس:وفينا ماذكرتم فيه فشكر نا نصدم وحبتكم 

والامان الذي 7 موه لعهالكم كرامة لك م وقد أء رناوزير مةأمنا الملى 
أسعده الله بكتب لكم بالا حسما يمملكم د | هذا وكل ما لكم من 
الحوائسج تعمل فيها ما برطيكم وألله يعمل كرامتكم بتقواه وكتب في 

الر إلع عش +ادى الاخن عأم عانينو عنىمابةء صح هذاي؟ 

؛: 76150 811 8016556 

الفارسان المكرمان الز عماتف 

ذوق دياقه هي ندس المر شكال وصيتينالطنفه 
ذي منت مبورصاحب الفبذيى أكرمهمالثهبتقواء 


أخار العهر في انقضاء دولة 7 كس 
والمراءيم الاراءة الى "أيه 


يما أن ف جد يدنام هلا الك داب 8 ان لى ى سعراج 64 مم ذ, 3 دله فيأخبار 
الائداس لاسديا حادثة سقوط فر ناطة اذ ظفر نا بنسخة من ؟تاب « أخياز 
لمر في أخارة و2 :: دثى لعير 4مطيوء#عدينة 3 منيخ عأص.ة 0 بقسئة كما 
وقد عنى إطمعها ولعلءق دمض <واش عليها ولثر تر جة أ نية للاص ل اأحر في 
في آخرها مستشرق مال له وما كك دوس موالمر) 2 رذ في هذه النخة اسم 
مو لف الكتاب . فأثر نا ضم هذا التأليف أيض الى آخر بى سراح و ذلك 1 ,أ ني: 
أولا لان جل غاءتنا من البدايه هو التءقيب والاحفاء فيقصس م العمرب 
الاخيرة ف ديار الانداس 
ني لكون الكتب المر بية المصافة في هما الموضوع 'زرآً يد 3 أثر نا 
اليه في مقدمة الذ.ل وك قا ن المستشرق موار المار الذكر في المقدمة الوجيزة 
الالمانية الى صدر اط إعة 9 أخدا ر العصمرفي انققضا.ءد 5 ى نصر » المذكورة 
فأنه قال : انه في ال.ر دية لانو د الا مئالم قاءلة جداً لاخار مصيبة مسسلمي 
غر ناطة وأن خلاصة المقر ي ( صاحب نفح الطيب ) في هذا الصدد واضدة 
النقص والآن عندنا خلاصة اخرى مخطوط-ة وجدت في قصر الاسكوريال 
( الشهير الواقم على مسافة 5٠‏ كيلوا متراً من رطأو مدريد ) ولميردذكرها 
في ابرسة «تزيرى » 
:ما لان صضاحب هذاالتاريج كأن مه اضرا للكائنة' لا ند لسمة الالوة فك 
جاء في آخر الكتاب انه مز بوم الثلاثاء غ من حمادى الثانية م ن عام لاه 
والغاور من روح الكتابة ١‏ نا كثابة رحل معاد ر وإلوح لي أن المقري أخذعنه 
وقد أشار المستشرق مولار فى صدر للطء مة الى أنه مم كل ماهو عليه هذا 
المخطوط هن الوعازة فلا و مطالمته من اافائدة لانه نص شاهد عيان كان 
في الحادثة بنفسه وروى أخيار إسالة ا 00 وسياسة الأيانة والغدر الى 


سار ع 'مارك الاسماق رو ابه ة صي مض #تر ق :واد 


ولاكال الفائدة أ1ةنا « أخبار المصسر فيانقضاء د لة بى لمر » مجو ع 
صفيرة ة محتوي ع أرنمةمر اسم سلطائية صادرة عن أي الحسن على ن أني 
انهم ن أبي الاجر الى دمض فرسان الاسمانيولو زماروم , وهله قد وؤءعت 
لنا مطبوعة ٠اريز‏ سءة +184 بعنابة 0 هرتويغ دير .ورغ »© وعسوانمها 
( أربعة كتب مرسلة من أني الحسن علي ضاف أ رهاوك غرداط-ه ) #ررة 
بإنسذى 14761470 ولقد أشرتهعوانرجتمانامر ند.ة بقل المسيودير ورغ 
المذكو رمع مقدمة قمة وحواش مغيدة بحدر مما بالذ 0 استشهاده في عدة 
مواضم بالمستشسرق الالداني مارك .وس موااروبكتاب ( أخبار المهم ) الذى 
طرمة كنيخ سانة +18 واشارته انى كون «ولار المدكور نقل هن الخطوط 
سنة ١/64‏ ون الاسكوريال كنابا لاى القوطية ترمحه سة 58 لارحرزة 
١‏ الكذل ( ف وصف الالة الي آل آيها مجاحرو غر اطه في أفر, كمه ومنها 
#ق.قه أن الامير مد بن سعد الماقب «الزغل مدفون ذمسان 

ومنها قوله إن «لموك غرناطه كانوا يلة.ون أواحدم.هم ' بأمير ا سين 
اقنفاء لاثر بوسف بن تاشقين الذي لقب نفسة نامير اللسمين تجافيا عن لقب 
(أمير المؤمنين ) الذي كاد حدق الخلماء الععاسيين لدك العود . وادابا همسن 
علرأ ن.لاحمر كان بقالله أنصا «ااغالب بالله وذات ارشء'رسلطنةبى الاجر 
,ا هو مكتوب على جدران الخجراء وعلى السكة المضرو ب ةبغر ناطةعو 2 لاغاب 
إلا اله » وانه يوجد ي مخدع 1١‏ سكوكات بغر نسا قطعة ذيرة من الفذة على 
شحل دائرة قْ وسطها مر دم مكتوب فيه إهكذا ( عبد الله الغتلب الله علي 
ابن سعد : ن علي بن دوسف بن حك بن بوسف بن أمماعيل بن أهر أنداله 
وأعسره وف أحدجوان الداء رةمكتوب ( لاغ اب الا الله ) ومن الوجه الا خر 
دائرة ة لضا فمها مريم ف طرءنه أن به من القرآن وعلى جوا ن الداثره (طبع عدينة 
غرناطة حر سا الله ) 

اوت ا سال له 


(عث الرواءة وذيوطأ واعمل 4 





